ل 


مسجلة شهرية للآداب 
والعلوم والشفمافىة 


ن 7 و قي 1 ا .8 
العربية السعودية- جدة 
عن دارة المنهل 
للصحافة والنشر المحدودة 
أولى أمهات الصحافة السعوبية [ 
اسسها الغفورله ٤‏ 
عبدالقدوس القاسم الانصاري أ 


عام ۱۹۳۷/۲۰۵م 


المركز الرئيسي: 


جدة الشرفية صب ٠١۲۵‏ رمز 
مرد 3 برقا الل 
فاکس: 1٤۲۸۸0۲‏ ت: ۷۸۳ - 
TETOAY — EYTIYE = TETAYIe‏ 
- الریاض: صب ۲۹۰ ت: ٤٥٤٩٤٣١‏ 


سعر النسخة: 


السغودية ٠١‏ ريالات - قطر ۸ ربال - 
ا 
۰٠‏ ملیع - الكویت ٦٠۰‏ فلس - 
ا ا 
الجر لفل موادا 
ا 


الاشتراكات: 


ا EYE‏ 
© قيمة الاد شدراك] وي 
ا ال ۰ رال 
اك للأفراد ٠٠١‏ ريال 


۲۰۰١۱ اهداءات‎ 


المستشار / رابع لطقي جمعة 


أصبحت الصحافة في عالم اليوم قوة هائلة من قوى الأمم والدول» فحسب 
حسابها في الداخل» كما يحسب حسابها في الخارج ٠‏ هذا اذا كانت الصحافة 
قوية رائعة في مظهرها وفي مخبرها ٠‏ في اخراجها وفي تحريرهاء وفي سعة مدى 
انتشارهاء٠‏ هي قوة في داخل الامة والدولة. وهي سياج لهما مكين يدفع عنهما 
غوائل الكيد الدوليء ويحيطهما علماً بمجريات الأمورء ويما يحاك في الخقاء ويما 


ينسج في الجلاء» كما ينقل اليهما الوان التقدم العا لمي في شتى اشكالهاء 

تقوم الصحافة - بالنسبة لداخل الدولة والامة - بمهمة المكيف والموجه والخبير 
الأمينء بما تنشره من قويم الأراء والمباديء والاصلاحات على ملايين قرائها في 
مختلف الانحاء» صباح مساء وأسبوعاً بعد اسبوع وشهراً عقب شهر ٠٠‏ بأساليب 
مشوقة باهرةء وبطرق قيمة جذابة. هي لسان الأستاذ ودماغ المفكر وعقل الرائد 
وواحة الأديب» وجنة الشاعر» وسمع الموظف والعاملء ودعاية التاجر والصانع 
والزارع» ومول البائس والمحروم» وكهف المضطهد وملجا المظلوم» ثم هى - الى ذلك 
- المنجل الذى يحصد الآراء الهدامةء ويجتث الاخلاق الفاسدةء ويقضي على الجمود 
الوبيل. 

وتقوم الصحافة - بالنسبة لخارج الدولة - بدور المنظار السحرى الذى به تستطيع 
استكشاف الخباياء والالمام بالخفايا الدوليةء ويذلك يستطيع قادتها ويتمكن ساستها 
من رسم الخطط بما فيه صالع بلادهم» ويما يجنب سفينة الدولة الارتطام بصخور 
الارتباك والاضطراب في المجال الدولى المتشابك المعقد. 

ويقدر سمو الصحافة وعلو شأنها وحريتها وعمقها واتزانها تؤدى مهمتها على 
الوجه المنشود. لصالح الدولة والامةء في داخلية البلاد وفي خارجيتها . 

والعكس بالعكس» فان الصحافة الضحلة الهزيلة المهلهلة الضئيلة هى صحافة 
فاقدة التأثير باهتة الألوان لا أصداء لها ولا أضواء. 

فعلينا أن نسعى جادينء لتقوية صحافتنا الوطنية قبل کل شيء وان لا تستهوينا 
مظاهر الدعاية في صحف الخارج آية كانت فان دعاية قوية منبعثة من الداخل ومن 
منابر صحافة وطنية قوية هى اجدى نفعاً الف مرة ومرة من الاعتماد على صحافة 
لا نملك من أمرها قليلا ولا كثيرا. 


« قبط القسة وس الأفهار ي» 


ربیع الاول ۱۳۷۱ه/ دیسمپر ٠۹١۱‏ 


جمادي الأول ۱21۸ هھ |1 


سبتمبر ‏ 1۹۹۷م 


أ.د / مدال ر ههن الأتصارى 


نائب رئيس التدرير 
المدير العام 
ز هیر بن ضبیه ا آفهاری 
عزیزي القاریء 
| عزيزتي القارئة 
هذه المجلة تحمل في العديد من 
اما اا ورک اا 


الله الحسنى فضلا عن أحاديث نبوية 
شرفة اللجاء المحافظة لبها 


: FE 


أطفال وصبية » شردتهم الحروب عن أهلهم وأوطانهم» فاحتملوا من أخطاء 
الكبارء وحماقاتهم ما لم يحتمله بشرء 
إلى متى هذا الدمار !!؟ ٠٠‏ انها علامات استفهام غائرة في أحداقهم٠‏ 


قار ة 


© تحتفظ هيئة التحرير بالحق في تحديد أولويات النشر ويخضع ترتيب 
مواد المجلة لاعتبارات فنية لا علاقة لها بالمؤضوع أو مكانة الكاتب ويشترط 
قي الاشهامات عناضر الجدة. العمق والزضانة العلمية. للمجلة الحق في 
عدم تشر المواضيع التي تراها غير مناسبة للنشر دون الالتزام بإعادة 
الموخنوع لمصدره كما يرجى الأشارة مصادر المأدة بضورة واضحة 


aA Ab a که ات‎ 


طبع بمطابع شركة المدينة المتورة للطباعة والنشر -جدة 


تليفون: 11۷.1-1 فاكس: 11-٤1۷1‏ 


ALMANHAL JOMDA LHRH. [‏ أ 


SEP 197€ ت‎ 


من القهر والاستعباد» إلى الحرية 


والانفتاح٠٠‏ أخلصوا النية فعرجوا الصدد: (£۳ 0( 


ا 
E‏ :)0۹( 
إننا لا نجتر سوالف الأيام دندنات تتام أ السام: )٦۳(‏ 

ا ا | على آکفهاء ولكثا نسوق ذكريات تلك را 

الإعلام الغربي عامة ٠٠‏ الايا الثيرة النضرةء ونستحضرها 


الآن ٠.‏ والسؤال المباشر.٠ ‏ بين أيدينا اليوم لتشهد ما نحن عليه 
من شوه تلك الصورة الجميلة | اليوم. 


للعرب والمسلمين؟! إذن» لنسجل نماذج, فقط نماذجء لا 
من رسم لهم هذه الصورة نحن عليه اليوم». 


(الكاريكاتيرية) الممسوخة المسلمون في أفغانستان يقتتلون فيما 
المعالم؟! بینهم منذ سنین خلت ۰۰ لاذا!!؟ 

هل بایدینا رسمناها؟! جماعات في الجزائر تذبح الأطفال 
أم رسمها الآخر (مع سبق والنساء والعجزةء ٠‏ لماذا!!؟ 


الاصرار والترصد)!؟ الصومال ٠۰‏ حرب شعواء أتت على 
وقبل محاولة تلمس الإجابة.  ٠‏ الاخضر واليابس لاذا؟. 
دعونا نسال أنفسناء ٠‏ الفلسطينيون» وما عرف بالحرب 
على جبين الأيام والدهور من الفلسطينية ‏ الفلسطينية.ء٠‏ لاذا!!؟ 
نکون۰۰؟ حتی ان حکام اسرائیل قالوا 
المسلمون والعرب» كانوا على ٠‏ (الفلسطينيون أنفسهم قتلوا من 
جبين الايام هالة من نور أضاعت الفلسطينيين ما لم تقظه الحروب 
الآفاق: الاسرائيلية)٠‏ 
وحضارة سامقة تقاصرت دونها أما العرب بعامةء فأشلاء مقطعة؛ ٠‏ 
حضارات الأمم ٠٠‏ وقامة مديدة من IAL‏ 


العلم والتقى والصلاح؛ إذنء نرجع لسؤالناء ٠‏ 

العرب حملوا راية الإسلام على اكفهم» من شوه تلك الصورة الجميلة للعرب 
فتحوا بها الدنيا.. والمسلمين!!؟ 

بهذا الاسلام أخرجوا الناس من | نحن ٠٠‏ أم الآخر ٠٠؟!‏ 


الظلمات الى النور٠٠‏ من جور الحكام |٠‏ 


E‏ ريس التحرير 


الشركة السعودية للتوزيم/ جدة ۸٠.۲٤٤١۰۷‏ = وكالة الأهرام للتوزيع/ القاهرة ۷٤۷٠٤٤‏ - الشركة 


e)‏ التونسية للصحاقة/ تونض ۲۲۲٤۹۹‏ = الشريفية للتوزيم/ الدار البيضاء ٤٠2۲۲١‏ شركة الامارات 
للطباعة والنشر والتوزيع/ أبوظبي ٠٠1٠١‏ - دار الثقافة للطباعة/ الدوحة ١٤١۸١‏ - وكالة التوزيع 


٤‏ لوز سخ الأردنية/ عمان 1۳١٠۹١‏ - دار اقرا للنشر/ الخرطوم ٤1۸۹‏ - الشركة المتحدة لتوزيع الصحق 
ا والمطبوعات دم .م/ الكويت/ ۲٤۲١٤١۸‏ - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف/ البحرين/ النامة .٠٠٤٠١۹‏ 


قلاات ير اجع أضها اة ار ة5 ت: 1٤۳۲۹٩١‏ 


I aa 
1 O 


“ نادی, ك الأدبي (استطلاع 2 
الحكيم. 

۲۲٣‏ أفكار مثيرة الجدل (۸-۸) - د٠‏ محمد 
عار 


| عبد الباسط‎ ٠د‎ -)٤١( في القصص النبوي‎ ١ 


حقودة. 

۲ بكائية إلى سوق عربية مشتركة (شعر) - د٠‏ 
کمال اسماعیل. 

٤ه‏ - محي الدين بن عربي ونظرية الخيال 
المعاصر- د٠‏ شريف مفلعح. 

۸ - الاعجاز الفني في القرآن الكريم )۲-١(‏ - 
د احمد احمل غریب 

۲ شعراء من التراٹ (۲) د۰ عبده بدوي. 
٤‏ بين معيارية العروض وايقاعبة الشعر (ه - 
)۔ احمد سالم باعطت: 

-٠‏ النص ومفهوم البتاء- د٠‏ محمد أحمد 
عزب, 

1 الواقعية والتعبيرية في المسرح -د٠‏ زياد 
الحكيم. 

- مع الأديب التونسي رشيد الذوادي - محمد 
الصادق عبد اللطيف. 

۸3 مجلس الأمن وحق الفدتى_ ذ٠‏ احسان 
هندي. 

.)٠٠١( مجلة السائع الد‎ ١ 


۱.4 - من الكمة إلى الفكرة ( ۰)- محمد العربي ا 


الخطابيء . 

۰- ومضات. 

114 الشاعر الناقد ابن رشيق د٠‏ عمر بن 
٣‏ رحلة في المكتبة )٤(‏ - د محمد رجب 
البيومي؛ 

١‏ - سر الزجاجة (۹) - د٠‏ عبد الرزاق فراح 


الخال المنهجی فی کتابات (اہو زید) ص ۰۲۲ 
| بكافية الى سوق عر بية ص ١ه.‏ 
| ابن ريسي و ضظرية الخيال ص ١ه‏ 
الخص ومفهوم الجغاء ص ٠۷١‏ 
| الوافعية والتعبير ية فى المسرع ص ٠۷١‏ 


۸١ الق انك ص‎ ٠ 


أ حهضارة أهل المريخ ص ٠٠١١‏ 
من ١‏ لأ سطور ة الى التصو ير ص ؟ه٠.‏ 


۳ 1 | ALMANHAL JOMADA I, 1418 H | 


SEP, 997 € 


متابعات: | 
++ مجلس الشورى الجدبة: 


الشورى» واحدة من منطلقات 
التوجه الإسلامي أمر 
بحت بعميدا 0 
السياسي. وکل أطراف الشورى 
مجورون من الله سبحانه وتعالى 
مادامت الة صادقةء والتوجة 
واضحة معالمه. 

يقول الله سبحانه وتعالي في قرآنه 
اليد مخاطارسوه 4 
(وشاورهم في الأمر) ويقول سبحانه 
(وأمرهم شوری بینهم) حیث یتوجه 
الخطاب هنا لكل المسلمين باتباع 
منهجية الشورى في كل الأمور. 
والزول| [صلى الله 
عليه وسلم] طبُق هذا المبدأ عملا 
ثبع من بعده» وسبیلا یقتدی به» ٳِذ 
بقول عليه الصلاة والسلام (إذا 
استشار أحدكم أخاه فليشر عليه) 
ويقول (المستشير معانء والمستشار 


مؤتمن). 
ويقول صلى الله عليه 
فمن استشار ردا 
ترکھا لم يعدم غيا) ۰ 
ومعلوم أن (الشورى) هي 
ا تراش 
تي لا تخلو من ثغرات 
ام الشورى المملكة العربية 


السعودية أآخذ به ألملك عبد العزيز 
آل سعو - عليه رحمة الله - لاه 
النظام الأمثلء وعليه قام أمر هذه 
المملكة وطبقه وأخذ به ابتاؤه من 
بعدهء 
وبالرجوع الى التاريغ قليلانجد 
ان ا ملك عبد العزيز مؤسس هذا 
الكان الكبير قد أمر بتشكيل اول 
- مجلس للشوری في ۱/۹/١٤۱۳ھ‏ 
الموافق SVS‏ اكل 
مجلس الشورى الثاني قي 


الملك عبدالعزين .. 
وأول مجلس الشوري 


۱ ھم/ ۹۳۲م و 

۵ ھ/ ١۱۹۳م‏ أعيدت هيکة 

لجل : 

۲/ ۱۹۲م صدر 
بزيادة عدد اعضاء 

مجلس الشورى الى عشرين عضو 

بدلا من ثلائة عشر عضوا ٠‏ 

وفي ٥ه‏ أصدر الملك سعود - 

رها الله وما ملكا بتشكل 

مجلس الشورى» وكان من خمسة 

وعشرین عضوا ۰ 

وإذا ما وصانا الى خادم الحرمين 

الشريفين - يحفظه الله - نجده يسير 


على نهج المئؤسس ف الحرص على 
الشورى » ومجلس الشورى» ولهذا 
صر الامر اللكي 

N -x—-_2 A ۷ 


المتضمن نظام مجلس الشوري 
الجديد» وهو بمثابة تحديث لا هى 


قائم وتطویر له٠‏ 
ومجلس الشورى في دورته الأولى 
كان أنمونجا رائعاللاداء الجاد 


الممتزم من قبل كل اعضائهء وهم من 
العلماء وا مفكرين وا مشققين. ومن 
أصحاب التخصص في مجالاتهم 
المختلفة والمتعددة وها بطبيعة 
الحال اكسب المجلس حيوية في 


والنقاش. 
وياتي مجلس الشورى في دورته 


خادم الحرمين الشريفين 
الك فهد بن عبدالعزيز 


الثانية ليكون اضافة جادة لدورته 


وهذا الجلس تمت زيانته الى 
تسعين عضا بدلا من ستين عضوا 
في الدورة الاولى. 

وقي هذا يقول خادم الحرمين 
الشريفين - حفظه الله - «إن زيادة 
اعضتاء مجلس الشورى إلى تسعين 
عضو آمر تطلبته دواعى التنمية 
والحاجة الى زيادة اللجان في 
المجلس وتنويعها ومقابلة الاجا 
الى التخصص والخبرة بين 
اعضائها». 


++ جامن ومركز فانم الخراجن 
الفریفین نې جل فارل: 


۰م» انتدب موسی بن نصیر 
القائد طارق بن زياد لفتح بلاد 
الأندلس» وجرد له قوة قوامها 
(۰۰۰ر؟١)‏ جندي ٠۰‏ وكان النصر 
حليفهء٠‏ وكان أول ما نزل عند 
ال خرة الى ميت با هه 
(مضيق جبل طارق)٠ ٠‏ وتعرف 
المنطقة الآن كلها ب (جبل طارق)٠‏ 
ومنذ ذلك الفتح المبارك وحتى يومنا 


: 1 A 1IEIA ا ا‎ 


م 


بالحاضر. 
فإذا كان سلف المسلمين قد 
جاهدوا بأتفسهم وأرواحهم 
وأموالهم كما جاهدوا ڊ 
وفكرهم إعلاء لكلمة الله سبحانه 
وتعالىء» فقد جاء دور المسلمين الآن 
ليواصلوا المسيرة المباركة السالفة. 
بكل الحق» يأتي الآن (مسجد 
ومركز خادم الحرمين الشريفين) في 
جبل طارق ليكون مركز إشعاعء 
وحلقة وصل٠٠‏ حلقة وصل بين 


ماش عاش في الوجدان بكل 
بطولاتهء وحاضر عاني قيه الإسلام 
والمسلمين عذاء مرا 


ف المسجد وا مركز أيضا حلقة 
وصل كبرى بين المسلمين وما 


1 
او 


سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز 
و سم الأمير عبدالعزيز بن فهد في أفتتاح السجد 


يحملون من حضارة خَيّرة » وبين 
الحضارة الإنسانية بعامة. 
إنهلقاء الطرح الواعي المدرك 
لأساسيات الخختارة الإامية 
والتصدر الا لمنهاجية الحياة 
الكريمة وما ينبغي آن تكون عليه 
سس هذا الجامع على نفقة خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد 
العزيز - حفظه الله - باجمالي وصل 
الى( مليون‌ يال في 
مساحة ۰١۰٣ره‏ متر مريع٠‏ 
هذا المسجد يمثل ملتقى اسلاميا 
هذه المنطقة التي تمثل نقطة 
التقاء بين قارتي وروي وأفريقياء٠‏ 
إلى جانب المسجد اللي من فه 
مل كبر لاء يط الرك 


JOMADA 1,1418 H 
SEP, 97C 


الإسلامى e‏ مكتبة 
وقاعةللندوات ا 
وفصولا ر أخری 
لتغطي جميع | تیاجات ومتطلبات 
الركز والجامع. 


+ افقتاع ا إسجة والمركز: 


ربيع الخير الفائت ۸١١٠ه-‏ 
ن افتتاح هذا العمل الا 
الكبير- (جامع ومركز خادع 
الحرمين الشريقي) وکان یوما 
مبارکا شهده جمع کبیر من العلماء 
والمفكرين وسفراء وقناصل الدول 
الممتلة في (جبل طارق) وكان في 
صاحب السمو الملكي 
الأمير منلمان بن عبد العزيز امز 
منطفة الرناشن ومتاح الشمو 
الملكى الأمير عبد العزيز بن فهد بن 
عبد العزيز المستشار في الديوان 
الملكى والمشرف على متابعة وتنفيذ 
جامع ومركز خادم الحرمين 
الشريفين. 
وحضر الحفل حاكم جبل طارق» 
ورئیس وزراء جبل طارق۰ 
ويعد صلاة أول جمعة 0 الجامع 
و 
هذ تعقد 
اشم المختار لندوة هذا 
(مدى اسهام الحضارة الاساامية 
الحضارات الانسانية) وشارك 
في هذه الندوة العلماءوالمقكرون 
الختصنن في الحضارات 
ودراساتها. 
في حفل الافتتاح قال نائب حاکم 
جبل طارق مایکل روینسون (ان 
افتتاح هذا الجامع منطلق لعلاقات 
قوية ومتينة بين جبل طارق 
والشعوب الإسلامية والعربية). ٠‏ 
(على هذا الموقع الذي اقيم عليه 
مسجد حادم الحرمين الشريفين 
طارق بن زياد سس 
اللتصال بين اورويا وبين العالم_ 


العربي والإسلامي). 


(هذا المسجد سوق ييبقى شاهداً 
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العزيز وجوده وعلامة خالدة على 
العلاقة الحاضرة والتاريخية بيننا) ٠‏ 
ومن الجانب الأخر تيد 

جبل طارق - البالغ ددهم 3 
آلاف نسمة من مجموع سكان 
جزيرة جبل طارق البالغ عددهم 
(ثلاثون الف نسمه) ) - تنجد مسلمي 
جبل طارق اكثر ابتهاجا وقرحة 
وس رورا بوجود هذا المسسجد 
٠‏ إذ يعدونه فرصة للحوار 


التي يجدونها في هذا المسجدء 
++ ويظل الخبر موصو : 


في ربيع الخير أيضاًء وضع 

صاحب السمى اللكي الأمير عبد 
العزيز بن فهد بن عبد العزيز حجر 
الاساس لجامع ادم الضرمين 


للدراسات والبحوث الاسلامية 
وقاعةللننرات والحاشنرات 
واللقايات الفكرية والغلية.: 
ويشمل المركز )۱١(‏ فلا راشا 
للنساء وهذه المؤسسة الاسلامية 
الضخمة تقع في مساحة اجمالية 
تصل الى ٥۹۰‏ را مترا مریعا». 
وهو على تفقة خادم اتر 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - 
حفظه الله وراه ساطن الله 
سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل 


في ميزا ميزان حسناته۰ 
وعن هڏڌا الركز الاسلدي الضخم 
يقول الحاكم | لحافظة ملقا 
خورخي کابينا (ٳنني على يقن بان 


هذا المركز الذي تفضل باقامته 
- خادم الحرمين الأشريفين ا لك فهد 

بن عبد العزيز والذى تضعون 
ساس اليوم سيكون آكثر الراكز 


على آريحيتكم وعلى فضل خادم 
الحرمين الشريفين الك فهد بن عبد 


وقال (إن ملقا كانت دائماً حقة 
وصل بين الشعوب العريبية 
والاسلامية ويين أوروياء وعلى 
شواطئها بنى العرب حضارة عريقة 
ونقلوا إليها الكرم والجود والمعرفة 
وأسسوها في اسبانيا وكانت 
منطلقا الى الأمم كلها). 

وتواصلا مع هذا العمل الجليلء 
وفي هذا الشهر المبارك ايضا افتتح 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي وزير الشئون الاسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد جامع 
باوندى الكبير في الكاميرون*٠٠‏ 
والجامع على نفقة خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
بتكلفة قدرها )٥(‏ ملايين دولار٠‏ 
ويشهادة أهل البلا أنقفسهم إن 
هذه المراكز الإسلامية ستظل أبداً 
نقطة التتقاء للمسلمينء ومشروع 
تواصل علمي وفكري مع شعوب 
المنطقة ويداية بث جديد لروح 
الإساام» وتصحيح كثير من الاخطاء 
والمغالطات التى لصقت بالاسلام 
والمسلمين بقصد وبغير قصدد ٠٠‏ 
ويهذه المناسبة تجذر الاشارة ال 
أن المملكة العريية السعودية قد 
قامت بالبناء أى المساهمة في اكثر 


من (مئتي) مركز في انحاء العالم 
الاسلاميء واکثر من )٠٠۰(‏ 
مسجدا ۰ 


++ فلخقبات ود ور ات؛ 


وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 

والدعوة والارشاد في المملكة العربية 
السعودبية, تتي قضية الدعوة 
الاسلامبة وخ اصة فى النول 
الاسلامية وبول الاقليات المسلمة 
في مقدمة اهتماماتها.. وهذا 
العمل بغرض نشر الوعي الاسلامي 
في اوساط المسلمین» كما يهدف 


د عبدالله بن عبدالمحسن التركي 


هذا العمل ايضا الى تدريب الأئمة 
والدعاة وتأهيلهم بالصورة المثلى 
ليقوموا باعباء هذه الدعوة الخالدة 
بين اخوانهم المسلمين في بلدانهم٠‏ 
وصيف هذا العام حفل بالعديد من 
اللتقيات والندوات الإسلامية 
والدورات الدعوية في كثير من بلدان 
العالم ال ودول الاقليات 
المسلمة كما أشار الى ذلك معالي 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي وزير الشئون الإسلهمية 
والاوقاف والدعوة والإرشاد٠‏ 

وكان اول هذه الملتقيات في أوغتداء 
وشارك فيه مئة وعشرون داعية من 
اوغندا والكمرون وتنزانيا والكونغو 
وزائیر وموزمبيق» وزمبابوي وملاوي 
ويورندي ٠۰‏ ومؤتمر آخر عقد في 
باكستان» وشارك فيه مئة واربعون 
داعية٠٠‏ ومؤتمر آخر في الانيا 
شارك فيه مئة داعية من الانيا 
ویریطانیا وفرنسا وبلجیکا وهولندا 
والدنمارك والسويد والنمسا وتركيا 
واليونان وقبرص واسبانيا وجزر 
الكناري٠‏ 

ويالتعاون مع مؤسسة البراهيم 
الخيريةء عقدت دورات وتدوات في 
کل من روسیا وکازاخت تان 
وټيروپي وفنزویلاء 
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في مطلع شهر اغسطس ۱۹۹۷م 
الفائت ولدة خمسة عشر يوماً 
انعقدت أعمال وفعاليات (أصيلة) 
في عامها التا 
وفعاليات واعمال (منتدى أصيلة) 
لهذا العام كانت اكثر خصبا 
وعطاءء في التناول والحورء 
وايجابيات الطرح في الموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك. 

لا شك ان الموقع المتميز المملكة 
المغربية والمكانة الراقية التي تبوأتها 
كل ذلك رشحها لتكون جسراً 
للاتواصل بين الشرق والغرب» 
الشمال والجنوب» جسر تواضل بين 
الحضارة الاسلامية بكل معطياتها 
الخيرة وبين حضارات أمم الغرب٠‏ 
وهذه الخصوصية في الموقع 
والمكانة نسسجت بدورها RE.‏ 
الاطروحات العلمية والفكرية 
والحضارية والسياسية والاجتماعية 


المنطلق الاول: تمش 
النفس» في مجالات عطائها ا معرفي 
والانسانيء إيجاباً وسلباًء وهذه 
صيغة رأقية في تأكيد الهوية 
الصادقة المى. 

أما المنطلق الثاني فيتمثل في حوار 
الحضارات گیا يسمى (الحضارة 
الاسلامية والعريية) و(الحضارة 
الاوروبية والغريية) ٠٠‏ وذلك بهدف 
التآخي والتعايش السلميء والتلاقع 
الفكري والمعرفی والانسا 

منتدى أصيلة لهذا العام كان ثرياً 
وخصباء فقد تناول المنتدى اريع 


الأمير بندر بن سلطان 


أ عثمان العمير 


الشاعر بلند الحيدري 
ندوات أساسية هي: أصيلة أن أعلن عن قيام (مؤسسة 
۱ لمرن الارن لي العام منتدی أصیله) وهي کما قال عنها 
العربي والأمريكي): الاستاذ محمد بن عيسى - سفير 


وهذه نظمتها جامعة المعتمد بن 
عباد الصيفية بالتعاون مع جريدة 
الشرق الاوسط وافتتح ا 
صاحب السمو الملكي للك ار بر 

بن سلطان سفيرخادم الحرمين 
شري في أمریکا ٠‏ 

۲ (بلند الخيدري وحركة الشعر 
العريي المعاصر): 
نظمها المنتدى الثقافي العربي 
ا في ڏي أصيلة بال اون مع 


۳ الس الفا ل نة 
ومستقبل العالم العربي)- 

٤‏ (الديتة الاساجمية والتخطيط 
الحضرى المعاصر' 

ومن ایابتات لقاء هذا العام في 
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المملكة المغريية في امريكا - 
مؤسسة فقافية دواية غر جکو 
تهدف الى توفير سبل البحث 
والتواصل والحوار بين الشقافات 
والحضارات٠‏ 

وهي محطة جديدة على الطريق 
السيار بين الجنوب والشمال 
والشرق والغرب٠٠‏ وستوفر هذه 
المؤسسة شروط التلاقي والعمل 
الجماعي بين العاملين في حقل 
العلوم والفنون والآداب من مختلف 
الثقافات والحضارات والتوجهات 
والمشارب الفكرية والثقافية 
والعقائدية والسياسية. 

أما الدكتورة عزيزة بتاني (عميدة 
جامعة المعتمد بن ا سی 


فتحدد لقاءات المفكرين في المنتدى 


بأنها تشريع لمكونات العلاقات بين 
- الشعوب والسعي الى الاحتكاك 
الحضاري بينها ٠‏ 


وتجديد اللقاء داخل فضاء ثقا 

خصب.٠٠‏ ولقد كان لجريدة الشرق 
الاوسط دور فاعل في فعاليات هذا 
المنتدى بمشاركتها ومساهمتها فيه 
ویوضح ذلك الاستاذ عثمان الفمثر 
تحرير جريدة الشرق الاوسط 


اد متا ف ا المشروع 
الذى نحتفل اليوم بأفتتاحه تنطلق 
من قناعتنا فى ضرورة تد 
ورعاية كافة المؤسسات الحضارية 
الطموحة التي تخدم المحيط 
الاجتماعي والبيئة٠٠‏ وتعمل على 
تاكيد مقاهيم التقارب الحو 
وتخلق الفكر المناسب للأروقة التى 
يحتاجها التفاعل الثقافي». 
افتتحت اعمال (منتدى اصيلة) 
بندوة (العرب والامريكيون في 
الاعلام العريبي والامریكي) افتتح 
اعمال هذه الثدوة صاحب السمى 
اک امب بتر بن ملعاو 
ا 
«ان دور مرتبط ارتباطا 
عضویا بتقالیده واسالیب حياته 
فأمریكا لا تستطيع ولن تتمكن ابدا 
أن تعيد صياغة شعوب اخرى على 
صورتها عندما تكون جذور هذه 
الشعوب ضارية 2 اعماق التاريخ 
الى حضارأت عريقة وبامثل 
لا يمكن للشعوب الاخرى أن تغير 
من امریکا ء۰ 
وماقد يكون ملتزما بمعايير 
«الصواب» السياسي ومتمتعا بقيمة 
رفيعة لدی من المجتمعات أو 
حضارة باكملها کالغرب مثلاء قد 
يكون في الوقت تفس امرا تخيلا 
ات اخرى عظيمة وعريقة 
وحضارات تنتشر عبر معظم ارجاء 
المعمورةء بل قد يكون مصدرا 
ازعزعة الاستقرار وسببا في هلاك 


- تلك الثقافات والحضارات في نهاية 


المطاف. 

یجب على کل منا ان یتفهم اس 
خاا نكر الكذ رحق 

الذی قد يؤکد فيه ویعزز من اسا 
حباته وتفکره: ولكن وكما يحنت 
في واشنطن بصورة متزايدة يوجد 
توجه لاصدار التقارير التي تنتقد 
الآخرينء مع ان الدافع الحقي قي 
الغالب وراععا ا 
سياسية اخرى تنشط في الميدان 
السيامى الخاض بتاشرنهاء واكن 
هذا النقد الآتى من جانب واحد لن 
يستطيع ابدا أن يفير من التيارات 
السياسية التاريخية الاعمق. 
والعزيضة عرش الحيطات: إو أن 
بيدل احوال الثقافات والحضارات 
الأخرى الضارية الجذور. 

ولا ينتج في الشقافات الاخرى في 
اغب الاحوال عن هذه المناهج 
التغامل مع الغيرء سوى ردود ا 
تاي بعكس المامتول“ وبذاك تعمل 
هذه المناهج على تعقيد المشكة لا 
عى حلهاًء فاتقريب الفجوات 
الثقافية والدينية وغيرها مما يزخر 
به عالم اليوم» لا يزال بناء الجسور- 
لا المواقف المتجمدة او المحاضرات 
من طرف واحد ا هو اكثر الفسبل 
اثمار! إن لم يكن السبيل الفعال 
الوحيد للتعامل مع مثل هذه 
الجوانب الحساسة». وهذه الندوة 
كانت اكثر الندوات حخساسية 
وفاعلية فقد كان النقاش فيها 
صريحا وواضحا ٠٠‏ واشترك فيها 
جمهرة من الإعلاميين والمثقفين 
والمفكرين وعلماء الاجتماعء 

وكان المحور الأساسي ان صورة 
العربي في وسائل الاعلام الامريكية 
بخاصة والاوروبية بغامة صورة 
بالغة السوءء فلمن يرجع هذا؟ هل 
الاعلام الغربي والامريكى يقصد 
إلى تشويه صورة المسلمين والعرب 
لاغراض وتداخلات؟ هل العرب 
والمسلمون انقسهم كان لهم الدور 
في تشويه صورتهم لما يصدر من 
يهم من متتاقضات 


هل يرجع الأمر إلى الخلافات 
الحادة بين العربء ومردود ذلك على 
الخارطة السياسية سلبا وایجاباً؟ 
هل لنقص المعلومات عن العرب 
كمايقول بعض المحاورين؟ هل 
يرجع ذلك للخلافات العريية- 
العربية التى أضعفت كثيرا الصوت 
العربي؟ لا شك أن كل ذلك أو شيا 
من كل ذلك كان له الاثر البالغ في 
ET‏ ا 


E E ر‎ E 
طفرة تجديدية ف طبيعة الاداء‎ 
والعطاءء واستطاع ان يرسخ قيماً‎ 
طيبة في الحوارء ويخاصة مع‎ 

الآخر: 


أسستطاذ ةا ٠٠‏ منةد 


1 المۇرخة 


(۰/ سف اقرضاری) 


EAT 
هومغها ثلاة‎ 
٠لهنملا أعداد من مجلة‎ 

وني ل د ني الا أن اشکر لکم 
ا 
عن دعو 
ان اکون اهاد لھا وان اکن عار 

حسن ظتکم پي. 

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع 
بكم. ٠‏ مع خالص تحياتي 


والسلام عليكم ورحمة الله 


E‏ ا 


الجواهري» صدى الصوت الذكىء هذا الذي قد بقي ٠٠‏ صضوت 
| قوي جهور يتردد في وجدان محبي شعره٠ ٠‏ بل» محبي الحريةء 
| وکارهي الظلم» والاستعلاء البغيض٠٠‏ محمد مهدي الجواهري 
الشاعر العملاقء ولد في العراق في مدينة النجف في 1۸۹۹ م٠‏ 
منذ أن شب عن الطوق» وعرف الشعرء وجرت كلماته على 
لسانهء کان واضح الرأي» شديد التمسك برأيه٠ ٠‏ ولقد جلب عليه 
هذا كثيرا من المتاعب في حياته٠‏ 
وأول مواجهته المتاعب كانت في عام ۱۹۲۷م حيث نظم قصيدة 
يذم فيها العراق» ويمدح ايران مما ادى الى فصله عن العمل وما 
كان ليرجع العمل لولا وساطة من ساطع الحصري مدير المعارف 
العام آنئذ. 
في عام ۱۹۲١‏ نشر كتيبه (حلية الأدب) تضمن معارضات 
لقصائد متنوعة لعدد من كبار الشعراء المعاصرين. 

۹۰م أصدر جريدة (الفرات) ثم أسماها بعد ذلك (الرآي 
العام).٠‏ في 1 أصدر جريدة (صوت الدستور)ء ثم جريدة 
(الجدید) في عام ۱۹۵۳م۰. وقي العام ٠١١١‏ هجر العراق الى 
دمشق حيث اتخذها وطناً له بعد ان غضب عليه النظام في 
العراق وأوكل إليه فيها تحرير جريدة (الجندي) ۰ 

سوريا انتخب رئيساً لاتحاد الأدباء ونقيبا للصحفيين٠ ٠‏ 
سافر الى لندن واقام فیھا عدد سنین, ٹم ترکھا إلى باريس» ثم 
الى القاهرةء ثم الى تشيكوسلوفاكيا حيث اقام هناك في مدينة 


الجواهرى ٠٠‏ الصوت الخالد 


(Ye19) 


براغ سبعة أعوام. 1 
في ۸م عاد الى العراق وانتخب أيضاً رئيس لاتحاد الادباء 
العراقيين» ثم اختلف مع الحكومة القائمة آنئذء فترك العراق الى 
براغ ثائية حيث أقام فيها مدة ثم رحل الى دمشق واقام فيها 
حت وفاته في ۱۹۹۷م ودفن في مقبرة الغرباء في السيدة زيتب || 
في دمشق. 


هذا هو الجواهري» تقلبت به الحياةء ولم یستقر له قرار »۰ کان 
طموحاً طموخ صاحبه الذى أحبه (المتنبي) وطموحه هذا جلب 
عليه الكثير من المتاعب والمشاكلء | 
الجواهري تشرب حب القديم في أزهى عصوره» وقي أدق 
صوره٠.‏ واستطاع بعبقرية الشاعر الفذ أن يوظف هذه التقليدية | 
الشعرية لرسم صورة حية عن حياة جيله وقومه في العراق وامته 
العريية بعامة. . وظّف شعره لاعلاء قيم الحرية ومحارية الظلم 
وأهله والاستعمار والاستعلاء الأحمق بكل أشكالهء لقد كان 
الجواهري أنموذجاً شعزياً قوياًء ملك شعرية ذكية بانخة: ٠‏ 
وتميز شعره بالسلاسة والجزالة وحسن الديباجة وقوة العبارة 
والمخيلة. 

قصيدة الجواهري كثيراً ما أثارت حولها الجدل والخصومة وما 
یمکن قوله ان شعره امتزج بهموم أبناء وطنه العراق بخاصة. | 
واهله في العروية بعامةء ا 
الجواهري الشاعر الفذء٠‏ رحمه الله وأحسن إليه ٠٠‏ | 


فبزگاته: 
( ۰ھ / یوسف القرضاوی) 
«» المنهل: 
لاستاننا العالم الجليل الدكتور 
القرضاوي نسنوق الشك موصولاء 
شائلن الله جلت قدرته ان يسند 
الط ورل اة يكن 
النقع:٠‏ ملين التتواصل الطفي َ 
والفكري لأستاذنا الجليل مع مجلته تولی رئا 3 العرابي الخاری احمد اليوسف 
ا منهل” تحرير جريدة 
(الندوة) ۰ 
+ مع الي الدكتور أحمد بن عبد اله اليوسف ب فععن العلوم ال صلامية 
تولى رئاسة تحرير جريدة (سعودي laud yamanê‏ 
31 : جازیت). أمعة الإمام محمد بن سعود 
الصحافةعشق وهم ٠.‏ وأمانة الاستاذ محمد صادق دياب تولى الإسلامية في الرياضء تقوم بجهد 
كما ٠‏ رئاسة تحرير مجلة (اقدآً) _. _ كبير ومقدر في حركة نشر الدعوة 
وكثيرا ما نردد «كان الله في عون لهم جميعا خالص آمنياتنا بالتعفيق الإساامية في قارات العالم» وذلك 
رؤساء التحرير» ٠‏ وسداد الخطى٠-‏ وكان الله في عدن بانشائها مجموعة كبيرة من المعاهد ‏ 
ثلاثة من عشاق الصحافةتة الجميع الاسلامية التى تقوم بحركة الاعوة _ 
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لائئمة والدعاة 


الاسلامية وتعليم الدين واللفغة ٠‏ 


العربية؛ 


وضمن هذا الذشاط المتفرد فقد أ 


عقد معهد العلوم الإسلامية 
امريكا الدورة N‏ 
الجمعيات 
والمراكز الاسلامية. 


وعقدت هذه الدورة في شهر رييع 
الفائت ۸١٤١ه‏ في مدينة بوينس 
ايرس بالارجنتین. 

وأشرف على هذه الدورة الدكتور 
سليمان الجار الله مدير المعهد. 
وناقشت الدورة مجموعة من قضايا 
الاقليات المسلمة وواقعهم وما ينبة 
ان یکونوا عليه 


وحضر افتتاح هذه الدورة رئيس 


مجلس الشيوخ في الارجنتين 


ومجموعة من اعضاء المجلس وسفيز 
خادم الحرمين الشريفين في بوينس 


ایرس» 


+ اللفة الهر ية 


المنظمة الإسلامية للتريية والثقافة 
والعلوم (ايسيسكو) وفي اطار 
التعاون مع الجمعية الاسلامية 
الصبثة وجمعة اقرا الخيرية فقت 
في الشهز الفائت دورة تدريبية 
اللفة العربية والتريية 
الاسلامية للعاملين ف ا 
الاسلامية في الصينء وذ 
رفع الكقا العام ية في ميال 
الدراسات العربية والإسلامية ٠‏ 
وياتي هذا العمل ايذانا بعقد 
جف وة من التدوات والنورات أ 
العلمية في الصينء ا 
٠‏ ا 
باللغة العريية لفة اقرا 
الكريم ليكونوا على بينة بام ور 
دينهم۰ 


1 ا ا 1 | 


النتهية الطبية 
e e r |‏ 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في 
المغرب بالاشتراك مع مجموعة من 
| المنظمات والمؤسسات الإسلامية 
| ذات الصلة عقدت ندوة بعنوان 
(رؤية اسلامية لبعض المشكلات 
اللعاصرة) وكان موضوع 
الاستنساخ البشري قد شغل حيزاً 
کبیراً من اعمال ومناقشات هذه 
الندوة٠٠‏ وتناولت الندوة الموضوع 
من جوانبه العلمية والتطبيقية 
| والفقهية الشرعية والاجتماعية 


| المىوضوع لأهمیته وخطورته واتصاله 
المباشر بالانسان وطبيعة علاقاته 
الاجتماعية والانسانية وتكيفه 


e 
3 
3 
3 
3 


| بشري بطريقة «الاستتام» 5 
I 1‏ مرورا بالاعلان في فبرایر 
| (شباط) الماضي عن استنساخ 
| النعجة« » بعد زهاء ثمانية 
اشهر من الكتمانء والاعلان أخيرا 
أ عن استنسضاخ قردين بطريقة اخرى 
جامعة أوريغون بالولايات 
| المتحدة عاد الاستنساخ 
| الى الواجهة واصبح يطرح نفسه 
| بشکل حاد وعاجل» خصوصا ان 
| هذة التطورات اظهرت بجلاء أن 
الثقافة المستعملة فى هذا المجال 
| اصبحت وافية باجراء نفس التجرية 
| على الاتسان» ومن ثم كانت الحاجة 
الى استباق الأمر بالتعرف على 
آثار و التوقفة الضوابط 
الشرعية والقانوتية الأخلية 
لذلك رأت المنظمة الاسلمية , 
الطبية أن تبادر ببحث الموضوع 
| واعداد الطريق وتعبيده في أفق 
| المتمر القادم لجمع الفقه 


سبتمبر 19۷ آم 
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ال ۰ 
يات الاستنساخ تكتنفها 
مجموعة من المحاذير ابرزها خلخلة 
النظام الاجتماعي والاسرى» ونظام 
القرابات والصلات والمواريث 
والأنساب» والهياكل الأسرية 
المتتعارف عليها في الشريعة 
الإسلامية. 

ویناء على هذه الاعتبارات ا 
بعض العلماء المشاركين في الندوة 
تحريم الاستنساخ البشرى جملة 
وتفصیلاء بينما رأى آخرون ابقاء 
فرصة لاستثناعات اذا ثبتت لها 
فائدة واتسعت لها حدود الشريعة 
على أن يتم بحث كل حالة على 
حدةء وخلال الندوة تم تسجيل ردود 
فعل الدول الغربية التي تعاملت في 
مجملها مع الموضوع بحذر شديد» 
فقد ذهبت بعض هذه الدول الى 
منع ابحاث الاستنساخ الب 
منعا كلياء وذهب بعضها الى عدم 
دعم هذه الأبحاث من ميزانية 
الدولةء في حين قام البعض الأخر 
بتجميد هذه الأبحاث حتی تستکمل 
دراستها من طرف اللجان المختصة 
للنظإر في عواقبها وآثارها ٠‏ 

وعبر المشاركون في الندوة عن 
تخوفهم من رأس المال 
الخاص وشركات الأنوية العالمية 
إلى تخطي هذا الحظر في الدول 
الغربية بتهيئة الأموال واستمرار 
الأبحاث في دول العالم الثالث 
واستغلالها حقلا للتجارب البشرية 
كما جرى في العديد من السوابق 
وناشدت الندوة الدول الاسلامية 
بسن التشريعات القانونية اللازمة 
لغلق الأبواب امام الجهات الأجنبية 
والمؤسسات البحثية والخبراء 
الأجانب للحيلولة دون اتخاذ البلاد 
الاسلاهمية ميدانا لتجارب 


الأخلاقيات الحيائية لاعتماد 
بروتوکولات الأبحاث الدول 
الاسلامية واعداد وثيقة قانون 
حقوق الجنينء 


وأكدت الندوة أن الاسلام لا يضع 
حجرا ولا قيدا على حرية البخث 
العلمي اذ هو من باب استكناه سنة 
الله في خلقه وهو من تكاليف 
الشريعة. ولكن الاسلام يقضي 

كذك بالا یترك الباب مفت رحا د 
ضوابط امام دخول تطبیقات نتائج 
البحث الي الى الساحة العامة 
بغير أن تمر على مصفاة الشريعة 
لتمرر المباح وتحجز الحرام٠‏ فلا 
يسمح بتنقيذ شي ءلمجرد أنه قابل 
للتنفية بل لابد أن يكون خاليا من 
ااضرر وغير مخالف للشرع. 

أمامجمع فقه الاسلامي فقد 
حرم الاستنساخ البشري. 


ا لى : 

هذه رسالة محب. تعلق فكره 
با نهل وهو شاب» وظل یطلم علیها 
ویراقب صورها. ۰ بل ل علی 
اتصال بمجلته ا منهل» وسعدنا بأول 
رسالة منه يطلب فيها بعض الأعداد 
الخاصة»ء وشعرنا بجده وصدقهء 
وهذه الرسالة على رقتها وجمال 
اسلویها »بل وجمال خطها 
وتنسيقهاء فهي تعطي أنمونجا 
راقیاً لشاب ل بالعلم وطلبه. 
والاجتهاد في الحصول عليه 
وحسبنا أن تکون تجریته هذه 
سبيلا لاقتداء الكثير بها من 
الشباب» فيجعلوا للقراءة الناضجة 
نصبيا من وقتهم 

فالرسالة ننشرفا هنا بطولهاء 
ونسعد بما جاء فيها من مقترحات 
وآراء وضعها صاحبها على 
استحیاء» وسنجدل مقترحاته مکان 
اهتمامتا باذن الله تعالى ٠‏ أما 
الأعسداد امطلوية فقد سعننا 
بارسالها له. 


الاستاذ/ نبيه بن عبد القدوس 
الانصاري - حفظه الله 

السلام EE‏ الله 
وپرکاته: ۰ 

هڈه لاطلا المباركة التي 


تجاوزت الستين عاماً أطال الله 


E EEE 


Fp‏ مخ کیا 
أدباء وعلماء الأمة شرقا وغريا 
شمالا وجنوياً» ومن حسن المقال 
هنا أن أذكر أن أول عدد وقع في 
يدي من هذه المجلة هو من الجزء 
۲ ذي المجة ۲ے 
دیسمبر/ ینایر ۷۲ ۔ ۱۹۷۲م 
وهو عدد خاص عن رحلات الملك 
الشهيد فيصل بن عبد العزيز 
رحمه الله إلى افريقيا في جهاده 
المياركء طالعت ذلك العدد ا 
١۰هوکنت‏ حینها ا 
العاشرة من عمري وكان غاي 
رغبتي حينها التأمل في الصور 
الاخ اص ثم خت ا آظد 
الخطوط الجميلة الت 

يخطها يراع الخطاط | e‏ 
خوجه والذي لازلت استفيد من 
طريقته وخطوطه إلى اليوم 
إضافة إلى النخبة من الخطاطين 
هاشم البغدادي رحمه الله 
ويوسف خطاط مجلة الفيصل 
وغیرهما ۰ 

هذا من ناحية البداية مع 
المنهلء »وقي عام ۱ه خلال 
حرب الخليج قرت مقابلة 
شخصية مع رئيس التحرير 


شخصكم المبارك 
RTE‏ تحدثتم E EE‏ 


مير م ل ورا 2ا 
قفز إلى خاطري ذلك العدد 
القديم فبحثت عنه مكتبة 


والدي حتی وجدته وأخذت قلي 
صفحاته في شوق الى الإقتراب 
المجلة بعدما تأکدت 


ا لازالت على قيد الحياة 
واي الشديد الى الاتعر افم 

قصائد العدد ل (محمود 
عارف- -ومحخمدبن علي 
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الننلونى زف الله واحمد 
الغزاوي رحمه الله وغيرهم) ثم 
رجعت ثانية إلى (عكاطاً 


عدد رجب 
۱ھ الذي ا 
الأضدقاء كأول عذب أحضل عليه 
شخضيا من مجلتي الرائعة وقد 
اشتمل کما اشرت سابقا على 
ما لم أكن أتوقعه (عرض عن 
الأعداد الخاصة والممستازة 
السنوات الماضنية ويكميتات 
محلودة ة فسشارعت إلى إرسشال 

۾ زهيد من المال اطلب ۲ 
أعداد منها اذكر أنها (الدعوة 
والدعاة- اللغخة والحضضسارة 
والتراث- الأثر والآثار) وفعلا 
جاعني الأعداد المذكورة ولكن 
بطريقة عجيبة وسر لم أكتشفه 
إلابعد أن راجعت صورة 


الرسالة التي أرسلتها حيث 


جعت لي عنوانين أحدهما 
للمدرسة التي كنت فيها وهي 
متوسطة يفاء والعنوان الشاذ 
عنوان احت ي اطي وهی لحل 
تجاري فإن تعذر ارسالها آي 
الأعدان المطلوية. على عنوان 
امكن على الآخر حنيث أن 
الإجازة تبدا والمارسة ستغلق 
أبوابها فلا يمكنني الحضول 


على الرسالة إلا عن طريق المحل 
التتجارى وهو العنوان الثاني 
عند ذلك ووفاء منكم وأداء العم 
الذي حملتم آمانته ll‏ 
كذلكفقد أرسلتم منشكورين 
نسختين من كل عدد كل نسخة 
من الثلاثة أعداد على عنوان ولا | 
أنسى ذلك اليوم الذي 

فيه الرسالة إلى المدرسة ولا 
الرسالة اللفرى إلى امحل 
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التجاري-المهم أن المىير ٠‏ 
استدعانذ اني وکنت حينها في 
الصف الاك المتوسط وعمري 
يقترب من الخامسة عشرة وكان 
يراني صغيراً على هذه المجلات 
فاشتعاني إلى الإدارة وحياني 


وأراني الطرد الذي يحتوي على 
| ا الثلاثة المطلويةء وقال: ما 
الذي بداخل هذا الطرد؟ قرأيت 
اسم (المنهل) على الظرف فقلت 
(مجلة المنهل) قال: ماذا طلبت 
منهم؟ قلت: بعض الأععداد 
القديمة التي صدرت ف 
موضنوعات فتخضضنة كالتراث 
والآثار والدعوةء فقال: هل تأذن 
بفتحها؟ قلت: نعم ففتحها 
خذ يتصفحها وارجعها فى 
الظرف وناولني إياها وهی ي 
وقد وعيت من تلك الابتسامة 
التشجيع والإعجاب فأخذتها 
والفرحة تغمرني مرتين الأولي 


لوصول هذه الأعداد و 
وزرع الثقة الذي حصدته مجلة 


المنهل في نفوس عشاقهاء 
والأخرى للمناقشة التي دارت 
بيني وبين المدير على مرأى 
ومس ممع من بحض الإداريين 
والمدرسين. 
وللعلم فذلك المدير هو الأستاذ 
والشاعير/ حسن فرح الفيفي 
الذي تحندثت مته دراسنة ف 
عام ١١٤٠ه‏ في أحد 
أعدادها والدراسة كانت عن 
الشعر في جنوب الجزيرة ولا 
E‏ زا اسم الكاتب أو 
العذدء 
الهم أن تلك الوقفة التي حظيت 
بها رسالتى والأعداد التي 
حلت بها د على 
المريد من التواصل قارسلت 
اشتراكاً سنويا لمدة سنة عن 
طرق هنيق لي في معينة 
الرياض وتواصلت المجلة حتى 
انتهت سنةكاملة ثم جات 
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الوقفة الثانية من (المنول) وذلك 
بإضافة سنة ثانية مجانا ثم بعد 
ذلك انقطعت عني المجلة ثلاث 
سنوات أو أربع المهم اننى 
انشغلت بالدراسة وظروف المادة 
ويذاً الحنين والشوق إلى هذه 
المجلة يتجدد ولكن ما باليد حيلة 


حرصا شدیدا على أن يفوتني 
أي عدد بدا من العدد ٤٣ه‏ 
الربيعان ١١١٤٠ه‏ وحتى رمضان 
۷ه وشوال وذى القعدة 
بإذن الله و٠٠٠‏ الى أن يشا 
أخي نبيه/ لعلي قد أطلت عليك 
كر أرجو المعذرة فهكذا حدیٹ 
المحبين لا يزداد إلا حرارة وشوقاً 
عند مخاطبة المحبوب٠‏ 
قم كان الشهر: 
ذلك الكم الهائل من 
شعراء المنهل (محمد حسن فة 
حفظه الله - بهاء الدين الأميرى 
رحمه الله يس قطب الفيل- 
حسن الأمراني - عبد الله سليم 
الرشيد) وغيرهم - دفعوني 
بإيداعهم إلى اقتحام ساحة 
الشعرء فبدأت متطفلا ويالتحديد 
۱ھ ومستعینا ببعض الالحان 
التي علقت بذهني من الأناشيد 
الإسلامية فكتبت ابياتاً مهلهلة 
تبدا بموضوع وتنتهي بعشرين» 
مرة في بحر ومرات أخرى في 
صخزاءاة 
تى بدأت الموهبة تأخذ حيزاً 
واسعا من اهتماماتی واكتمل 
الجنين في السنة الثالثة الثانوية 
عام ٤٤٤۱ھ‏ عندما درست 
العروض وكانت البداية على ورقة 
الاختبار فجاء أحد الأسئلة يطلب 
الاستدلال ببيت من الشعر على 
بحر من البحور وكنت حيتها لم 
أحفظ بعض الشواهد قعزمت على 
أن اكتب من قريحتي ف أخذت 


المسودة وهي الصفحة الأخيرة من 
دفتر الإجابة ويدأت أمارس 
التقطيع على ما كتبت ثم اثبته بعد 
أن سبقته بكلمة قال الشاعر:! 
والمفاجاة: أن درجة الاختبار 
كانت كاملة وحفظت هذا السر في 
تف مبي إلا من يعفن الأصدةاء 
ولكن ما احزنني أني نسيت تلك 
الأبيات!. هذا اشاش ما 
الولادة الحقيقية فكانت لقصيدة 
في حفل المعهد | 8 
الحفل لطولها ۲۲ بيتا وذ 2 
المحرم ٥ھ‏ ثم شارکت 
في مسابقة العمادة بفرع جامعة 
الإمام في أبهاعام ۲ 
وحازت على المركز الثانيء أقول 
هذا شهادة لمنهلكم بأنه استاني 
ومدرستي > هذه شهادة مجروحة 
فی جنب (اتهل) ولکن للها ترد 
بعض الجميل. 


به ج القدرتن اظ الل 2 
هذه الرسالة عربون إخاء وقطرة 
من بحر عشق خضته ولازلت ف 
تالق منهلكم غير أن لي عتا 
عليكم سأورده في (اقترحات 
وملاحظات) ولكن قبل ذكر العتاب 
أحمد إليكم الله واشكره ثم 
اشکرکم علی ما قمتم به نحوي 
سابقا وعلی ما تبذلونه نحو طلاب 
الثقافة والمعرفة في شتى 
میادینها ۰ . 

وقي ختام هذه الرسالة هذه 
اقتراحات وملاحظات أسوقها وفاء 
ومشاركة في بناء منهلنا المبارك 
لعل صدوركم تتقبلها وتففر 
قسوتها: 


أولة: التطوير الذي وصلت إليه 
المجلة رائم جا وإخراج 
الصفحات والغلاف فوق الممتاز 
ولکن بقي شيءَ واحد وهو أن رقم 
العدد وألمجلة والسننة غابوا عن 
الصفحات كما كان في اشا 


ولا يخفى علكيم أهمية ذلك 
فاضوط: وأيضا ا دري اذا 
اختقفت بعض الأبواب الجيدة بل 
الممتازة من المجلة مثل (ومضات) 
- (مثاقشات ومتابعات) فباب منكم 


السابق يحظى باهتمام واضح في 
(ومضات) نرجوا أن يعود قريبا ٠‏ 
قالغا: اقترح جعل عدد خاص 
يتحدث عن (المذاهب الفكرية 
والأدبية في العالمين العريي 
والإ 
راپھا: ادب الرحلات باب واسع 
ٹقافتنا وله اهتمام كبیر حبڌا 
لى استكتبتم أحد ا الرحالة 
المسلمين لكتابة رحاتهم مل 
الشيخ حمد الجاسر أو العلامة ابو 
الحسن الندوي أو غيرهما صحيح 
أن الشيغ العبودي يكتب في ذاك 
لكن كتاباته منقطعه بعض الأحيان 
کما انها تصب في الدعوة في 
أغلبها وذلك لا غبار عليه ولكن 
مثلا لو أضفتم إلى ذلك رحلات 
المؤرخنن أو الأدباء الذين 


شدية الى مجلة المنهل: 
هذه هدية عبّارة عن مقطوعة 
متواضعة قد لا ترقى إلى 
مستوى هذه المجلة الماتعة ولكن 
اقبلوها على أنها جهد المقل 
ومحاولة المتعثر,ء أو فإن لم ترق 
إلى دخول صفحات المارسة 
المنهلية فيمكن أن تفردوا لها 
مکاناً على مكتب البواب فحسبها 

أن تكون قريبة من آلمنهل: 

- في النل العنب الصفى صبرة 

فالعشق فيه يرد أنفاس الطبل 


تاهت قوافي الشعر فيما مدحه؟ 
آفاق مجد-في الظلام - هي اليل 
يا مول العقلاء يا لى الذي 
يارابة اتاصبلللماضي الأصبل 
أحنببت فيك ماربا واا 
فسانعم بحسبي واسکن اظل اظلیل 
بالشابتي[ا] الوحي- عروة أصله 
مستمسل فالحق في شرع الجلبل 
ما إن رسى فسوق السطور وزفه 
أنصار[ء] أحمد إذ به يهو الصهبل 
سطعت على جنات قم اللري 
انبا وفکراً بام تيةطولن 
قلمي بحسا ر أن بزل ولوعستي 
تابى الوقوف وتنشد الحرف الجميل 
طلې أخيرء٠‏ 
كما أشرت سابقا فإن اعداد 
٤هھ_ ٤10‏ اھ ۱1٤ھ‏ 
لم أحصل عليها وأنا الآن أضع 
أمامكم هذه المشكلة » لعلكم تجدون 
لي الحل قان آمکن أن ترسلوا لي 
اعداد هذه الستوات منقردة أو 
مجلدة بدون مقابل فانا شار لكم 
ومقذر وإن لم يكن ذلك ممكنا 
فأرجوا إعلامي بتكلفة الحصول 
مجتمعه ية شهر 
صفر ۷١٤٠ه‏ وايضاً 1 
بتكلفة الأعداد المتخصضضة والممتازة 
خلال هذه الأعوام وساكون شاكراً 


وبل تحياتي واحترا 


والسلام عليكم ورحمة الله وبر اته. 


أخو کم / بده بن ملی حن 
العمرى 
فيغاء / ا لهد العلمي 
هوامش: 


)١(‏ الكتاب والسنةء 

(+) اشارة الى نسب المؤسس وولده 
المنحدر حسب علمي من (الأنصار) 
رضي الله عنهم٠‏ 


JOMADA 1H H - 


الثركه الأصفر: 


الخير أمر محمود جهرا كان أم ‏ 
سراء رآه الناس أم لم يروه وأعلى 
درجاته هو ألا يراك أحد عند 
صنعه؛ ساعتها ينتابك شعور عظيم 
ل أحس به المراؤون ما أقدموا على 
الرياء يوما ماء 
يشعر المراؤون بسعادة رقت عندرا 
يصنعون الخير ويثني عليهم الناس» 
ولكن ينتابهم شعور بالنقصن إذا ما 
صمت المادحون. 
أما غير المرائين ممن يصنعون 
المعروف خالصااله رب العالين» 
يظلون في غمرة من السعادة 
والرضا تتجدد بتجدد عمل الخير 
وكلما تذكروا السعادة الغامرة التي 
لحقت بمن صنعوا لهم الخير. 


المراؤون قليلو عمل الخير لأنهم لا 
يقدمون على فطه إلا كلما سذحت 
الفرصة للمراءاةء ويقاس فعلهم 
الخير على قدر ثناء المادحينء 

أما غير المرائين فكثير عمل الخير 
عندهم؛ إذ الخير ينبع من أعماق 
نفوسهم» فكلما تدفق الخير بداخلهم 
ظهرت بوادره على أياديهم ناصعة 
البياض طاهرة من كل دنس أو 
رجس: 


المراؤون ينتظرون (ردٌ الجميل) - 
كما يقولون - علاوة على ما آخذوه 


هن غير وجه حق۰ 
أما الصادقون فلا ينتظرون من 
فعطهم إلا رضا الله وأنعم به من 
نعمة-ولهذا فقلويهم صافية 
وعقولهم ليست مشغولة ‏ دائما- 
برد الجميل. 
کشر الرناء في زمانناء وهو أكبر 
دلیل على ضعف إیمان صاحبه بل 
هو الشرك الأصغر بعينهء ٤‏ 
تر فل وتا الرس ٠٨57‏ 
عبت الهادی بلاس ج52 


۴ 1 [ALMANHALÎ 
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عليه واتقوا اله إن الله سريم السا (الائة/ ا ُ 
عندما سال أبو جعفر المنصور أبا دلامة عن أحب أنواع الطيور إلى قلبه 


الجنسء إذا صاد أشبعء وإذا أمات أوجع» 
يصيد الكبير ويعفو عن الصغير٠‏ 
وهذه العبارة تلخص ميزات الصقر الجيد 
حتى وقتنا الحاضر٠٠‏ وهي ميزات يضعها 
دائماً فى الحسبان هواة الصقورء فهم 
يقتنون أنواعاً عديدة من الصقور أحسنها هو 
ماکان عظيم الهامةء دامع العينء تام المنسر 
طويل العنقء رحب الصدر» ممتلىء الزور» عريض الوسط, جليل الفخذينء 
قصير الساقينء سبط الكف» قريب العقدة من الفقارء طويل الجناحينء قصير 


L_0 PH ALMANHAL 


الصتر ٠٠‏ فى لغة العرب: 

ورد في كتاب «المصايد والمطارد» أن 
الشاهين والزرق واليؤيؤ والباشق كلها صقور 
٠٠‏ وهذا يوضح لنا أن العرب كانوا يسمون 
کل طائر جارح صقراً۰٠‏ ویؤکد ظننا هذا ما 
جاء في كتاب «الصيد والطرد عند العرب» مع 
أن العرب تسمي کل طائر صيد صقراً ما خلا 
النسر والعقاب ٠.‏ ولكنهم بدأوا يميزون 
الصقر عن غيره٠٠‏ بل ويضعون لكل نوع من 
الصقور صفاته واسماءه وخصائصه. 

والصقر اسم شاتم لأحد أنواع الطبور 
الجارحة من عائلة «الصقريات» إلا أن المراجع 
اختلفت في عدد أنواعه.. ففي حين يذكر 
كتاب «الطيور» من موسوعة «الحياة 
Lifea‏ أن عدد عائلات الصقريات هي 
خمس وعدد أنواعها e VE‏ نجد أن «دائرة 
المعارف العالمية» تقول ان عددها ستون فقط. 

أما العرب فقد اختلف علماء الصيد لديهم 
في عدد الجوارح وأنواعها وأسمائهاء. فقد 
عمد «کشاجم» في كتابه «المصايد والمطارد» 
إلى تقسيمها الى فصائل لكل مذها أنواعها. 

إلا أن «القلقشندي» خالف«کشاجم» 
فأوصل عددها الى خمسة عشر جارحاً.. 
وحذا حذوه كتاب «الصيد والطرد عند العرب» 
لكنه أوصل العدد الى نيف وعشرين٠‏ 

وتقول العرب للصقر: الحرء الأجدل. الأكدر 
الهيثم المضرجيء القطاميء الأسفع, 
الزهدم. وقد سمي بالأجدل لشدته . 
وبالمضرجي لطول جناحيهوكرمه ٠‏ 
ويالقطامي لقطمه اللحم بمنسره. 

وكنية الصقر: أبو شجاع» أبو الأصبعء ابو 


الحمراء» بى عمران» أبى عوان. 

الصيد ٠.‏ في اللضة العربية: 

بقصد بكلمة «الصيد» عند العرب أخذ 
الحيوان وتَصيّده وطلبه كما تعني نفس الكمة 
صيد البر والبحر أيضاً. وهذا مصداق قوله 
تعالى: [أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً 
لكم وللسيّارةء وحرّم عليكم صيد البرمادمتم 
حرماً]. 

أما كلمة «القنص» فهي بمعنى الصيد, 
حیٹ يقال قنص الصبدبقنص قثا 
وق ٠‏ واقتتصه وتقنصه أي صاده. . 
والقنص هو ما اقتّنص ٠.‏ والقنيص والقناص 
والقانص هو الصائد.٠‏ والقَنّاص جمع 
قانص۰ 

ولو أننا حاولنا البحث في كتب اللغة عن أي 
فرق في المعنى بين كلمتي «صيد» و«قنص» لا 
وجدنا غير أنهما لفظان مترادفان لمعنى 
واحد.. إلا أن الجدير بالنذكر أن شعراء 
العرب قد استعملوا لفظ «الصيد» لصيد الير 
والبحر معاً في حين قصروا معنى «القنص» 
على صيد البر وحده. 

وكان للصيد منزلة عالية عند العرب» فكانوا 
يطلقون عليه اسم «اللذه» وفي ذلك يقول 
الشاعر: 

كني لم أرب جواداً للذة 

ولم آتبطن کاعباً دات خاحال 

الصيد بالصقور مند العرب: 

اجمع الباحثون في البيزرة (وهي قن 
رباضة قنص الط والخوانات الصفبرة 
بالصقور) على أن أول من صاد بالصقور 


ودربها كان الحارث بن معاوية بن ثور بن 


الشتان تمتهودهم ناقا القند 


کنده» فبینما هو واقف ذات یوم ویجانبه صیاد 
نصب شبكته لاصطياد العصافيرء ويعد أن 

- اصطادت عصفوراًء» انقض عليه أحد الصقور 
وأخذ باكله. ومالبثت أن علقت الحبال 
بجناجي الصقرء فأخذه الحارث إلى بيته 
وصار يطعمه ويسقيه»ء ويحاول تعليمه القنص» 

وبينما هى سائر مرة بالطريق رأى الصقر 
حمامة فطار وراعا حتى أمسك بها والتهمهاء 
فأمر الحارث بتعليمه وتهذيبه٠٠‏ ومنذ هذه 
الحادثة عرف العرب رياضة القنص بالصقورء 
فكان أشهر من صاد في فجر الإسلام حمزه 
بن عبد المطلب عم النبي [صلى الله عليه 
ولم 


٠‏ ما في عهد الخلفاء الراشدين - رضي الله 


عنهم - فلا نكاد نصادف أثراً لصيد أو 
قنص٠ ٠‏ فقد كان الناس قي شغل بدينهم عما 
اعتادوا أن يمارسوا في يوميات دنياهم 
العادية. 

أما في سائر الدول الإسلامية التي اعقبت 
الخلفاء الراشدين, فقد كان للصقر عندهم 
منزلة عالية بحيث يكاد لا يخلو قصر خليفةِ 
من مكان له به» وكان الصيد بالصقور هواية 
العديد من الخلفاء وكبار القوم. وأخذت هذه 
الهواية مكانة خاصة لدى الخلفاء الأمويين 
الذين عرف عنهم حبهم للصيدء »لدرجة أن 
ا مؤرخ المسعودي أشار إلى يزيد بن معاوية 
كعاشق للصید وکصاحب لعدد کبیر من 
الجوارح والكلاب والفهود. أما هشام بن عبد 


HTH 
LP WEE 
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طائر الحبارى بين أيدى الصياد 


املك فقد بلغ من شغفه بالصيد أن جعل 
- للصيد «صاحباً» مثل صاحب الشرطة 
وصاحب الحسبة.. الخ. وكان «صاحب 
الصقور» عنده هو «الغطريف بن قدامة 
٠‏ الغساني». ٠‏ وكان اليعض يسمونه «صاحب 
صيد هشام بن عبد الملك» وكان الغطريف 
مرجعاً في علم فن الصيد في عصره. ٠‏ 
وكثيرا ما وردت في كتب الصيد إشارات إليه 
تقول «قال الغطريف». 
أما في الحعصر العباسي فقد حافظت هذه 
الهواية على مكانتها حيث كان الخليفة المهدي 
من أعظم الصيادين والخيالة بين الخلفاء 
العباسيينء لدرجة أن الشاعر أبا نواس أشار 
في کثير من قصائده إلى وصف رحلات قنص 
الخلفاء ووصف الجوارح وهي تنقض على 
فرائسها۔ 
أما في الوقت الحاضرء فتعد رحلة الصيد 
بالصقور هواية محببة لأهالى الخليج العرييء 


وعادة يخرح 
الهواةلصيد 
1 
مجاميع كبيرة لا 
تقل عن عشرين 
عددهم أحياناً الى 
ستدن حصا 


وقد جرت العادة 
أن يتوزع هؤلاء فرقاً صغيرة في بقع الصيد 
المحددة. على أن تعود هذه الفرق لتجتمع في 
المساء في المقر العام حول القهوة والشاي 
وأحاديث السمر أو لاستقبال البارزين من 
أبتاء المنطقة المجاورة بحيث لا تبقى الرحلة 
مقصورة على الصيد وحسبء بل تتحول الى 
مناسبة اجتماعبةء بالإضافة الى ما يتخلل ذلك 
من متع وتسليات ٠‏ 

أساليب صيذ الصقور: 

هتاك العديد من الأساليب والوسائل 
المعروفة التي يتم بواسطتها اصطياد الصقور 
نذکر منها: 

أخذحمامةوطى ظهرها رقهة ذات 
مخاطف أو أشراك تعلق بها قدما الصقر عند 
الانقضاض عليها- وإذا استطاع الصقر أن 
يهرب بالحمامة فلابد له أن يحط بها بعد 
مسافة قصيرة. فياتي الصياد ويطرح عليهما 
ستاراً ويعمد بعد ذلك لالتقاط الصقر. 


- ثم أن هنالك طريقة أخرى للصيد هي غرس 
شبكة في الرمل وفيها طعمء فيقتحمها الصقر 
ليجد نفسه عالقاً في الشبكة. 

- أما الوسيلة الرابعة فهي مخبأ من سعف 
نخل فوق تجويف رملي يقيم فيه الصياد وقد 
مد إلى الخارج خيطاً في رأسه حمامة يحركها 
قليلا حين يرى الصقرء فينقض عليها الصقرء 
ويبداً بنتف ريشهاء في حين يأخذ الصياد 
بشد الخيط نحوه بيده المدفونة في الرمل حتى 
يصبح الصقر في متناول يده. 

ان هذه الرناضة تتطلى الكثر من الصبر 
ورباطة الجأش. وقد تمر أيام عديدة تبلغ 
الأسبوعينء قبل أن ينجح الصياد باقتناص 
الصقرء حتى إذا تحقق هذا النجاح كان على 
الصياد أن يبادر إلى تغطية الصقر بغطاء من 
قماش» يسمى عباء وأن يكمه فوق رآسه. 
شريطة أن # يؤذي ريشه؛ء وبحال عدم توفر 
القماش للتعميهء على الصياد أن يخيط جفني 


- الصقور ادر 


الصقر بتمرير خيط بأعلى الجفن الأسفل 
وشده فوق رأس الطير لاغماض العينء لان 
الجفن الأسفل لا الأعلى عند هذا الطير هو 
الذي يتحرك بعكس الحالة بالنسبة للانسان. 
وهنا لابد للصياد من اجتناب أذى منقار 
الطير. أو منسره. أما القطبة فتزول تلقاشا 
بعد نحو عشرة أيام 

تد ریب الصقور: 

ورحلة هواة الصند بالصقور تأ عنرما 
يحصل القانص على الصقر سواء بالصيد أو 
بالشراء فعندئذ يبدا تعليمه وتهذيبه.ء٠‏ 
وسنتناول باختصار طريقة تدريب الصقور ٠٠‏ 
بادئين بنبذة عن الأدوات المستعملة في ذلك: 

:ةالخخاد١‎ 

وهي كيس من القماش يعلقها الصقار قي 
كتفه ٠.‏ وفيها يحتفظ بالحمام الحي الذى 
يبستعمله في تدريب الصقرء٠‏ وفيها يبحتفظ 
المرب أيضاً بسكين نصله حاد وقاطع (كي ‏ 
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ينبح به الصيد عند اقتناص الصقر له) وغير 
- ذلك من حاجياته الخاصة. 
ادالجرقع: ٠‏ 
ويصنع من الجلد اللين 
أشكالا وألواناً جميلة. ٠‏ وهو عبارة عن نظارة 
يضعها الصقار على وجه الصقر ويه فتحة 
صغيرة يخرج منها منقاره؛ ويثبت البرقع 
بواسطة «شداده» مصذوعة من نفس الجلد - 
وهي تمر بأسفل البرقع بشكل دائري وحتى 
طرفيه ‏ ويها يثبت البرقع على وجه الصقر. 

٢د‏ اخقة: 
- وهي التي يحمل بها الصقار صقره على 
يده فتقيه مخالب الصقر الفتاكة. وهي تشبه 
القفان (الكفوف) إلا أن الفرق بينهما أن المنقلة 
مفتوحة من الناجيتين ويستطيع الصقار 
ادخال يده فيها من الرسغ الى نهاية الزندء٠‏ 
كما أن فتحتها تساعده على إخراج أصابعه 
منها كي يطعم صقره؛ ٠‏ وهناك توع من 
الكفوف تكون عادة مفتوحة من ناحية واحدة 

Dema f ٠ 
وهو خيط قوي سمیك يبلغ ۲۰ سم ویتکون‎ 
من قطعتين متساويتين طولا.. يربط أحد‎ 
طرفي برجلي الطير والطرف الآخر في‎ 
«المرسل» الذي يكون مريوطاً في «الوكر» أو‎ 
في «المنقلة». وهي تقد في عنم تمك اله قر‎ 

من الهرب خصوصاً في يام تدريبه الأولى. 

٥‏ المرسل: 
وهو خيط أسمك من السبوق قليلا ويبلغ 
طوله حوالي ۱۲۰سم ويتكون من ثلاث أجزاء 
يفصل بينها مشبك من الحديد في منتصفه 


٠٠‏ وقد بد خذ 


«صامولة» تدور قي کل اتجاه وهي تسمح 
الصقر بالتحرك في جميع الاتجاهات. . 
والجزء الثالك من «المرسل» يكون مربوطاً في 
«الوكر» ومهمة «المرسل» تشبه «السبوق» في 
الافغة على الصقر ونه من الهربء ٠‏ 

:رکولاد١‎ 

وهو عبارة عن وتد من الحديد مكسو من 
منتصفه بالخشب المزخرف وقمته اسطوانية 
الشكل محشوة من الداخل بالقش الطري 
ومكسوة من الخارج بالمخمل أو الجلد٠‏ وهو 
مجثم الصقر الذي يربطه إليه مدربه للراحة أو 


٠مول‎ 


بعد هذه التبذة عن الأدوات المستعملة في 
التدريب والصيد ننتقل الى كيفية تدريب 
الصقور. والتي تبداً بتغطية عيني الصقر حتى 
بتعود على صاحبه ويالفه وهو يطعمه»ء ويأنس 
صوته. 

وقبل أن يرفع المدرب البرقع عن عيني 
الصقر لايد من التأكد من أنه ألف صوت 
صاحبه واطمأن لوجود الناسء ويعدها يبدا 
التدريب وذلك بربط قدم الصقر بحل وابتعاد 
ا مدرب عنه لس افة قريب ومتاداته. وعندما 
يتأكد مساعد المدرب من أن الصقر قد التفت 
ناحية الصوت, يرقع عنه البرقع بسرعة فيتجه 
الصقر ناحنة صاحب الذي يعطيه بض 
الطعام مكافاة له.٠‏ ثم يكرر المران بمسافة 
اكبر. ويظل ينادي على الصقر, ليبدا المران 
الفعلى عند وص وله في هذه المرة إلى يد 
صاحبه الذي يراوغه وفي يده قطعة لحم 
مغطاة ببعض الريش على شكل أحد الطدور 
ومربوطة بحبل في يد الضياد ويحاول الصقر 


Nh 
المدرب يجذب الحبلء حتى‎ 
يتمكن الصقر في النهاية من‎ 
الانقضاض على الفريسة,‎ 
وفي هذه الحالة لابد لمدربه‎ 
من أن يضع أمامه كل اللحم‎ 


انتهى تدريبه» وتحول الى 
طائر يطيع أوامر مدربه 
بصورة عمياء! ولايد لكل 
مدرب من أن يهتم بصقرة 
ويرعاه نفسياوصحيا | 
ويعامله بطريقة تدل على 
العطف والحب» فيربت على 
ريشه في حنانء وقد یحدثه» 
وینظف ريشه باستمرار 
لحمايته من الأمراض» ويعتني بطعامه ويختاره 
له حسب مزاج الصقر نقشه» وحتی أثتاء 
الهضم يقف المدرب للاحظة طريقة هضم 
الصقر وهل هي سليمة أم أنها تحتاج هي 
الأخرى لمران خاص. 

٠ وب‎ 

تلك هي الصقور .. وهذه هي رياضة 
القنص بها-. ووراء هذه وتلك تاريخ طويل 


- هوابة الصقور عشق لا بنتهي. 

لأمة عريقة استطاع أفراد منها - على امتداد 
تاريخها أن يتخيروا من الطيور جوارجها. ٠‏ 
ومن الجوارح أكثرها كرامة وعزة نفس ٠٠‏ __ 
ومن هذا الطائر . الصقر »استطاعوا أن . 
يسبقوا معاصريهم من الفرس والروم في 
تدريب الصقور على القنص ٠.‏ بالهيئة والشكل ‏ 
اللذين يكادان لا يختلقان كيرا عن هذه ٠‏ 
الأيام. 4 کک 
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تشكل الأندية الأدبية في ا مملكة العربية السعوديةء احدى ا منجزات الحضارية الثقافية 
البارزة» في العهد السعودي الزاهرء 

فلقد استطاعت هذه الأندية. في ظل الرئاسة العامة لرعاية الشباب أن تؤدي دوراً فاعلا 

في دعم الأدب والأدباء» وفي نشر الوعي الثقافيء وفي احتضان المواهب الواعدة» وفي تزويد 
ا مكتبة السعودية بعشرات الاصدارات ا لمعرفية والثقافية والأدبية الهامة. 

وتنامى عطاء هذه الأندية » مع تنامي دعم الرئاسة العامة لرعاية الشباب لهاء والتفاف 

ا مثقفين والأدباء حولها ٠٠‏ كما تنامى عددها الى اثنى عشر نادياً تغطي معظم مناطق المملكة, 
بعد أن بدأت بخمسة أندية عام ١٣٠٠ء‏ 


2 
تأسیس النادی: 


اتاد ى مكة ٠١‏ وا سطة العفد: وكان قد صدر قرار تأسيس النادي في 

تبر (نادي مكة الققاه الأذب) اة ۰ (۲/۲۹/١٠١ه)ء‏ بموجب موافقة صاحپ 
العقد لهذه الأنديةء لقداسة المكان وسبق الزمان ‏ السمو اللكي الأمير فيصل بن فهد بن عبد 
٠٠‏ فهو نادي (أم القرى) بلد الله الحرام» وهو ٠‏ العزيزء الرئيس العام لرعاية الشباب» بخطابه 
ناد رائد تعدّت رسالته الساحة الموقر. الموجه للأساتذة: 
الملحلية بحكم تواضله مع حسن فقي› أحمد السيباعي. 
هوف مك الكرفة من علماء تراهم قتوده ٠:‏ ونت تفن ٠‏ 
ومفكري وأدباء الأمة العربية الموافقة الكريمة على رغبة الأدباء 
والاسلامىة. القلاثة بإنشاء ناد ثقافي بمكة 


- ابراهیم فوده - حسین عرب 
الأستاذ احمد السباعي (عضوا)ء الدكتور | 
أول مجلس ادار ة: راشد الراجح (عضوا)ء الأستاذ احمد محمد 
وتم في نقس العام تشكيل أول مجلس إدارة جمال (عضوا)ء الأستاذ أحمد السباعي 
للنادي من الأساتذة: الأستاذ/ ابراهيم فوده 
(رئيسا)» الأستاذ حسين عرب (نائباً للرئيس)» 


(عضواً)» الدكتور محمود زيني (عضواً وأميناً | 
للضندوق)ء الدكتور عبد العزيز خوجه 
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- سمو الامير فيصل بن فهد في حفل المؤتمر السابع للاندية الادبيةء 
(عضوا)ء الأستاذ عبد السلام الساسي الأستاذ محمد عبد الله مليباري» الأستاذ أحمد 


(سكرتيراً للنادي) ۰ عبد الغفور عطارء الدكتور عبد العزيز خوجهء 
| ية ١‏ لتا اسيسية : الدكتور عبد اللطيف بن دهيشء 
أما الهيئة التاسيسية للنادي الدكتور أحمد شكري» الدكتور 


3 
فکانت مكونة من الأ تذ3: لای | ۵ ۰ اسماعيل حسن عسال» الدكتور 
الأستاذ أحمد السباعىء» الأستاذ 1 کار ا عبد الوهاب أبو سليمانء الأستاذ 
ا e‏ أبو العلاء الأستاذ 
ابراهيم أمين فوده الأستاذ ة KRE‏ علي ابو 5 اتاد عبد الله 
انان فقی: الاستان جسن ار ت اسا الداريء الأستاذ محمد محمود 
0 € حافظ . 


عبرت الدکتوں امد هرسانی. 


الأسنتاذ عبد الله عريف» الأستانذ ` ٠ ٠‏ ۵ اه مجلس الادارة للدورتين الثانية 
صالخ جمد جمال الأشنجاذ ** لی e‏ والثالثة: 
% 


أخنفك فتحمنب جمال. الأستاذ وفي (۱۳۹۸/۱/۱۸هھ) انعقدت 
E EE TT‏ 
الراجح» الدكتور ناص الرشيد: عنها بالانتخاب مجلس إدارة 
الدكتور عبد الله الزيدء الدكتور استمر لدورتين» من الأساتذة : 


الأستاذ ابراهيم فوده (رئيساً). 


محمود حسن زيني؛ الدكتور ر 
الدكتور عبد الله محمد الزيد (نائباً للرئيس). 


خسن باجودە» الأستتاة عي الكريم نيازي» 


0 9 


الأستان عبد الله بوقس (نائباً ثانا الرئيس). 
الدكتور محمود زینی (عضواً). 


٤ 


الأستاذ محمد بن شاهين (عمضوا 
وسکرتیرا) ۰ 

الأستاذ عبد الكريم نيازي (عضواً). 

الأستاذ محمد عبد الله عراقي (عضواً وأميناً 
للصندوق) ٠‏ 

وقد اختير الدكتور/ فائق الصواف عضوا 
بمجلس الادارة بدلا من الأستاذ عراقي الذي 
استقال لظروف خاصة. 

مجلس الاد ار ة العالي: 

وبعد انتهاء مدة الدورة الثالثة مجلس إدارة 
النادي» قَدّم رئيس المجلس الأستان ابراهيم 
أمين فوده (رحمه الله) استقالته من رئاسة 
المجلس. 

وقی (۷/1/۲۲١٤۱ھ)‏ صدر قرار صاحب 
السمو الماكي الأمير قيصل بن فهد بن عبد 


سمو الأمير سعود بن عبد المحسن يرعى مسابقة القرآن الكريم. 


العزيز بتشكيل مجلس إدارة النادي العالي من 
الأساتذة: 
الدكتور راشد الراجح (رئيساً)» الدكتور عبد 
الله الزيد (نائباً للرئيس). 

الدكتور عبد الله نصيف (عضوا) ٠.‏ 

المهندس عبد القادر كوشك (عضواً). 

الأستاذ عبد الله بوقس (عضوا). 

الأستاذ حمد الشاوي (عضواً). 

افتتاج الخاد .ی: 

أما افتتاح النادي وانطلاق نشاطاته فقد 
کان يوم الثلاثاء الموافق (۳۹۷/۲/۲۲١ه)»‏ 
برعاية صاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن 
فهد بن عبد العزيزء الرئيس العام لرعاية 


الشجاب وحضتورخمع من الأدباء والمقكرين | _ 


والمتقفبن» من مختلف أنحاء المملكةء 
وقد بدا النادي نشاطه في مقره القديم 
المستأجرء» في حي أم الجودء ثم انتقل الى 
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- مجموعة من رؤساء الاندية الادبية في مؤتمرهم. 
مكانه الحالي بحي العزيزيةء الذي أصبح ملكاً أولا: النخاط المنبرى 

له بهدية من متتعادة الشيخ سالم أحمد بن ويتضمن اللقاءات المفتوحة»ء والمحاضرات»› 
محفوظ وساهم في بعض والندوات والحوارات» والأمسيات 
المنشات التى أقيمت على رض 


يي ا الأدبية والشعرية. 
النادي سعادة الشيخ ابراهيم | tie‏ ا 0 


الجفالي. لقاءاً مع عدد من كبار 


ضشاطات فاد ی مکة فی خاص اتر ات کک 


قشر ابن اسن : 8 2 بلغ 
وقد حفلت مسيرة نادي مكة مکی اأكرمة ا کان من بینها 


الخيرة خلال العمشرين سنة 
الماضنية بنشاطات ثقاقية وأدبية ٣‏ محاضرة ثقافيةء و(٤٤)‏ محاضرة 
طمن خن قرات ددر :9 ا أدبيةء و(٤٠)‏ محاضرة علمية. 

کان لها مردود ایجابی على ٣‏ - الندوات والحوارات: وعددها 


مختلف الأصنعدة٠٠‏ ومن أبرز ر اناا )٠١(‏ في موضوعات ثقافية وأدبية 
وتربوية واجتماعية مختلفة٠‏ 


هذه النشتاطات: 
٤‏ - الأمسيات الأدبية والشعرية: 


علوى طه الصافي - حمد القا 


FE 
أمسية شعريةء و(١٠) أمسية‎ )٤۹( منها‎ 
أدبية.‎ 
: لتکر یم‎ ١ قاضیا: هفلا ت‎ 
)۱۲( وقد بلغ عددها (۳۳) حفلا من بینها‎ 
حفلا خاصاً كرّم فيها عدد من أعلام الفكر‎ 
والأدب بالمملكة.٠ و(١۲) حفلا عاماً لضيوف‎ 
مكة المكرمة من أعضاء مجالس رابطة العالم‎ 
الاسلاميء والمسابقة الدولية لتلاوة القرآن‎ 
الكريم» وغيرهم من علماء ومفكري وأدباء‎ 
العالم العربي والاسلامي ممن يشاركون في‎ 
المؤتمرات والمجالس المنعقدة في مكة المكرمة.‎ 
: قالتا: ا عار فض‎ 
معرضا للكتاب؛ والتراث»‎ )۱١( وعددها‎ 
والكمبيوترء والفن التشكيليء أقيمت جميعها‎ 
٠يدانلا في مقر‎ 
: ر ابعا: ا مسابفات‎ 


وقد نظم النادي خلال الفترة الماضية )٠١(‏ 


کے 
نبيه الانصضاري) في احدى ندوات النادي٠‏ 


مستابقة.٠‏ من بينها )٩(‏ مسابقات للقرآن 
الكريم» و(ه) مسابقات ثقافية. 
خامسا: الا صد ار انت : 

أصدر (نادي مكة الثقافي) خلال السنوات 
الماضية )۹١(‏ كتاباً في مختلف العلوم والفنون 
والآداب٠ ٠‏ وقي مقدمتها: 

أ الکتب الاسلامية: ومن أبرزها (تأملات في 
سورة الأحزاب)ء و(تأملات في سورة المائدة) 
للدكتور حسن باجودة» (في مدرسة النبوة) 
للأستاذ احمد محمد جمال» (القترآن الكريم 
معجزة وتشريع) للأستاذ عبد الكريم نيازي»› 
(العلاقات الانسانية في القرآن الكريم) للأستاذ 
حمزه فوده» (فقه أمير المؤمنين عمر بن | ٠‏ 
الخطاب في أحكام الاحرام) للدكتور رويعي | 
الرحيليء» (البيوع المنهي عنها نصا في 
الشريعة الاسلامية) للدكتور علي بن عباس 
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الحكمى. 

الكق ال دة 
بتاريع مكة وجفرافيتما 
وتراثها: ومن أبرزها: 


قبل الاسلام) للأستاذ | 
عبد القدوس 
لأاتصاري» (مكة | 
لمكرمة فى شذرات 
الذهب للغزاوي) اختيار 
وتحقيق الدكتور عبد 
لعزيز الغامدي» 
والدكتور محمد اأ 
لسرياني» والأستاذ 
معراج مرزاء (اعلام 
لأنام بتاريخ بيت الله 
لحرام) تصمقيق 
سماعيل أحمد 
اشت ماعل حاف 
(صفحات من تاريخ 
مكة المكرمة) للمستشرق ك٠‏ سنوك 
هوروخرونيه» (دراسة عن مواقع المساجد في 
مكة المكرمة) للدكتور عبد العزيز الغامدى»ء 
(مكة المكرمة٠.‏ دراسة فى التغير السكانى) 
للدكتور محمد السرياني. ٠‏ ا 
الكتب الأدبية: ومنها: (وداعاً أيها الشعر) 
للأستاذ أحمد محمد جمال» (قاتلة الشيطان) 


- من اصدارات نادي مكة الأدبي٠‏ 


للأستان محمد عبد الله مليباريء (الشاعر 
المحسن) للأستان ابراهيم فوده» (المتنبي شاعر 
العرب) للأستان عبد الله بوقس» (أضواء على 
الأدب والأدباء فى جازان) للأستاذ محمد أحمد 
العقيلي» (دراسات في أدب الدعوة الاسلامية) 
للدكتور محمود زيني» (أثر الاسلام في شعر 


ا ا ا ا کک 


الفرزدق) للدكتور مصطفى 92# 7 
عبد الواحد (الفقيه الشاعر) 
للأستان عبد الله الشباطء 
(العقل اللغوي) لأبي عبد 


للفستاذ حجاب بن یحیی = 
الحازميء (حول الحكمة في ا 
الشعر العربي) للدكتور عبد 
الله باقازي» (الاتجاه الأخلاقي 
في النقد العربي) الدكتور محمد 


حفل تكريم الاستاذ ابراهيم فودة. 


الحارثى» (عروض الورقة) تحقيق الدكتور عاد سا : شاط ا إكتة : 
صالح بدوي ۰ لنادي مكة الثقافي الأدبي مكتبة باسم صاحب 


د كتب ثقافية منوعة: ومنها: (ا لقال السمو ا لكي الأمير فيصل بن فهد بن عبد | 
والمرحاة) للأستاذ حامد مطاوع» (من معالم العزيزء تض أكثر من عشرين ألف كتاب» 
التنمية العمرانية بالمملكة) للدكتور خالد ويزيں عدد العناوين فيها عن سبعة آلاف 
العنقريء (التعليم في المملكة موان ف مت لف ال 
العربية السعودية) للدكتور عبد والعارفه اضافة الى الكتب أ | 
الله الزيدء (اطلالة علي نهايةالعالم ۴ اټ الدرانسية المقنررة على المراخل | 
الجنوبي) للأستان محمد بن ناصر 5 ES‏ 
العبودي» (أصول الاعلام الحديث المخطوطات المصورةء٠ ٠‏ ومعظم 
وتطبيقاته) للأستاذ ابراهيم السطاهة ی الدوريات الضادرة في المملكة 
سرسيق, (نظرات اسلامية في * ٠‏ وخارجها.٠‏ وتضم كذلك رکناً 
الصحة) للدكتور مدحت الشافعي. وه وك خاصا بكتب وقصص الأطفال: ٠‏ 
(رحلة العمر) للأستاذ محمد عبد ھاو ز ات وركناً خاصاً باصدارات الأندية 
الحميد مردادء (المدرب والتدريب الأيكتة٠٠‏ وتم رها 
الرياضي) للدكتور مصطفى أ alee)‏ ٭ باستمرار بکل جدید ومفید ۰ 
ا ٭ وهي تقتح آبوابها على فترتین 
وقد بدا النادي اعتبارا من عام اة ومنتنائية: يبع عدد 
(٥٠٤٠ه)‏ باصدار دورية بعنوان رتادنها ما يقرب من )٤٠.<(‏ 


(البلد الأمين). مرتاد فی کل سنةء وتتولی بیع اصدارات نادي 


الإاصدارات للأفراد والمؤسسات كهدايا 
وتبادل. 


سابعا: النشاط المسرهى: 

في النادي (شعبة للنشاط المسرحي) قامت 
بتنظيم ثلاث دورات في الثقافة المسرحية 
استفاد منها أكثر من مائة شاب من الموهوبين 
في فن المسرح» تاليفاً وتمثيلا واخراجاًء٠‏ كما 
أقام النادي عدة حفلات مسرحية على مسرحه 
الموسوم باسم الأديب الراحل أحمد السباعيء 
وشارك فی حفلات مقامة خارج النادى. 

ثامنا: المشاركات العامة: 

ويشارك نادي مكة في المناسبات المختلفة, 
وأسابيع التوعية التي تقام في كل عام كأسبوع 
اة وا لساك وا مرون وال جرة 
وغیرها ۰ 

کار ا لضيو فه ا مشار کین فی 

ضخاطات الخاد ی: 

يمتانز (نادي مكة الثشقافى الأدبى) 
باستضافته لكبار الشخصيات» ورجالات العلم 
والفكر والأدب» من داخل المملكة وخارجها ٠‏ 

وممن شرف النادى من أضخناب السمو 
الملكى الأمراء: ٠‏ 

الأمين عبد الله الفيصل»الأمير نايق بن عبد 
العزيزء الأمير ماجد بن عبد العزيزء الأمير 
محمد الفيصل» الأمير أحمد بن عبد العزيزء 
الأمير سعود بن عبد المحسن» الأمير فيصل بن 
فهد بن عبد العزيزء الأمير ساطان بن سلمان 
بن عبد العزيز. 
وكذلك فإن لأصحاب السماحة والفضيلة 


العلماء حظاً وافراً قي نشاطات الناديء وقي 


مقدمتهم: الشيخ عبد العزيز بن بازء الشيغ 
محمد صالح العثيمين» الشنيخ على الطنطاويء 
الشنيخ مخمة: القزالي: الدكتور محمد الحييت 
بن الخوجه» الشيخ سيد سابق» الدكتور صالح 
بن حميد» الشيخ أبو الحسن الندويء الشيخ 
يوسف القرضاوي» الشيخ صالع التويجريء 
الشيخ محمد قطب» الشيخ أبو بكر الجزائريء 
الشيخ أحمد ديدات» الدكتور محمد أديب 
الصالح. 

ومن استضناقهم النادي من أصتحاب 
المعالى الوزراء وكبار الشخصيات: الأستانذ 
عبد الوهاب عبد الواسع» الدكتور محمد عبده 
يماني» الدكتور خالد العنقري» الدكتور محمد 
عبد اللطيف اللحم» الدكتور ابراهيم العواجيء 
الدكتور حمود البدر الدكتور أحمد محمد عليء 
الفريق هاشم عبد الرحمن. 

ولقد كان لأعلام الفكر والأدب في المملكة 
وخارجها مشاركات في نشاطات النادي ومن 

الأستان عبد القدوس الأنصاريء الأستانذ 
كمد عل النىشى: الأستاة محمد خن 
زيدانء الأستاذ عبد العزيز الرفاعيء الأستاذ 
خن شنرحان» الأتاة الغ محم جال 
الأستاذ أحمد محمد جمال» الأستاذ محمد عبد 
الله مليباري» الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري 
(رحمهم الله جميعاً). 

ؤكذلك: الشيخ حمد الجاسرء الأستاذ عبد 
ايء الأستاذ حسين عرب الدكتور 
معروف الدواليبيء» الشيخ عثمان الصالع 
الأستاذ محمد حسن فقى» الأستان عبد الله بن 
خميسء الأستاذ عبد العزيڻ الرويشة الأستاة 


محمد علي مغريي؛ 
الأستاذ محمد خمد 
العقيلىء الأستاذ حسن 
القرشىء الأستاذ عزيز 
ضياء الأستاذ عبد الله 
بن ادريس الدكتون 
محمد سعد آل حسبن» 
لون اف 
متخموف) الدكتؤر حسين 
مؤنس» الدكتور محمد 
م صطفى هدارة 
الاستاذ أبو عبد الرحمن 
بن عقيل الظاهري»› 
الاستا أبو تراب أ 
الظاهري. 

ف وک 

٠. المكرمة‎ 

ضیو فه الغاد ى: 

وضيوف مكة المكرمة» إل 
وهم من مختلف أرجاء 
العالم الاسلامي» هم 
ضيوف النادی» حيث 
ناتاو التادی 
استقطاب أبرز الأعلام 
من هۇلاء في 
محاضرات وأمسیات وحفلات تکریم . 

وقد شارك في النشاط المنبري للنادي علماء 
ومفكرون وأدباء من: دول الخليج العربي ومن: 
مصرء» سورياء السودان» الأردنء لبنانء 
العراق» اليمن» توس » المغرب» الجزائرء 
موریتانیاء الهند. باکستان» ترکیا ویوغسلافیا : 


بوابة نادي 


ذلك هی (نادی مكة الثقافى الأدبى). الذي بدلف 
مع العام الهجري الجاري (۸١١٤ه)‏ الى العقد 
الخامنق من مره موگدا اشحمراز الدور | 
الأصيل والهام الذي قام به خلال العقود | 
الماضنبة. على دروب الثقافة والفكر والأدب. 


في کتابات الدکتور نصر آبو زید 
مباهاة بامتلاكه ناصية المنهجيات 
الحديثة والعلمية والمعاصرة في قراءة 
النصوص وتحليلهاء ٠‏ 
والماركسيون_ بلسان 
الأستاذ محمود أمين العالم - 
يقولون: «إنه أحسن من 
يحلل النص».٠‏ والمرء يلمس 
هذه المباهاة أكثر ما 
يلمسهاء عندما يكون المقام 
مقام هجوم الدكتور نصر 
على خصومه ومنتقدیه» 


نص ر أبو زيد الواردة في كتيبه 
٠‏ بالدراسا الاقف والنقا الوصو 
-موض حا من خلال ذلك الاخطاء 
الفكرية والدينية التي وردت في تاك 
الكتابات» منبها إلى خطورة تلك الآراء 
- على مستوى الفكر الإسلامي و معتقد 


وامنهلء أذ بنشر هذه کک الذين يرميهم باتهم أبناء 
lS ta‏ الى ثقافة الجمود والتقليد 
2 والتعصب والانغلاق وضيق 
الحقىقة 1 الحق أ : 
الحقبقةء وتبيان الحقء والحق أحق أن _ الأفق. والحفظ دون فهمء 


| وعطن التكرارء والوعظء 
والإعادة دون إفادة.. ثقافة 
الععوز الفكري والعسقلي. 
والتوقير الزائف التراث فهم 
الوارث الکسرل ليا 


ُ بتيع. وا مناقشة اموضوعة الهادئة هي 
الت رصل ال ا 1 قة وين ا 
الناقشة بنشق النور كما بقال. - 
ولأستاذ الدكتور محمد عمارة ١‏ 
سوق اکر موسولا 


لے ر ب 2 التراث.٠‏ بل ويصف 
E‏ 
a 2L‏ ومنتقدين بالوقاحة 

الفكرية والسفالة 


الأكاديمية والجهل الفاجر والمركب» 
الذي بلغ مرتبة الآفات العقلية التى لا 
تجتدی مها سوئ اللصحات 


ستابات دصر أبو زید 


النفسية[١]؟.٠‏ بينما يملك هو ناصية 
المناهج العلمية الحديثة والمعاصرة في 
التعامل مع التراث وقي تحليل النصوص 
وقراعتها. 

لكن ا مرء يدهش عندما يرى كم الأخطاء 
ا منهجية التى وقع فيها الدكتور نصرء حتى 
بمعايير امنطلقات الفكرية التى ينطلق منهاء 
أى الخطاً في المنهجيات التى تعارف عليها 
الباحثون والعلماء من مختلف العقائد 
والفلسفات والديانات والحضارات» وذلك من 
مثل منهجية تعريف الباحث بمراده ومفهومه 
للمصطح الذي يستخدمه» وخاصة إذا 
اختلفت مقاهيمه ومعانيه باختلاف العلوم 
والثقافات والفلسفات. 

وحتى لا نطيل» فسنكتفى - في الإشارة 
إلى هذا الخلل المنهجي في كتابات الدكتور 
نصر ۔ بخمس وقفات أمام خمسة 
مصطلحات شاع استخدامه لها فيما قدم 
من کتابات. 


أ د مصطلح ١‏ لأ يد يو لو جية : 

في سنة ۹۹۲م صدرت الطبعة الأولى 
لكتاب الدكتور نصر [الإمام الشافعي 
وتأسيس الأيديولوجية الوسطية]ء ٠‏ وعلى 
امتداد صفحات الكتاب» لم يعرف قارئه 
بمصطلح «الأيديولوجية» الذي وضعه عنوانا 
لکتابه- والذى آکثر من استخداهه- دون 
تعريف أيضا- في آغلب كتبه وكتاباته. ٠‏ 
وذلك على الرغم من أن هذا المصطلح هو من 


الطلخات:الشن تلف .بل وتتناقكن: 
مفاهيمها باختلاف الفلاسفة والفلسقات. 
والمنظرين والتيارات الفكرية وبتمايز العلوم 
التي يستخدم فيها هذا المصطلكح» وذلك 
لاختلاف التركيز, في منطلقات الذين 
يستخدمونه» على المفاهيم «الواقعية» أو 
ا مفاهيم «امعيارية» أو ا موازنة بينهما معا ٠‏ 
فالأيديولوجية لها معنى محايد - أو 
أقرب إلى الحياد - وذلك عندما تُعرّف بأنها 
«نسق من المعتقدات والمفاهيم (واقعية 
ومعيارية) تسعى إلى تفسير ظواهر 
اجتماعية معقدة من خلال منظور: وجه 
ويبسط الاختيارات السياسية والاجتماعية 
للأفراد والجماعات»٠‏ 
ولها مفهوم ثان» یری فيها «نظام 
الأفكار التى تقوم بمهمة التبريرات المنطقية 
والفلسفية لنماذج السلوك والاتجاهات 
والأهداف وأوضاع الحياة العامة السائدة». 
- وهي عند البعض «آلية تفسيرية تسعى 
إلى التوصل التفسير الشامل لكافة مجالات 
الواقع» من خلال تطبيق فكرة معينة»: 
-وهي عند کارل مارکس (۱۸۱۸- 
AY‏ م( وفردريك آنجلز ]۱۸۲۰ ۰٩۱۸م]‏ 
«صورة من الوعي الزائف؛ وأفكار مضللة: 
وأوهام ليس لها وجود حقيقي» كما أنها تقف 
في مواجهة النظريات العلمية. 
-وهناك من يرى الأيديولوجية «حقائق 
ضادقة. ومذاهب ثابتة»: 


- وهناك من يراها «صيغا فلسفية أو 

نظرية يمكن أن تتوافق مع كل تغفير في 
الظروف الاجتماعية والسياسية. 

وهناك من يراها جزءا من «البناء 
الفوقي» يعكس العلاقات الاقتصادية › وقد 
تكون علمية - تعبز عن وعي صادق - أو غير 
علمية - تعبر عن وعى زائف٠‏ 

كما تختلف المواقف منها باختلاف 
العلوم التى تستخدم مصطلحها - الواحد - 
ففي علم الاجتماع حديث عن «نهايتهاء. . 
وفي علم الاجتماع السياسي وعلم الاجتماع 
الذيني وعلم اجتشما ع العرفنة يتاي 
استخدام مصطلحها ٠‏ الخ. ٠.‏ الخ[۲]. 

هكذا تتعدد» بل وتتناقض, مفاهيم 
ومعاني مصطلح «الأيديولوجية»٠٠‏ ومع كل 
ذلك» فالدكتور نصر أبو زيد لا يعرُفنا 
بمفهومه ومراده ومسعناه الختار لهذا 
الصطلح, الذي جطه عنوانا لأحد كتبه. . 
فإذا بحثنا في كتاباته الأخرى وجدناه هو 
ذاته لا يستخدم هذا المصطلح لمعنى محدد 
ولا لمفهوم واحد! ۰ 

فهو في سنة ٠۹۸۷‏ م: يصف الاسلام 
بأنه أيديولوجية٠٠‏ «فالنص د أي القرآن - 
الذي يخاطب محمداء ويستجيب لهمومه- 
التي هي همم الواقع - يت جاوز موقف 
الاستجابة السلبى إلى محاولة صياغة واقع 
جديد» صياغة الأيديولوجية التى طال البحث 
عنها في «دین ابراهیم»[۳]! م 

وفي ستنة ۹۹١‏ م.يطلق على العقيده 
الدينية مصضطلح الأيديولوجية ٠٠‏ «فالنصوص 
الدينية تطرح العقيدة (= الأيديولوجية) 
الجديدة[٤]».‏ 


يصف الأيديولوجية بأنها «الأفكار» المسبقة 
التى تحرك الخطاب في توجهه لتأويل 
النص».٠‏ «الأيديولوجيا أي الأفكار والرؤى 
المسبقةء التى تحرك الخطاب في توجهه 
لتأويل النص[]». 

وفي سنة ١٠۹٠م‏ يرى الأيديولوجية 
«منظورا»» بالمعنى الاجتماعى ل الدينى 
«وكلمة أيديولوجية» أصبحت كلمة عربية بعد 
أن تم تعريبها ٠‏ وهى تعنى «المنظور» الذي 
يحدد للاإنسان معايير الصواب والخطاء 
والثواب والعقاب» والمحرم والمحللء بالمعنى 
الاجتماعي لا الدينيء أي المسموح به 
المرغوب والممنوع المعيب - بكل ما يتداخل في 
بنية هذا المنظور ويشكله من أهواء ومصالح 
ورغبات محكومة بقوانين الوجود 
الاجتماعي[1]». 

وهكذا يحار المرء مع هذا «اللامنهج» بل 
الخلل المنهجي! عند الدكتور نصر أبو زيد٠ ٠‏ 
فهو لا يترجم لمفهومه والمعنى الذى يقصده 
من المصطلح - الأيديولوجية - حتى ولو جعله 
عنوانا لأحد كتبه؟!- في الوقت الذى 
تتضارب وتتناقض فيه مفاهيم هذا المصطلح 
باختلاف العلماء وتنوع العلوم - فإذا تتبعنا 
استخدامه لهذا الملصطلع وجدناه هو ذاته 
متاقنضاا في امت خداهه له رة نف 
الأديولؤجية هى العقندة اللينية>ء ومرة 
نجدها مطلق الأفكار المسبقة. ٠‏ ومرة أخرى 
نجدها «المنظور» بالمعنى الاجتماعي لا 
الديني؟!. 


وهذا واحد من تماذج الخلل المنهجي 
عند الدكتور نصر ابی زيد ٠‏ 


ب د مصطاح انو سطية : 
والنموذج الثانيء للخلل المنهجيء المتمثل 
في عدم التعريف بالمراد من المصطلح - الذي 
تتعدد مفاهیمه ومعانیه - فی کتابات الدکتور 
نصر - هو مصطاح «الوسطية» الذي جعله - 
هو الآخر - عنوانا لكتابه عن الإمام الشافعي 
- (الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية) 
فللوسطية معان عدة» متمايزة» بل 
ومتناقضة.. فللعامة والسوقة مفهوم 
للوسطية»ء يعني: عدم التحديد» وإمساك 
القضا من نتتضقها؛ تمتها تواتخداما فى 
الطعم واللون والرائحة؟!. 
وللفلسفة الأرسطية مفهوم للوسطية, 
يراها نقطة رياضية ثابتة بين طرفين. 
ومغایرة لهما «فالوط 41€ 114 ما كان 
على مسافة متعادلة بين طرفين» يقول أرسطو 
۳۸٤[‏ - ۲۲۲ ق٠م]‏ الفضيلة وسط بين 
حا ۷]». 
أما في الإسلامء فالوسطية جامعةء أي 
أنها ليست موقفا مغايرا للطرفين, وإنما 
جامعة لعناصر الحق والعدل والخير 
والصواب منهما وفيهماء فهي موقف ثالث. 
بين طرفي الإفراط والتفريطء لكنه ماف من 
ما يمكن تاليفه من عناصر الطرفينء . 
فالكرم: وسط بين الشّح ويين الإسرافء لكنه 
جامع لعطاء المسرف ولتدبير الشحيع!. . 
والشجاعة: وسط بين الجبن وبين التهورء 
لكنها جامعة لإقدام المتهور ولحسابات 
الجبان!٠٠‏ والإنفاق الاسلامي: وسط بين 
غل اليد» وبين «بسطها كل البسط» لكته 
جامع لعناصر الاعتدال والتوازن من الحدين 


والطرفين ٠ ٠‏ ا 
لكن الدكتور نصرء الذى يستخدم 
مصطلح الوسطية - حتى ليجعله عنوانا لأحد 
کتبه- لا یعرفنا بمراده من وراء هذا 
الاستخدامء. فإذا تحسسنا مراده وجدناه 
يستخدمه بمعنى «الأيديولوجية» - تلك التى 
استخدمها دون تعریفها. . والتی تضاربت 
مقاصده من وراء استخدامها؟!۰ ۰ فهو یعتبر 
الوسطية مصطلحا ذا «بعد أيديولوجى» 
ولیست «سمة جوهرية وأصيلة من سمات 
الفكر الاسلامى والثقافة العربية[۸]ء. 
واستخدامه لصطلحها في عنوان کتابه عن 
الشافعى يجعلها أيديولوجية بامعنى السلبي 
للأيديولوجية.. بينما يراها المسلمون» 
انطلاقا من القرآن الكريم «جعلا إلهيا» أراده 
الله» سبحانه وتعالىء» لهذه الأمة: [إوكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)[] ٠۰‏ 
ويعرّفها الرسول [إصلى الله عليه وسلم)ء 
بأنها العدل الذي يجمع عناصر الحق من 
طرفي القضيةء فيقيم بهذه الوسطية الجامعة 
الميزان والتوازن في مختلف الميادين- 
الفكرية والعملية- ف «الوسط: العدل 

جعلناكم أمة وسطا»[١١].‏ 

وهذا هو المعنى الذى عناه الإمام محمد 
عبده - وهو يتحدث عن وسطية الاسلام - 
عندما قال: «ظهر الاسلام لا روحيا مجردا 
ولا جسدانيا جامداء بل إنسانيا وسطا بين 
ذلك : أخذا من القبيلن بتيب ]+ 

هكذا نجد «اللامنهج» في استخدام 
الدكتور نصر لمصضطلح الوسطية ٠.‏ فإذا أراد 
بها مراداء خالف فيه ويه ما أراد الله 
ورسوله وعلماء الإسلام!. 


جد مصطلح النص 3 
أما مضطلح «النص» الذي تخضص 
الدكتور نص ر أبى زيد فى دزراسته 
وتدريسهء ٠‏ والذي جعلة غنوانا لأكبر كتبه 
(مفهوم النص: دراسشة في علوم القرآن] فلم 
يكن الرجل ج اها بمعتاه الاصطلاحي في 
تراشا الأضنؤلى ‏ ”ولكنه آثر استخدامه- 
وهي يبحث في التراث ويكتب في الاسلاميات 
تخد عن القزآن والحديث - آش استخدام 
هذا المصطلح في غير المعنى الذي اشتهر 
للتعبير عنه في تراث الإسلام. 

فالنص - في ا لمشهور عند الأصوايين - 
ليس مطلق العبارة٠٠‏ وإنما العبارة التي يدل 
ظاهر لقظها على ما فيها من المعاني 
والأحكام» دون أن تحتمل شيئًا آخر, فهو لا 
يتطرق إليه احتمال أصلاء على قرب ولا على 
بعد» كالخمسة» مثلاء فإنه نص فى معناهء ‏ 
لا يحتمل تأويلاء ولا يحتمل إلا معنى 
واحدا[١]‏ - ولذلك يقال فيه: هذا «نصٌ في 
کذا». 

ولذلك «قالوا بندْرَة النصوص»[۳؟] . 
يعرف الدكتور نصر ذلك ويقول: «لم 
يكن القدماء يشيرون إلى القرآن والحديث 
باسم النصسوصن» ۰ بل کانوا يستخدمون 
ؤال أخرى مثل الكتاب والتاويل والقرآن - 
للقرآن - ومثل الحديث والاثار والسنة - 
لنصوص الحديث - وكانوا يعنون بالنص 
را نئيا من الوخيء لا يحتمل أدنى قدر 
من تعد المعنى٠ ٠‏ إنه - بلغة الإمام الشافعى 
- ما يكون مستغنى فيه بالتنزيل عن 
التفسير».٠‏ ومالا ينطبق عليه وصق 
الوضوح الدلاليء الذى لا يحتاج معه إلى 


, لكن الدكتنور نضرء الذي يعرف ذلك 
ویحکیه٠۰‏ رأيناه - بعد أن كان يسمي 
القرآن قرآناء والحديث النبوي حديثاء ٠‏ 
يستخدم منذ النصف الثاني من عقد 
الثمانينيات - تاريخ تاليفه كتابه (مفهوم 
النص) - يستخدم مصطلح «النص» للدلالة 
على عموم آيات القرآن وأحاديث السنة 
النبوية!. 

أما لماذا هذا الخروج عن المنهج العربي 
والاسلامي في مفهوم النص» فلا حجة إلا 
قوله: «كما نفعل فى اللغة المعاصرة» ونحن 
نسال: هل أصبع «للنص» معنى واحدا فيما 
سماه الدكتور نصر «اللغة المعاصرة»؟!.. 
أم أن لهذا الملصطلح مفاهيم اصطلاحية 
متعددة بتعدد العلوم والفنون التى يستخدم 
فیها؟. 

فهو فى الدراسات الأدبية يطلق على 
مجمل العمل الأدبي: نص القصيدةء ٠‏ ونص 
الممنخرخ ىة ون الرذاية 4 وض 
القصة.٠‏ بينما لا يزال معناه في العلم 
الدينى هو ذات المعنى الذى اشتهر واستقر 
عند الأصوليين «ما لا يحتمل إلا معنى 
واحداء٠‏ وما لا يحتمل التأويل»٠٠‏ فأين 
المنهجية في الخروج على المنهج المتعارف 
عليه»ء دون جديد تعارف عليه المحدثون٠٠‏ بل 
دون جديد على الإطلاق! ٠‏ 

ت د مصطاعح الحاكمية : 

وإذا كان استخدام المصطلح دون 
تعریف با مراد منهء۰ أو استخدامه فى غير 
المراد منه. خللا منهجياء٠‏ فإن استخدام 
الملصطلح» مع تشويه المراد منه عيب قد 


يتجاوز مجرد الخلل المنهجيء» إلى «سوء 
النية» في هذا الاستخدام!٠‏ وهذا هو ما 
صنعه الدكتور نصر مع مصطلح «الحاكمية 
الإلهية». 

فهو يعتبر أن رد الظواهر الطبيعية 
والاجتماعية إلى الفاعل الأول والعلة الأولى - 
أي الله سبحانه وتعالى - حاكمية إلهية تلغي 
فاعلية الإنسان» ودور العقل الانساني 
والخبرة والتجرية الإنسانية.٠‏ مع أن 
الرسول [صلى الله عليه وسلم) الذى قال 
لنا: «أنتم أعلم بشئون دنیاکم»[٠٠]‏ هو ذاته 
الذى بلّغنا قول الله سبحانه وتعالى: [قل إن 
الأمر كله لله)[١١]»‏ ففاعلية الإنسان» فيما 
هو مقدور للإنسان» لا تعنى نفي الاعتقاد 
بأن الله هو الفاعل الأول من وراء الانسان» 
وفوق الإنسان ٠٠‏ فهو مسبب الأسباب» 
والعلة الأولى لكل الأسباب ومسبُباتها . 

لکن الدکتور نصر یشوه مفهوم مصطاح 
الحاكمية ‏ ليشن عليه هجوما قاسيا - فيقول: 
«إن رد الظواهر كلها (طبيعية واجتماعية) 
إلى علة أولى أو مبدا أول» من شأنه أن يقود 
بالضرورة إلى (الحاكمية» الإلهية» بوصفها 
مقابلا - ونقيضا - لحاكمية البشر.٠‏ فمبدا 
الحاكمية, يرد كل شيء إلى الله ويلغي 
فاعلية الانسان»[1۷]. ٠‏ 1 

ولا ندري من أين جاء بمفهوم الحاكمية 
الإلهية الذي هو نقيض لحاكمية البشره 
ويلغي فاعلية الإنسان؟!٠٠‏ ول و كان الرجل 
طالب علم» وقراً عبارة ابن حزم الأندلسي 
٤٥ -۳۸۶(‏ ھ/ ۹۹۶ ٤٠٠م)‏ التى يقول 
فيها: «إن من حكم الله أن يجعل الحكم لغير 
الله»! ٠‏ للم أن حاكمية اللهء قي الاجتماع 
البشري تقيمها حاكمية الإنسان- لكنه 


الإنسان الخليفةء الذى يراعى بنود عهد وعقد 
الاستخلاف - الشريعة الإلهية -فتتسق 
حاكميته مع حاكمية اللهء بل ويكون هو القيم 
للحاكمية الإلهية! . 

ولآ نقف الخال المتهنجىتعتد الدكتون 
نصر, إزاء مصطلح الحاكمية» عند هذا 
الحد.٠‏ بل يذهب فيدعي على العلامة أبو 
الأعلی المودودی (۱۳۲۱۔ ۱۳۹۹ه/ ٠۹۰۳‏ 
۔ ۱۹۷۹م) والشهید سید قطب (٤۱۳۲۔-‏ 
ھر ۱۹۰٦‏ ١٩۱۹م)‏ فینسب إلیهم - 
وخاصة للمودودي - ما لم يقصد إليه ولم يقله 
في الحاكمية ومفهومها. ٠‏ فيقول: «إن مفهوم 
«الحاكمية» الذى طرحه لأول مرة أبو الأعلى 
المودودي ۰۰ ثم نقله عنه سيد قطب٠.‏ هو 
المفهوم الذى يلغى من فهم الاسنلام تلك 
المناطق الدنيوية التى تركها للعقل والخبرة 
والتجربة في قول النبي [صلى الله عليه 
وسلم) «أنتم آدری بشئون دنیاکم[٩۱]‏ ۰ 

فأين هى «المنهجية» في الادعاءعلى 
المودودي بما لم يقلهء بل بما قال نقيضا؟.. 
وأين هى «المنهجية» في الحديث عن العلماء 
دون قراءة ما كتبه هؤلاء الخلماء؛ ٠‏ أو 
الاكتفاء بقراءة «غير بريئة» لنص «منتزع 
بوحهشية» من سياقه» مع إهدار هذا 
السياق؟!. 

إن مفهوم الحاكمية الإلهية عند 
المودودى» يعنى «السلطة العلينا والمطلقة.. 
سلطة الفعَال لما يريد» والذى لا يسال عما 
يفعل»[۱۹]٠٠‏ وهي سلطة سيادية: لا يمكن 
أن تكون - عند كل المتدينين إلا لله ٠٠‏ وتلك 
هي الحاكمية الالهية التى جرد المودودي 
منها سائر البشر. فقال: «إن أي شخص أو 
جماعة يدعى لتفسه أو لغيرة حاكمية كية أو 


جزئية ٠٠‏ هو ولا ريب سادر في الإفك والزور 
والبهتان المبين»[١۲]:‏ 

والذين يقرأون المودودي كاملاء غير 
مجتزاً» یدرکون أنه لم يقم تناقضا بین هذه 
الحاكمية الإلهية- سيادة الفعال لما يريد - 
وبين نيابة الأمة عن الله وحاكمية الشعب 
الملضبوطة بحدود الله ومباديء الشريعة 
وأخكانمها وؤ قاصدهاء ٠‏ وفى هذا المعنى 
يقول المودودي: «إن الاسلام أقر نيابة 
الشعب واستخلافه عن الله فى ظل سيادة 
الله وحاكميته ٠‏ ولقد خُول فى هذه الحكومة 
للمسلمين حاكمية شعبية مقيدة. وما لم 
يرد فيه نص - وهو المجال الأوسع - فلأهل 
الحل والعقد أن يجتهدوا في سن الأنظمة 
التى تحصقق مصلحة الأمة بالمشورة 
لمتبادلة٠٠‏ على أن تكون منسجمة مع الإطار 
العام لأسس الشريعة[٠۲].‏ 

فهل من يتحدث عن حاكمية شعبية 
مقيدة بحدود الله هو الذي يلغى فاعلية 
الإنسان وحاكمية البشر؟!٠٠‏ وأكثر من ذلك. 
فلقد دعا المودودى الى «حاكمية شعبية- 
بشرية» حتى فيما وردت فيه نصوص قطعية 
وذلك: 

١-لتعبير‏ الأحكام أو تيلها أو 
تفشیزها: 

۲ - وللقياس على هذه الأحكام. 

٣‏ - وللاجتهاد في فهم أصول الشريعة 
العامة وقواعدها وتطبيقها في قضايا جديدة 
لا توجد لها النظائر والأشباه في الشريعة. 

٤‏ والان جتان بشع خضوابط 
وقوانين جديدة في دائرة المباحث غير 
الحو 5غا خفن الاجا[ ]2 
- فالمودودي يقول بالحاكمية البشرية 


والشغبيةء ولا ينقضها- ٠‏ ويمد نطاقها إلى 
ما جعت فيه تصوضن:قطغية. + بل وقول 
«بالاستحسان» الذی يحتفی به الدكتور نصر 
أبو زيد» باعتباره قمة العقلانية في التعامل 
مع النصوص!۰٠‏ فمن أين جاء إِذنء بدعواه 
أن المودودى قد ألقى دور العقل والخبرة 
والتجربة فى دنيا الناس؟!. 

وله هال ج الكركة 
والمعاصرة والعلمية, في التعامل مع 
المصطلحات» ٠‏ ومع العلماء الذين استخدموا 
هذه اللمصطلحات؟!. 


ھے۔ مصطلح التأویل : 

وعلى كثرة حديث الدكتور نصر أبو زيد 
عن «التأويل» بل وجعله عنوانا لأطروحته 
الدكتوراة (فلسفة التأويل: دراسة في تأويل 
القرآن عند محيي الدين بن عربي) وتضمينه 
في عنوان كتاب آخر (إشكاليات القراءة 
وآليات التأويل)٠٠‏ فإنه لم يشر ولو مرة 
واحدة - في جميع كتاباته ‏ التي قرأنا كتبها 
ومقالاتها - لم يشر إلى المعنى الاصطلاحي 
لمصطلح التأويلء كما حدده وضبطه وفصل 
قوانينه - في نظرية متكاملة ‏ فلاسفة 
الإسلام. ٠‏ 

فأبو الوليد ابن رشد - الحفيد ٥۲١(‏ - 
۱۱۲١ /٥‏ - ۸۱۱۹۸) یعرف التاویل. 
ويشير إلى ضوابطه» فيقول: «إنه إخراج 
دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية الى الدلالة 
ا لمجازيةء من غير أن يخل ذلك بعادة لسان 
العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه 
أو بسببه أو لاحقه أو مقارتهء أى غير ذلك من 
الأشياء التى عددت في تعريف أصناف 
الكلام ا مجازي»]٣۲].‏ 


فهو يعرف التأويل» ويشير إلى عدد من أهم 
شروطه فى لغة العرب٠‏ 

والإمام الغزالي ( 66۰ - 10A /ao.0‏ 
١١١١م)‏ يحدد «مراتب الوجود» الخمسةء 
التى لا يخرج عنها التأويلء فإذا خرج عنها 
لم يعد تأويلا للإخبار عن الموجودء الذى جاء 
به الدين» بل يصبح تكذيبا بهذا الموجود. . 
وهي مراتب: 


١د‏ الوجود الداتی: 
أي الحقيقيء الثابت خارج العقلء ولكن 
يأخذ الحس والعقل عنه صورة» فيسمى 
أخذه إدراكا.. كوجود السموات والأرض 
والحيوان والنبات. 
۲ د والو جود الهسي: 
الذي يتمثل في القوة الباصرة من 
العين» مما لا وجود له خارج العين» فيكون 
موجودا في الحس» ويختص به الحاسء ٠‏ 
وذلك مثل ما يشاهده النائم» أو المريض 
ايق الذي تخل له وة لا يجو لها 
خارج حسه. 
٣‏ الوجود الخيالى: 
مثل صور المحسوسات إذا غابت عن 
حسك» فاخترعت لها صورة في خيالك. 
فيكون وجودها في الخيال. 
٤‏ د الو جود العفی: 
في الأشياء التي لها روح وحقيقة 
ومعنى» فيتلقى العقل معنى الشيء دون أن 
يثبت صورته في خيال أو حس خارج. . 
كاليد» إذا أثبتنا معناهاء وهو القدرةء دون 
صورتها المحسوسة أو المتخيا] 


: د آلو جو د ا لشبهی‎ ٥ 

للأشياء غير الموجودة. لا بصورتها ولا 
بحقيقتهاء لا في الخارج ولا في الحس ولا 
في الخيال ولا في العسقل٠ ٠‏ وإنما يكون 
الموجود شبيها لها في خاصة من خواصها 
وصفة من صفاتها ‏ 

ومراتب الوجود هذه» التي هي درجات 
التأويلات» إذا نرّل الانسان ما جاء به الوحي 
وأخبر به الرسول [إصلى الله عليه وسلم) 
على أي درجة من درجاتها ومرتبة من 
مراتبهاء فهو من المصدقين؛ ٠‏ وذلك شريطة 
قيام البرهان على استحالة الظاهر - أي 


الوجود الذاتي - وشريطة أن يصعد القأويل | 


هذه المراتب والدرجات على هذا الترتيب» لأن 
الأول الوجود الذاتى ‏ متضمن لما بعده 
وكذلك حال الثاني مع ما بعده ثم الثالث» ثم 
الرابع» ثم الخامس[٤۲].‏ 

تلك هي «النظرية الاسلامية» في 
التأويل. كما ضبطها فلاسفة الاسلام. ٠‏ 

وهذة الضوابط والشرزوط وا لاتب 2 القن 
تحدث عنها ابن رشد والغزالي- هي التي 
أجمل الحديث عنها الشريف الجرجاني 
(۷۰- A1ھ/ ۱۲٤١‏ - 1م( عندما 
اشترط في المعتى المجازى الذي ينقل التأويل 
إليه اللفظ. أن يكون «موافقا الكتاب والسنة» 
فقال» فى تعريف التأويل: إنه «صرف اللفظ 
عن معناه الظاهر: إلى منعنى يحتمله. إذا 
كان المحتمل الذى يراه موافقا بالكتاب 
[o iil‏ 

فهو في الدين» له ضوابطه «الفكرية» 
إلى جانب ضسوابطه «اللغوية» ٠‏ وفي هذا 
التأويل. وله أبدع فلاسفة الإسلام نظرية 


مضبوطة قوانينهاء معلومة مراتب وأولويات 
درجات التأویل فیها . 

ومع كل ذلك»۰ ورغما عنه٠۰‏ یتجاهل 
الدكتور نص ر أبو زيد - الذي خاض في 
التأورل في جميع كتاباته ‏ يتجاهل جميع 
ذاك.٠‏ وتتردد مفاهيمه عن التأورل بين 
مفهومين لا علاقة لأي منهما بقوانين التأويل 
في العريية التى يكتب بهاء ولا في الإسلام, 
الذی یبحث فیه!٠ ٠‏ فيحدثنا كيف كان يتبنى 
في مرحلة من مفراحل تطوره کباحث 
«المفهوم الشائع في فكرنا الديني والفلسفي 
العاصر, والذي يرى التأويل جهدا عقليا 
ذاتيا لإخضاع النص الديني اتصورات 
ا مفسر ومفاهيمه وأفكاره». 


ولم يقل لنا الدكتور نصر» على من يعود 
الضمير -«نا» فى «فكرنا الدينى والفلسفي 
المعاصر»» ٠‏ ذلك أن جعل التأويل «جهدا 
عقليا ذاتيا لإخضاع النص الديني لتصورات 
المفسر ومفاهيمه وأفكاره»۔ هكذاء دون 
ضوابط لغوية وفكرية ‏ لم يقل به عاقل ينتمي 
إلى لغتنا العربية. ويفقه - فضلا عن أن يؤمن 
- بدين الاسلام!. 

ثم يحدٹنا الدکتور نصر عن تخْلَيه - في 
مرحلة تالية - عن هذا المفهوم للتأويلء وتبنيه 
لمفهوم «العلاقة الجدلية القائمة على التفاعل 
المتبادل» بين النص ويبن المفسر له٠ ٠‏ هكذاء 
أيضاء دون ضوابط من اللغة ومن ثوابت 
الفكر لهذه العلاقة وهذا التفاعل بين المفسر 
والنص موضنوع التأویل[؟] ٠‏ 

وأخيراء وليس آخراء يعود الدكتور 
نصرء فيتجاوز هذين المفهومين التأويل - وذلك 


بعد أن حصل على الدكتوراه بناء على 


استخدامه المفهوم الثاني في دراسته غن 
ابن عربي - يعود فيتجاوز هذين المفهومين؛ 
داعنيا «إلى معاودة قراءة ابن عربي من 
منظور مغاير لقراعتنا السابقة له ٠‏ فلقد وقع 
باحثو ابن عريي» ومنهم كاتب هذه الدراسة 
(أي الدكتور نصر) في شرك القراءة 
الاستنباطية الذاتية. الأمر الذي يستدعى أن 
نتوقف هنا - مرة أخرى - أمام تأويل ابن 
عربى للقرآن» في محاولة لاكتشاف ما لم 
تکتشفه قراعتتا السابقة»[۲۷]. 

فإذا كان الدكتور نصر قد أنجز ما 
أنجز من مشروعه الفكري» معتمدا على 
التأويل» الذى هو «قراءة استنباطية ذاتية» 
وعلاقة ثنائية حرة بين المفسر والنص» غير 
مضبوطة بقوانين لغوية وفكريةء فإن هذه 
القراءة هي بالتأكيد» كما يسميها هو» وليس 
نحن» في نص اقتبسه ليعبر به عن موقفه: 
«قراءة غير بريئة»؟!٠٠‏ ويعبارته هى فإنه 
«انطلاقا من الوعي بهذه العلاقة الجدلية بين 
الباحث وموضوعه» لابد من التسليم - مع 
«لوى آلتوسير» بأنه «لا توجد ثمة قراءة 
بريئة]۲۸] ۰ 

هكذا نصل إلى قمة العبثية عندما نحرر 
القراءة والتأويل من الضوابط اللغوية 
والفكريةء فتتعدد المفاهيم - حتى في الوحي 
الديثى - بتعدد القراء»٠‏ وثباهي ببراءة كل 
القراعات الؤحى الذيثى من الموضوعية 
والمشترك الذى تعارف عليه الوضع اللغوي - 
فقنو «معتی» لؤیت فته لحشاب 
«المغزى» و«حقيقة» حل محلها «المجاز» 
ترز هذه القرا ات من قنوأفين التنويل 
وثوابت الفكرء إلى آخر ما يؤلف بين الأمم 
مما تتمايز به وفيه الأنساق الفكريةء والعقائد 


الدينيةء والمذاهب الفلسفية والثقافات 
والحضازات: 

إنه مشروع قائم على التأويل» دون أن 
تكون لدى صاحبه آية ضوابط لهذا 
التأويل؟!.٠‏ بل ودون أن يلتفت فيه إلى 
التعريف الاصطلاحي التأويل في تراثنا الذي 


ببحت فیه؟! ۰ 


فهل هذه هي المنهجية العلمية والحديثة 
وا لمعاصرة في التعامل مع المصطلحات. . 
وخاصة عندما تمثل هذه الملصطلحات 
القواعد التي يقوم عليها المشروع الفكري لمن 
یشتغل بالفکر؟! . 

وهل نستغرب بعد ذلك: 

× أن يصبح التفسير الماركسي للإسلام 
هو «الإجتهاد الاسلامي المعاصر»!. 

# وأن تصبح «قلة العلم» و«سوء الفهم 
والنية» و«خلل المنهجية» هي شروط ومقومات 
المجتهدين المعاصرين؟!٠‏ 


الهوامش: 

(۱) (التفکیر في زمن التکفیر) ص ۱۵۸۰۱۲۷-۱۲۱ ۔ ۰۲۲۰ 

(۲) انظر: (قاموس علم الاجتماع) د٠‏ محمد عاطف غيث- 
طبعة القاهرة ۱۹۷۹م و(المىسوعة الفلسفية) وضع مجموعة من 
العلماء السوفييت - بإشراف: م٠‏ روزنتال» ب٠‏ يودين٠‏ ترجمة 
سمیر کرم٠‏ طبعة بیروت ۱۹۷۶ م٠‏ 

(۲) (مفهوم النص) ص ۰۷۹ 

)٤(‏ مجلة (القاهرة) إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني 
ینایر ۱۹۹۳ م۰ 

(ه) المرجع السابق٠‏ نفس الدراسةء 

(1) التفكير في زمن التكفير - ص .. 

(۷) (المعجم الفلسفي) وضع مجمع اللغة العربية- طبعة 
القاهرة ۱۹۷۹م٠‏ 

(۸) الإمام الشنافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية ص ٠1‏ 

٠۱٤۳ البقرة/‎ )٩( 

٠دمحأ رواه الإمام‎ )٠١( 

٠۲٤۲ الاعمال الكاملة للمام محمد بده ج ۲ صن‎ )۱١( 
(التعريقات) للجرجاني- طبعة القاهرة 1۹۲۸م‎ )١( ٠ 


والتهانوي (كشاف اصطلاحات الفنون) طبعة الهند ١۸٠م‏ 

(۱۲) مفهوم النص ص ٠۲۰٤‏ 

٠۸۸ ۸۷ نقد الخطاب الديتي ص‎ )٠١( 

)٠١(‏ رواه مسلم وابن ماجة والإمام أحمدء 

. ۱٥٤ آل عمران:‎ )۱١( 

(۱۷) نقد الخطاب الديني ض۲۲. 

(۱۸) التفكير في زمن التكفير ص ٠٠٠١١‏ 

(۱۹) تدوين الدستور الإسلامي ص ۲۵۱» ۲٠١‏ ترجمة: 
محمد عاصم الحداد. طبعة بیروت ۹٩۹٠م‏ 

)۲١(‏ الحكومة الإسلامية ص ۷۴١۷١‏ ترجمة: امه 
إدريسء طبعة القاهرة 1۹۷۷ م٠‏ 1 

)۴١(‏ نظرية الإسلام السياسية ص »۲١‏ ١٠ء‏ ترجمة: خليل 


حسن الإصلاحي- طبعة بيروت ۹١1۹م٠‏ والاستلام والمديتة || 


الحديثة ص ٠١ ۳١‏ - طبعة القاهرة 1۹۷۸م“ 

(۲۲) القانون الاسلامي وطرق تنفیذه في باکستان ص ۱۷۴ - 
٥ء‏ ترجمة: محمد عاصم الحدادء طبعة بیروت 1۹۱۹٩‏ م٠‏ 

(۲۲) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ص 
۴۲ دراسة وتحقيق: د٠‏ محمد عمارة» طبعة القاهرة ۱۹۸۳ م٠‏ 

)۲١(‏ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص ١ - ٤‏ طبعة 
القاهرة ۹۰۷٠م‏ 

)۲٥(‏ التعريفات. 

)١١(‏ فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين 
بن عربي ص 10< 

(۲۷) مجلة (الهلال) محاولة لقراءة المسكوت عنه في خطاب 
ابن عربي - مایی ۱۹۹۲م 

(۲۸) إشکاليات القراءة وآلیات التأویل ص ٠۲۲۸‏ 


«« ارقام الاعداد التي نشرت فيها دراسات الذكتور محمد 
عمارة الخاصة بموضوع الدكتور نصر أبو زيد ٠‏ 

٠)۸ -١( نصر أبو زيد والتفسير الماركسي للاسلام‎ ٠د‎ ١ 
جمادی الأولی والآخرة ١١٤۱ھ سبتمبر ۔ آکتویر ٦1۹۹م غ‎ 
oo 
)۸ - ۲( نصر أبو زيد والرؤية المادية القرآن الكريم‎ ٠د‎ ۲ 
رجب شعبان ۱۷٤۱ھ - نوفمبر/ دیسمبر ٩۱۹۹م ۰ ع۰۵۳۹‎ 
فصر أب زيد وتاريخية معاني وأحكام القرآن الكريم‎ ٠د‎ ٣ 
۰٥۳۷ رمضان ۷٤٤۱ه۔ ینایر ۱۹۹۷م ع‎ )۸-۲( 

٤‏ د٠‏ نصر أبى زيد والتفسير المادي النبوة والوحي والعقيدة 
والشريعة -٤(‏ ۸) ذو الحجة ۱٤۱۷‏ ه/ ابریل ۱۹۹۷م + ع ٠٥۲۹‏ 
٥‏ نماذج من الجهالة في كتابات نصر أب زيد (ه -۸) عدد 
المحرم ۱٤۱۸‏ ه/ مایو 1۹۹۷م ؛ ع ٠٥٤١‏ 
الامام الشافعي عند نصر ابى زيد (1- ۸) غدد صفر 
۸ ھر يونية 1۹4۷م ع 6£ 
۷- حجة الاسلام الامام الغزالي عند نصر ابو زيد (۸-۷) 
عدد الرییعان ۱۸٤۱ھ/‏ پولیی اغسطس ۱۹۹۷م ع١٤٠٠‏ 


يفصل القصص النبوي في تربة الجنة 
وطینتھا وحصبائها وینائها ونورها وما يتصل 
بذلك مما يراود خواطر المسلم ولذلك كانت 
توجه الأسئلة إلى النبي [صلى الله عليه وسلم) 
فيجيب أصحابه بما علمه الله - تبارك وتعالى . 

روى الإمام احمد[] عن أبي مدلة مولى 
أم المؤمنين سمع أبا هريرة يقول: (قلنا 
يارسول الله إذا رأيناك رقت قلوينا وكنا من 
أهل الآخرة, وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا 
وشممنا النساء والأولاد ٠‏ قال: لو تكونون على 
كل حال على الحال التى أنتم عليها عندى 
لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في 
بيوتكم» ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون 
کي یغفر الله لهم» قال: قلنا یار سول الله 
حدثتا عن الجتة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب 
ولبنة فضة» وملاطها[۲] المسك» وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها 


ینعم لا یباس» ویخلد لا یموت» لا تبلی ثيابه» 
ولا يفنى شبابهء ثلاثة لا ترد دعوتهم» الإمام 
العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم 
تحمل على الغمام» وتفتع لها أبواب السموات. 
ويقول الرب [وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد 
حين]) ٠‏ وفي رواية عن ابن عمر قال: (سئل 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم] عن الجنة 
فقال: من يدخل الجنة يحيا لا يموت وينعم ا 
یباس» ولا تبلی ثیابه» ولا يفني شبابه» قیل 
يارسول الله كيف بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب 
ولبتة من فة وناونا مسك اذقنن. 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها 
الزعفران. 

وقي قصة عن أنس بن مالك قال: (كان 
أبو ذر يحدث أن رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم) قال: (أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ["] 
اللؤلؤء وإذا ترابها المسك) وعنه أيضا: أن 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) (سال ابن 
صياد عن تربة الجنة فقال: درمكة[٤]‏ بيضاء 
مسك خالص» فقال رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم) صدق) ۰ 

وجاء في قصة عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه- عن النبي إصلى الله عليه وسلم) 
قال: (أرض الجنة بيضاء عرصتها صخور 
الكافور» وقد أحاط به المسك مثل كثبان الرملء 
فيها أنهار مطردةء فيجتمع فيها أهل الجنة 
أدناهم وآخرهم» فيتعارفون»ء فيبعث الله ريح 
الرحمة, فتهيج عليهم ريح المسك. فيرجع 
الرجل إلى زوجته وقد ازداد حسناءوطيّبا 


فتقول: لقد خرجت من عندي وأنا بك معجبةء 
وأنا بك الآن أشد اعجابا). 

وروي ابن أبي الدنيا[ه] عن أبي هريرة 
موقوفا قال: حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة 
من فضة»ء ودرجها الياقوت واللؤلؤء قال: وكنا 
نحدث أن رضراض أنهارها اللؤلؤ وترابها 
الزعفران٠‏ 

وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما ۔ قال: قال رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم): (خلق الله جنة عدن 
بیده» ودلّی[] فیها ثمارهاء وشق 
فيها أنهارهاء ثم نظر إليها فقال لها: 
تكلمي» فقالت: قد أفلع المؤمنون. 
فقال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل) . 


بقلم: 


0 


السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربةء عذبة 
الماءء وأنها قيعانء وأن غراسها سبحان اللهء 
والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكي). 
وقصص كثيرة تتلحدث عن رآمحة الجة 
وطيبها منها: (وأن ريحها ليوجد من مسيرة 
أربعين عاما) وفي أخرى: (وأن ريحها ليوجد 
من مسيرة سبعين خريفا) وجاء أيضا (وأن 
ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة 
وما حول الجنة يسمى ربض 
وهى تشبه ضواحي المدينةء وفي 
بعض المعاجم الربض كل ما تأوى 
إليه وتستريح من أم وزوج وينت 
وقرابة وبيت وغيره٠‏ وفي القصص 


وفي رواية قال رسول الله | ى اي النبوي روى النسائي عن فضنالة بن 
[إصلى الله عليه وسلم): (خلق الله عبيد قال: سمعت رسول الله [إصلى 
جنة عدن بيده لبنة من درخ ٠‏ اههد لى ههللة _ الله عليه وسلم] يقول: (أنا زعيم - 
ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من -مصر- ‏ والزعيم الحميل- لمن آمن بي وأسلم 


رة خضراء ملاطها مك 
حشيشها الزعفران» حصباؤها اللؤلؤ ترابها 
العنبر» ثم قال لها انطقي» قالت: قد أفلح 
المؤمنون» فقال الله - عز وجل - وعزتي وجلالي 
ل يجاورني فيك بخیل» ثم تلا رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم) (ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون). 

ونقل القرطبي[۷] عن الترمذي عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله إصلى الله عليه 
وسلم]: (لقيت ابراهيم - عليه السلام - ليلة 
أسري بي» فقال: يا محمد أقرىء أمتك مني 


وجاهد في سبیل الله ببیت له في 
ربض الجنةء وبيت في وسط الجنةء وبيت في 
أعلى غرف الجنةء من فعل ذلك فلم يدع للخير 
مطلباء ولا من الشر مهربا يموت حيث شاء أن 
يموت)٠‏ قال عمر بن عبد العزيز والزهدي 
والكلبي ومجاهد: مؤمنو الجن في ريض 
ورحاب حول الجنة وليسوا فيها . 

واا ما جاء ن القصكن التو ن تور 
الجنة ويياضها فعن ابن عباس[۸] أن رسول 
الله [إصلى الله عليه وسلم) قال: (خلق الله 
الجنة بيضاء وأحب الزي إلى الله البياض 


فلیلبسه آحیاکم وکفنوا فيه موتاکم» ثم أمر 
برغاء الشاء فجمعت فقال من كان منكم ذا 
غنم سود فليخلط بها بيضاء فجاعه امرأة 
فقالت: يارسول الله إنى اتخذت غنما سودا 
قلا آراها تنمو قال: عفري) وقوله (عفري) أي 

وعن عطاء عن ابن عباس يرفعه: (إن الله 
خلق الجنة بيضاء وإن أحب اللون إلى الله 
البیاض فلیلبسه أحیاؤ‌کم وکفنوا فيه موتاكم) . 

وروی البخاري عن عبد ريه الحنفي عن 
خاله الزميل بن السماك أنه سمم أباه يحدث 
أنه لقي عبد الله بن عباس بالمدينة» بعد ما كف 
بصره- فقال؛ (يا ابن عباس ما أرض الجنة؛ 
قال: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مزآة » 
قلت: فما نورها؟ قال: ما رأيت الساعة التى 
تكون فيها قبل طلوع الشمس» فذلك نورهاء إلا 
أنه لیس فیها شمس ولا زمهریر) ۰ 

ومما يدل على شدة الأنوار في الجنة ما 
روي عن ابن عمر عن النبي [صلى الله عليه 
وسلم)[٩]:‏ (والذي نقسي بيده إنه لیری بياض 
الأسود من الجنة مسيرة ألف عام). 

قال ابن كثير[١٠]:‏ ثبت في الصحيحين 
عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيهء 
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم) قال: 
(جنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وجنتان 
من فضة» آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم - عن وجل- إلا رداء 
الكبرياء» على وجهه»ء في جنة عدن) وعنه أيضا 
أن رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) قال: 
(جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من ورق 
لأصحاب اليمين) وعن أنس وأبى قلاته معا 
مرسلا[١]»‏ (ليس هنالك - يعني في الجنة- 
ليل» إنما هو ضوء ونور» يرد الغدو على 


الرواح» والرواح على الغدى وتأتيهم طرف 
الهدايا من الله المواقيت الصلاة التى كانوا 
يضلون فيها في الدنياء وتسلم عليهم 
الملائكة). 


في الجنة أنهار وسحب وأمطار وجبال 
وأودية 

يتجلى للباحث المنصف والقاريء المتأمل 
مكانة السنة ومنزلتها في التشريع الإسلامي 
ويخاصة في شرح وييان القرآن الكريم 
وتوضیح مقاصده.۰ یتبین بوضوح مدی شناعة 
وجريمة أولئك الذين ينكرون السنة بزعم أن 
القرآن لا يحتاج إليهاء لأنه لم يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا وقد أرشد إليهاء وهذا جحود 
ومغالطة يأباها الواقع الذي يلمسه كل 
المشتغلين بالدراسات القرآنية والسنة المطهرة. 

ولا نريد أن نستطرد في ذلك ولكن 
نعرض موقف القرآن في بيان أنهار الجنةء 
وهو بيان يؤدي الغرض المقصود والفائدة 
المرجوة في جو السياق والخطاب» وهنا تأتي 
السنة فتزيد الأمر توضيحا وشرحا وتفصیلا 
كما سنرى في قول الله تعالى: (مثل الجنة 
التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسنء 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه»ء وأنهار من خمر 
لذة للشاربينء وأنهار من عسل مصفى) ٠‏ 


وهنا نقف على مكانة الستة المطهرة ودور 
القصص النبوي فى بيان هذه الأنهارء وذلك 
ما يعتمد عليه أهل التفسير والمشتغلين 
بالتأويل[١۱]»‏ روي عن حكيم بن معاوية عن 
أبيه قال: سمعت رسنول الله [إصلن الله عليه 
وسلم) يقول: (في الجَنة بحر اللبنء وبحر الماء 
ويحر العسلء وبحر الخمرء ثم تشقق الأنهار 


بغد) وقي قصة عن يزيد بن عبد الله بن قيس 
عن أبيه قال: قال رسول الله إضلى الله عليه 
وسلم]: (هذه الأنهار تشخب من جنة عدن في 
جوبة ثم تصدع بعد آنهارا) وفي رواية: (إذا 
سالتم الله - تعالى - فاسالوه الفردوس فإنه 
أوسط الجنة وأعلى الجنةء ومنه تفجر أنهار 
الجنة وفوقه عرش الرحمن). 

وفي قصة أن لقيط بن عامر خرج وافدا 
إلى رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)» قلت: 
يارسول الله فعلى ما تطلع من الجنة؟ قال 
إصلى الله عليه وسلم): (على أنهار من عسل 
مصفىء» وأنهار من خمر ما بها صراع ولا 
ندامةء وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وماء غير 
آسن» وفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون خيرا من 
مثله» وأزواج مطهرة) قلت: يارسول الله أولنا 
فيها أزواج مصلحات؟ قال: (الصالحات 
للصالحين» تلذونهن مثل لذاتكم في الدنياء 
ویلذوا بکم» غیر أن لا توالد) ۰ 

وروي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه 
قال: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة تجري في 
أخدود في الأرضء» والله إنها لتجري سائحة 
على وجه الأرض» حافتها قباب اللؤلؤ. وطينها 
المسك الأذفر. 

ويذكر القرطبي[١٠]‏ من القصص النبوي 
ما يزيد الأمر وضوحاء ويعطي المؤمن صورة 
جلية كانه يعاين الخبر عيانا بياناء فيروى أن 
أنهار الجنة تجرى في غير أخدود» منضبطة 
بالقدرة. 

وروی عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
عن النبي [إصلى الله عليه وسلم) قال: (أنهار 
مسك). 

ومن القصص الذي يتصل بأنهار الجنة 


ما روى عن رسول الله إصلى الله عليه وسلم) 


قال: (أربعة جبال من جبال الجنةء وأربعة 
أنهار من نهار الجنةء وأربعة ملاحم من 
ملاحم الجنة. قيل: فمن الأجبل؟ قال: جبل 
أحد»ء يحبنا وتحبه» والطور: جبل من جبال 
الجنةء ولبنان: جبل من جبال الجنة» والجودي: 
جبل من جبال الجنةء والأنهار: النيلء والفراتء 
وسيحان» وجيحان٠‏ والملاحم: بذر » وأحذء 
والخندق» وخیبر) ۰ 

وعن کثير بن عبد الله بن عمر بن عوف 
عن أبيه عن جده قال: غزونا مع النبي [إصلى 
الله عليه وسلم) أول غزوة غزاها الأبواء» حتى 
إذا كنا بالروحاء نزل بعرق الظبية فضلى بهم: 
ثم قال: (هل تدرون ما اسم هذا الجبل؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم» قال هذا خصيب جبل من 
جبال الجنةء اللهم فبارك فيه وبارك لأهله وقال 
للروحاء: هذه سجاسج واد من أودية الجنة. 
لقد صلى في هذا المسجد قبلي سبعون نبياء 
ولقد مر موسى - عليه السلام - عليه عباعتان 
قطونيتان على ناقة ورد في سبعين الفا من 
بنی إسرائيل» حتى جاء البيت العتيق) ٠‏ 


وعن حكيم بن معاويةء عن أبيه عن النبي 
[إصلى الله عليه وسلم) قال: (إن في الجنة بحر 
الماء» وبحر اللبنء وبحر العسلء» ويحر الخمن» 
ثم تنشق الأنهار بعد ذلك) ٠‏ 

وجاء في البخاري من طريق شريك عن 
أنس - رضى الله عنه - فى حديث الإسراء 
(فإذا هى في السماء الدنيا بنهرين يطردان. 
فقال: ها هذاريا ججريلة قال الل والفرات 


عنصرهماء تم مضى في السماء؛ فإذا هى 
بتهر آخر» عليه قصر من اللؤلق والزبرجدء 
فضرب بيده فإذا هو مسك أذفرء قال: ما هذا ٠‏ 


يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذى خب لك 


ربك) 2 


وأورد الإمام مشلم في صحيحه[٤٠]‏ من 
قصة الإسراء حدث نبي الله [إصلى الله عليه 
وسلم] (أنه رى أربعة أنهار» يخرج من أصلها 
نهران ظاهران» ونهران باطنان» فقلت يا 
جبريل ما هذه الأنهار؟ فقال: أما النهران 
الباطنانء فنهران فى الجنةء وأما الظاهران» 
فالنيل والفرات) ٠‏ 

وفي قصص نبوي يفصل نزول الأنهار 


- في الأرضء» ومنابعها في الجنةء وما تكون عليه 


هذه الأنهار عند نهاية الدنياء مما يحتاج إلى 
نظر وتأمل فيما يحدث في زماننا هذا من 
قضايا المياه في الشرق الإسلامي. 

فعن ابن عباس[٥٠]‏ - رضي الله عنهما - 
أن رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) قال: 
(أنزل الله - عز وجل - إلى الأرض خمسة 
أنهار: سيحون» وهو نهر في الهند - وجيحونء 
وهو نهر بلخ» ودجلة والفرات وهما نهر العراقء 
والنيل وهو نهر مصرء أنزلها الله من عين 
واحدة من عيون الجنة» فى أسفل درجة من 
درجاتهاء على جناحي جبريل ۔ عليه السلام - 
فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض. 
وجعل فيه ا منافع للناس» فى أصناف 
معايشهم وذلك قوله - جل ثناؤه - [وأنزلنا من 
السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض) فإذا 
کان عند خروج يأجوج ومأجوج» أرسل الله 
جبريلء رقع من الأرض القرآنء والعلم» وجميع 
الأنهار الخمسةء فيرفع ذلك إلى السماء فذلك 
قوله۔ تعالی - [وإنا على ذهاب به لقادرون) 
فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرضء فقد أهلها 


خيري الدنيا والدین). 


وروی عن المسعودي قال: (مد القفرات 


على عهد ابن مسعود» فكره الناش مده فقال 
ابن مسعود: لا تکرهوا مده فإنه سیاتی زمان 
يلتمس فيه طست مملوء من ماء فلا يوجد» 
وذلك حین يرجع کل ماء إلى عنصره» فيكون 
بقية الماء والعيون بالشام). 

قال الإمام شمس الدين المعروف بابن 
قيم الجوزية[١]:‏ (وقد تكرر في القرآن 
الكريم في عدة مواضع قوله تعالى: [جنات 
تجرى من تحتها الأنهار) وفي موضع: (تجرى 
تحتها الأنهار) وفي موضع: (تجري من تحتهم 
الأنهار) وهذا يدل على أمور؛ أحدها: وجود 
الأنهار فيها حقيقة. الثاني: أنها جارية لا 
واقفة. الثالث: أنها تحت غرفهم وقصورهم 
وبساتينهم» كما هو المعهود في أنهار الدنيا. 
فإن أنهار الجنة وإن جرت في غير أخدود فهي 
تحت القصرر والمنازل والغفرف» وتحت 
الأشجار وهو سبحانه لم يقل من تحت 
أرضها ٠‏ 

ونقل ابن القيم أن هناك أنهار أخرى 
بعيدة عن القصور والغرف والمنازل» فعن عبد 
الله بن وهب[۱۷] حدثنا سعيد بن أبي أيوب 
عن عقيل بن خالد عن الزهري أن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال: (إن في الجنة نهرا 
يقال له البیدخ[۱۸]» عليه قباب من ياقوت 
تحته جوار» يقول أهل الجنة: انطلقوا بنا إلى 
البيدخ» فيتصفحون تلك الجواري» فإذا أعَجبّ 
رَجُلٌ منهم بجارية مس معصمها فتتبعه) . 

وفي الجنة عيون كثيرة للماء تستخدم في 
الشراب وفي غير ذلك كما جاء في قوله تعالی: 
[إن المتقين في جنات وعيون) وقوله: [إن 
الآبرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا 
عینا یشرب بها عباد الله يفجروتها تفجیرا) 
وقال تعالى: [إفيهما عينان تجريان) وقال 


أيضتا: [إفيهما عينان نضاختان]) ومعنى 
نضاختان فوارتان بالمادتين العطريتين أو 
فوارتان بالماء لا تنقطعان ۰ 

وروی عن أنس» رضي الله عنه» قال: 
نضاختان بالمسك والعنبر» ینضخان[۱۹] على 
دور الجنة كما ينضخ المطر على دور آهل 
الدنيا[٠٠].‏ 

ونقل القرطبي في التذكرة قصة عن 
الحسن بن علي - رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم]«: (أربع 
عيون في الجنة: عينان تجريان من تحت 
العرش» إحداهما التى ذكرها الله: (يفجرونها 
تفجيرا) والأخرى: (نضاختان) من فوق 
العرش» إحداهما ذكرها الله سلسبيلاء 
والأخرى التسنيم). 

وفي الجنة سحب تنذزل أمطارا بما لذ 
وطاب مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهذا 
من زيادة النعميم والتكريم لأهل الجنة حين 
يتزاورون على المطايا والنجب» وقي هذه 
الزيارة يرون ما أخفي لهم من قرة أعين. فعن 
يوب بن بشير[۲۱] عن شفيع بن مانع أن 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم)] قال: (إن 
من نعيم أهل الجنة أنهم يتزاورون على المطايا 
والنجب وأنهم يؤتون في الجنة بخيل مسرجة 
ملجمة» لا تروث ولا تبول» يركبونها حتى 
ينتهوا حيث شاء اللهء فيأتيهم مثل السحابة. 
فيها مالا عین رأت» ولا أذن سمعت» فيقولون 
امطرى عليناء فما يزال المطر عليهم حتى 
ينتهى ذلك فوق أمانيهم» ثم يبعث الله ريحا 
غير مؤذيةء فتنسف كثبانا من مسك عن 
أيمانهم وعن شمائلهم» فيأخذون ذلك المسك 
في نواصي خيولهم وقي مفارقهاء وقي 
روسهم» ولكل رجل منهم جمة» على ما 


الجمام» وفي الخيل وفيماسوى ذلك من 
الثياب» ثم يقبلون حتى ينتهوا إلى ماشاء 
اللهء فإذا المرأة تنادي بعض أولئك: يا عبد الله 


أما لك فينا من حاجة؟ فيقول: ما أنت ومن 


أنت؟ فتقول: أنا تزۇجتك ونك فيقۇ لما كنت 
علمت بمكانك» فتقول المرأة: أو ما تعلم أن الله 
- تعالى - قال: فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من 
قرة أعین جزاء بما کانوا يعملون) فيقول: بلى 
وربى» فلعله يشتغل عنها بعد ذلك الموقف 
أربعين خريفاء ما يشغله عنها إلا ما هى فيه 
من النعيم). 

ومن أنهار الجنة نهر بارق على باب 
الجنة روی ابن عباس[۲۲] - رضي الله عنهما 
- قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم) 
(الشهداء على بارق نهر على باب الجنة في 
قبة خضراء يخرج اليهم رزقهم من الجنة بكرة 
وعشیا) ۰ 

ومن أعظم أنهار الجنة وأشهرها نهر 
الكوثر الذى أعطاه الله لنبيه محمد [صلى الله 
عليه وسلم) روی أنس - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله [إصلى الله عليه وسلم): 
(أعطيت الكوثر» فإذا نهر يجرى على وجه 
الأرض» حافتاه قباب اللؤلؤ» ليس مسقوفا - 
فضربت بيدي إلى تربته»ء فإذا ترابه مسك 
أذقر» وحصباؤه اللؤلؤ) وجاء في وصفه أنه 


أبيض من آللبن وأحلى من العسل» ترده طبور | 


أعناقها مثل أعناق الجزور وأكلها أنعم منهاء 
وآنیته کعدد النجوم[۲۳] ۰ 
طعام أهل الجنة وشرابهم وآنيتهم: 
فاضت السنة المطهرة بالقصصض عن 
طعام وشراب أهل الجنة وآنيتهمء وكيفية الأكل 
والشرب وأنوا ع المأكولات والمشرويات» كل هذا 


ق ذلك المسك في تلك 


في أسلوب بليغ؛ وتصوين رائ يكشقف عن 
خصائص جوامع الكلم التى أوتيها محمد 
[صلى الله عليه وسلم) 

ومن هنا تحتاؤل ”أن ننظم ونننق هذا 
الكم الكبير من القصص الذى جاء في هذا 
امقام ونبداً بقصة مشوقة ومثيرة من عدة 
وجوه: منها أنها جاءت في قالب الحوار بين 
حبر من أحبار اليهود وبين رسول الله إصلى 
الله عليه وسلم]» ومنها أن الأسئلة موجهة على 
جهة التحدى والاختبار, الأمر الذى لفت نظر 
الصحابة وأثارهم أحياناء ومنها وهو الأهم أن 
الأسئلة التى وجهت وإجاباتها من الأمور 
الغيبية التى لا بقدر عليها البشر العاديون. 

نقل ابن قيم الجوزية[٤۲]‏ عن مسلم في 
صحیحه من حدیث ٹوبان قال: (کنت قائما 
عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم) فجاء 
حبر من أحبار اليهود» فقال: السلام عليك يا 
محمد» فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لم 
تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يارسول الله فقال 
اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذى سماد أهلهء 
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم): إن 
اسمی محمد الذي سماني به أهلی» ققال 
اليهودي: جئت أسالك» فقال له رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم) أينقفعك شيء إن 
حدثتك؟ فقال: أسمع بأذنی» فنكت رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم) بعود معه فقال: سل. 
فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل 
الأرض غير الأرض؟ فقال رسول الله [إصلى 
الله عليه وسلم): في الظلمة دون الجسرء قال: 
فمن أول الناس إجازة[٠۲]‏ يوم القيامة؛ قال: 
فقراء المهاجرين» قال اليهودي: فما تحفتهم 
حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة ك بد 
النون[١۲]»‏ قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: 


ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من 
أطرافها قال: فما شرابهم؟ قال: من عين فيها 
تسمی سلسبیلاء قال: صدقت» قال: وجئت 
أسالك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض 
إلا نبي أو رجل أو رجلانء قال: ينفعك إن 
حدثتك؟ قال: أسمعك بأذنىء» قال: جئت أسالك 
عن الولد؟ قال: ماء الزجل أبيضن وماء ا رأة 
أصفر,» فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مذي 
المرأة أذكرا بإذن الله تعالى» وإن علا مني 
امرأة منى الرجل آنشا بإذن الله تعالى» قال 
اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبيء ثم انصرف 
فقال رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) لقد 
سالني هذا عن الذي سالني عنه» ومالي علم 


بشیء منه حتی أتانی الله - عز وجل به) ۰ 


وتوضح قصة أخرى القصة السابقة 
ورواها البخارى عن أنس - رضي الله عنه- 
قال: (سمع عبد الله بن سلام مقدم رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم) المدينة وهو في أرض 
يخترف[۲۷]» فأتى النبي [صلى الله عليه 
وسلم] فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن 
إلا نبى: فما أول أشراط الساعة؟ وما أول 
طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو 
إلى أمه؟ قال: أخبرنى بهن جبريل آنفاء قال: 
جبریل؟ قال: نعم» قال: ذاك عدو اليهود من 
الملائكة » فقراً هذه الآية: [إقل من كان عدوا 
لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله) أما أول 
أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب» وأما أول طعام ياكله أهل الجنة 
فزيادة كبد الحوت:وإذا سبق ماء الزجل ماء 
المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأةماء 
الرجل نزعت انثىء» قال: أشهد أن لا إله إلا 
اللهء وأشهد أنك رسول الله يارسول اللهء إن 


آن تسالهم يبهتوني فجاعت النهود فقال: أي 
رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا 
وسیدنا وابن سيدناء قال: أفرأيتم إن أسلم 
عبد الله؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلكء فخرج 
عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد 
أن محمدا رسول الله فقالوا: شرنا وابن 
شرناء وانتقصوه» فقال: هذا الذي كنت أخاف 
يارسول اللە) ۰ 

وروي أن كعبا قال: (إن الله - عز وجل - 
يقول لأهل الجنة ادخلوؤهاء إن لكل ضيف 
جزورا وإٍنى أجزركم اليوم» فيأتى بثور وحوت 
فيجزر لأهل الجنة). 

وجاء في القصص النبوي عن جابر - 
رضي الله عنه - قال[۲۸]: قال رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم) (يأكل أهل الجنة 
ویشربون» ولا يمتخطون» ولا يتغوطون» ولا 
يبولون» طعامهم ذلك جشاء[۲۹] كريع المسك. 
يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس) ٠‏ 

وعن أبي أمامة - رضي الله عنه- قال: 
إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من 
شراب الجنة فيجيء الإبريق فيقع في يده 
فیشرب» ثم یعود إلى مکانه) 

وکان الیهود يعترضون على رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم] ويشككون في حديثه 
عن الجنة وأهلها وعن كثرة الطعام والشراب» 
وكثرة الأزواج والخدم» وسعة العطاء والملك في 
الجنةء وقد يكون هذا الاعتراض اختبارا 
ومراجعة لما في كتبهم» وقد يرى بعضهم أن 
الضيبيات ومنها الجنة ونحوها تعطيهم 
الفرصة في بذر بذور الشك في قلوب 
المسلمينء ولكن نرى في القصض النبوي ما 
يجلى الأمر ويبدد الشك» ويعطى الدليل على 


اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل 


هذه الحقائق» ون النبي [صلى الله عليه 
وسلم] مخبر عنها من قبل الله تعالى: 

وفي قصة رواها زيد بن أرقم - رضي 
الله عنه - قال: (جاء رجل من أهل الكتاب إلى 
النبي [ضلى الله عليه وسلم)] فقال: يا أبا 
القاسم» تزْعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؛ 
قال: نعم» والذى نفس محمد بيده إن أحدهم 
ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب 
والجماع» قال: فان الذى يأكل ویشرب تكون له 
الحساجنة وليس فى الجنة آذئ؟ قال تكون 
حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم 
كرشح المسك» فيضمر بطنه) . 

وفي الطبراني باسناد صحيح ولفظه في 
إحدى رواياته قال: (بينما نحن عند النبي 
[(صلى الله عليه وسلم] إذ أقبل رجل من 
اليهودء يقال له ثعلبة بن الحارثء فقال: 
السلام عليك يا محمد فقال: وعليكم» فقال 
اليهودي: تزعم أن في الجنة طعاما وشرابا 
وأزواجا؟ فقال النبي [صلى الله عليه وسلم) 
نعم تؤمن بشجرة المسك؟ قال: نعم» قال: 
وتجدها في کتابكم؟ قال: نعم» قال: فإن البول 
والجنابة عرق یسیل من تحت ذوائبهم[١۳]‏ إلى 
أقدامهم) ۰ 

وجاء في القصص النبوي عن أنس بن 
مالك - رضي الله عنه - يرفعه قال: إن أسفل 
أهل الجنة أجمعين» من يقوم على رأسه عشرة 
آلاف خادم» مع كل خادم صحفتان» واحدة من 
فضة وواحدة من ذهب» في كل صنحفة لون 
ليس في الأخرى مثلهاء يأكل من آخره كما 
يأكل من أوله» يجد لآخره من اللذة والطعم 
مالا يجد لأوله: ثم يكون فوق ذلك برشح مسك 
وجشاء مسك لا يبولون ولا یتغوطون ولا 


يمتخطون). 


وعن أبي هريرة - رضني الله عنه-قال: قال 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم]) (إن أدنى 
أهل الجنة منزلة إن له لسبع درجات» وهو على 
السادسة وقوقه السابعة إن له لثلاثمائة 
خادم ويُعْدی عليه کل يوم ويراح بثلاثمائة 
صحفة- ولا أعلمه إلا قال من ذهب- فى كل 
صحفة لون ليس فى الأخرى» وإنه ليلذ أوله 
كما يلذ آخره» ومن الأشربة ثلاثمائة إناء فى 
كل إناء لون ليس فى الآخرء وإنه ليلذ أوله كما 
يلذ آخره وإنه ليسقول: يارب لو أذنت لي 
لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم لم ينقص مما 
عنداي شيء) ۰ 


وفي الجنة طير يأكله أهل الجنة كما جاء 
في القرآن الكريم [ولحم طير مما يشتهون) 
وتتولى السنة المطهرة التفسير والتوضيح لهذا 
الظيى. ولاك يضف من مكانة الشخة والحاجة 
إليها كما يكشف القصص النبوي في هذا 
ا لمجال وفي غيره عن إعجاز النبوةء من حيث 
الإخبار عن الغيبيات» وعن الإعجاز في البيان 
النبوي في تفصيل حقائق ودقائق ما في الجنة 
من ألوان المأكولات والمشروبات, الأمر الذى 
يشهد لمحمد [صلى الله عليه وسلم) بالرسالة 
الخاتمة. والواقع أن ما جاء في القصص 
النبوي عن صفات طير الجنةء وكيفية أكلهء 
مما سثراه يجعل القاريء على يقين بان 
البشرية منذ خلقها الله لم تر ولم تسمع ولم 
َخظزٌغلى قلبها مثل هذه ألمخلوقات لولا أنها 
جاعت في هدي النبي [صلى الله عليه وسلم] . 

فقي القصص النبوي عن أنس - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله إصلى الله عليه 
وسلم) «إن طير الجنة كامثال البخت» ترعى 
في شجر الجنة, فقال أبو بكر: يارسول الله 


إن هقة امير ناغمة؛ فقال انها أتمم متها 


قالها ثلاثا» وإنى لأرجى أن تكون ممن يكل 
منها» وسئل النبي [صلى الله عليه وسلم) ما 
الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله يعنى في 
الجنة اشن اشا فن الان وأطلى من 
العسلء فيه طير أعناقها كأعناق الجزر["]» 
قال عمر: إن هذه لناعمةء فقال رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم) أكلتها أنعم منها. 

وتحكي لنا قصة كيف يصل الطير إلى 
أهل الجنة فیروی عبد الله بن مسعود[۲] - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله إصلى 
الله عليه وسلم) (إنك لتنظر إلى الطير في 
الجنة فتشتهيهء فيجيء مشويا بين يديك) ٠‏ 
وعن أبي أمامة ۔ رضي الله عنه ‏ إن الرجل 
من أهل الجنة ليشتهي الطير من طيور الجنةء 
فيقع في يده منفلقا نضجا) وعن ميمونة - 
رضي الله عنها - أنها سمعت النبي [صلى الله 
عليه وسلم) يقول: «إن الرجل ليشتهي الطير 
في الجنة فيجيء مثل البختي حتى يقع على 
خوانه[۲۳] لم یصبه دخان ولم تمسه نار 
فیاکل منه حتی یشبع ثم یطیر». 

وتصف قصة نبوية طير الجنة بوصف لا 
يمكن أن يخطر بخيال بشرء لولا أنه حقيقة في 
الجنة عرفت عن طريق القصص النبوي» فعن 
أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - قال: قال 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم): «إن في 
الجنة طائرا له سبعون ألف ريشةء يجيء فيقع 
على صحفة الرجل من أهل الجنة» فينتفض 
فيقع من كل ريشة لون أبيض من الثج» وألين 
من الزبد» وألذ من الشهد» ليس منها لون 
یشبه صاحبه تم یطیر»۰ 

ونقل القرطبي[٤۴]‏ عن الشعلبي من 
حديث أبي الدرداء أن التبي [إصلى الله عليه 


وسلم) قال: «إن في الجنة طيرا مثل أعناق 
لتحت تصتظطف على يد ولي الله فقون 
أحدها: يا ولي الله رعيت في مروج الجنة تحت 
العرش» شربت من عيون التسنيم» فكل منيء 
یزلن یفتخرن بین يديه حتی یخطر على قلبه 
أكل أحدهاء فيخر بين يديه على لوان مختلفة 
فياكل منه ما أراد» فإذا شبع تجمع عظام 
الطير فيطير يرعى في الجنة حيث شاء فقال 
عمر: يا نبى الله إنها لناعمةء قال: أكلها 
أنعم». : 


ونقل صاحب کتاب حادي الأرواح[٠"]‏ 
عن بقية بن الوليد حدثنا بحير بن سعيد عن 
خالد بن معدان عن كثير بن مرة قال: (إِن من 
امزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ماذا 
تریدون أن أمطرکم؟ فلا يتمنون شيئا إلا 
آمطروا)ء 

ونقل ابن كثير[١۳]‏ عن الأعمش عن عبد 
الله بن مرة» عن مسروق» عن ابن مسعود» في 
قوله ‏ تعالی: [يسْقونَ من رحق مختوم ختامه 
مسك] قال: الرحيق الخمر» مختوم: يجدون 
عاقبتها ريع المسك. 

وقال سفيان بن عطاء بن السايب» عن 
سعید بن جبیر عن ابن عباس في قوله تعالی: 
[ومزاجه من تسنيم] قال: هو أشرف شراب 
أهل الجنةء يشريه المقربون صرفاء ويمزج 
لأهل اليمين. 

وثبت في الصحيحين عن حذيفة قال قال 
رسول الله إصلى الله عليه وسلم): (لا تشربوا 
في آنية الذهب والفضة, ولا في صحافهاء 
فإنها لهم فى الدنياء ولكم في الآخرة) وفي 
التذكرة عن النسائى عن أبى هريرة عن النبي 
[إصلى الله عليه وسلم) أنه قال: (من لبس 


الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرةء ومن 
شرب الخمر قي الدنيا لم يشربه في الآخرة. 
ومن شرب من آنية الذهب والفضة لم يشرب 
بها في الآخرة) ثم قال: (لباس آهل الجنة 
وشراب أهل الجنة وآنية آهل الجنة) ٠‏ 


الهوامش : 

(۱) حادي الارواح ص ٠۱۷۲‏ 

(۲) الملاط: الطين. 

(۲) الجنابذ: جمع جنبذة وهي القبةء 
)٤(‏ الدرمكة: الخبز الصافيء 

٠.١١۲ الترغیب والترهیب ج٤ ص‎ )٥( 
جعلها قريبة.‎ )١( 

(۷) التذكرة ص ٥1۸‏ . 

(۸) حادي الارواح ص ۱۷١‏ . 

(۹) منتخب کنز العمال ج ٦‏ ص ۰۱۱١‏ 
)٠١(‏ النهاية في الفتن ج ص ٠٠1۸‏ 
(۱۱) منتخب الکٹز ج ٦‏ ص ١٠١٠ء‏ 
(۱۷) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۱۷١‏ . 
(۱۲) التذكرة ص ٠٥۲۳‏ 

)۱٤(‏ ج ۱ ص۲۱۸ 

٠۲۲۳ وحادي الارواح ص‎ ۲٤ التذكرة ص‎ )٠١( 
۰۲۱۷ حادي الأرواح ص‎ )۱١( 

(۱۷) ص ۲۲۳. 

(۱۸) البيدخ: العظيم أو البادن السمينء 

(۱۹) یرشان. 

(۲۰) الترغيب والترهیب ج ٤‏ ص ٠١۱۸‏ 

(۲۱) حادي الارواج ص ٠۳۱۳‏ 

(۲۲) النهاية في الفتن ج۲ ص ۲۹۷. 

(۲۳) سبق أن تكلمنا عليه عند القصص عن الحوض٠‏ 
(۲۶) حادي الارواح ص ۱۹١‏ 

(۲۵) عبورا ومرورا ۰ 

(۲۹) کید الحوت۰ 

(۲۷) يخترف: يجني الثمر من بستان النخلء 

(۲۸) الترغیب والترهیب ج ٤‏ ص ٠٠۲٤‏ 

(۲۹) هو صوت مع ريع يخرج من الفم عند الشبع : 
)۳١(‏ الذؤابة: الضفيرة من الشعر. 

)۳١(‏ الجزر: الإبلء والبخت: الإبل الخراسانية. 
(۲۲) الترغیب والترھیب ج ٤‏ ص ٥۲۷‏ . 

(۳۲) الخوان: ما يوضع عليه الطعام عند الاكل. 
)۳٤(‏ التذكرة ص ٠٥1٤‏ 

(۴) ص ۰۲۱۲ 

٠۳٠۹ النهاية في الفتن ج۲ ص‎ )۳١( 


| بكانية إلى سوج 
مربسية مختركة 


او اتخ تسنطاای تفي هخا 
لاشرق أوسطية. شنها 

الفرب على شرق شديد العناء 
تسال عنك الدارُ في صحنها 

تحص ما تدري» ومالا تشاء 
ورأس مال الحي مطل 

والبيع يلقى سمعة للشراءٌ 
والمصرفي اشتاق, عند الربا 

أن تُسفري» بالوجه » بالأتقياء 

KX 

والرّبح يستفسرٌ عن أهله 

كمايناديهم أحر النداءٌ 

ولو عليه ضريو! بالخباءٌ 
اجر التمرةمن غصنها 

والقمح من قشرتهء من لحاءٌ 


للحرف »لا زينة »ا كهرياء 
هل قلة الأدمع في أعين 
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شةرا.د. 
کمال اسابل 


- مصضر - 


الرزق › وهذى قشرة من دما 
وهذهقنطرةمنندى 
وهذه من نسج ملح ومااء 
هل إنّها إجهاشة ؟ أنت ذي 
مبحوخة متها لقرن السات 
هل رقعة المنديل,ء »وهي التى 
كادت تصيب الكعب » لولا الحياء 
أ صيغة للصوت نقًاذة 
والصوت عفريت » سليلٌ الهوا» 
Kok XK‏ 
بدونك الرقعة عُصفورة 
في خاطر الْر ‏ > وذهن الجراء 
وحانة (للسبت) مفغورة 
لاسوق الاثنين » أو الأريعهاء 
تزؤدى للففهم »لا تخفجلى 
لا تفعلي » »ا تجلسي القرفصاءٌ 
فقد يكون الطي »لاحكمة 
فيه »ولايرقد فيه ابتلاء 
KKK‏ 
لنسل الق وم الذين اهتدى 
السوق لهم »ولتسمعي في جلاءٌ 
Kk‏ 
لالوم لوتسل آثارفم 
وننطق النكرىء ونجلي الخقاء 


a ا‎ 


فقديفيد الغابرٌ المنقضي 
وتصلح الجمرة ة للاصطلاءٌ 
وينقل الأول لل قتفي 
مايوقف الآجال في الانتهاء 
KKX#‏ 
هناك باب منهقد أقبلوا 
من يثرب » تقاطروا من حراءٌ 
وفارس بُغفيتهم دارها 
وسصر والشام محط الرّجاء 
وهم قل الئاس في عَدّة 
وأكشثر الناس بيوم اللقاء 
وكسرة الخبزلهاوثبة 
من نجلهم » حتى البعيد الإخاءء 
كتف اللا وة 
لوجهة الشرعة »لاللغلاء 
والجارٌ لجار نصير »وما 
من جيرة إلا عليهالواء 


للطب » للج للجبر » لرسم الذواء 
والسعى للدنيا له أجره 

کال للأخری » نظير » سواءٌ 
وألفة البق دواليبها 

منصوصة » فوق ذراع الفضاء 

KHK 

وهان كسرى لفقير بهم 

والفقرقد يهدم بيت الثراء 
وعرش کسری اهترٌ من تحتهم 

ميزانه ميزابة » والبناء 
والشام إذ طارده ةق ي صر 

قد طارد القيصنر حتى الفناء 
وتمت الدنيا باركانها 

بالعدل »والعقة » لا الكجرياء 


وأوسع الله لهمارزقها 
ببيت مال عَمَري القضاءُ 
ودارت الأرض ب تنادورة 
غربية. كم انقضى هولاءٌ 
Kk#‏ 
ومن ری أحسن حظا إِذن 
أنت أم الطير الرحيب الإناء 
والنَحّل باليعسوب يجني » وما 
أقفل عنه الرْهر عينْ الرّضّاء 
عليه مل المنْ بعض الفشاء 
أتيت للروض » ولوذاك جاء 
KKK‏ 


ها أنت للأضداد مرصودة 


رسفا فیتها رت انز 
هل كان من جد لدى اللتقى 


أسلف ذنباًء أو حفيد اسا؟ 
أو صاحب قد أدمن الم ¢ قد 
خاض إلى الناس بحار الهجاء 


طالبها الد بهذا الأداء 
Kkx#‏ 


الله في ر واسع 

قد وزن الوزر ٬‏ وقاس الجزاء 
فأرسل الإفطار من فيضةهة 

إلى شظاياك › وساق العشاء 
والب » »کي يستر ما فرق 

يدان ق وزع فك الك ا 
والخ يط والإبرة كي ترثقي 


ما شمن کي لاه 
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SEP, INC‏ ا 


يتكيء النقاد العرب المعاصرون 
أثناء حديثهم عن الخيال على نظرية 
«كولرد ج» ويعودون اليها كثيراء 
خصوصا في أفضل شروحها عند 
«ریتشاردز» بحیث لا یخلو کتاب 
نقدي عريي بتطرق إلى موضوع 
الخال هن افتاز ات الت : 
ویمقداز الترکیز على كتابات 
الأب الحقيقى لنظرية الخيال 
الحديثة» بتجاهل النقاد 
الاضافات الكبرئ التى 
مها فک وشا ر 


عريي يجوز لنا أن 


نعتبرة» بدون مبالغات» من أكبر 


لشاقمين قي صتباغة ترنة الخال 
بشكها امعروف قىئ لتقد الغربى. 
بحيث يستغرب الباحث مواطن 
اق ا کیو واک بو کان 


| يقدمه محي الدين بن عربي قبل عدة 


هرون وين ما جاء به «کولردج» 
و«رامبی» و«بودلیر» واصحاب فكرة 
الخيال الاجمالی ک «کلودبرنارد» 
و«باستیر» وغیر ذلك من النظريات 
امعروفة في القرنين الاخيرين. 
فر اعات الخال : 

قبل أن نوغل في هذا البحث الشائك» يفضل 
أن نلاحظ أن هناك اشكالية لغوية أولية في 
دراسات الخيال بالعربية» فمن المعروف أن كلمة 
Imagination‏ التي تم اشتقاقها من 
الاصل اللاتيني |magintion‏ ¥ عة lı‏ 
باللصطلح اليوناني الذي استخدمه العرب 
للاشارة إلى الخيال وهو كلمة 2أئة†hanم‏ 
التي نقلها الفيلسوف الكندي» وعممها بشكل 
مبكر من ازدهار حركة الترجمة فخلط 
التوهم بالتخيل» ولم يتحرج من جاء بعده 
من استخدامها للدلالة علي المعنيين. 

والاكثر غرابة» من اضافات محي 
الدين بن عربي الجديدة إلى نظرية 
الخيال جرأته على إذاعتها في 
عصر كثرت فيه الكوابح 
_ الدينية والاخلاقية وضيق خلاله 


المتكلمون والفلاسفة مجال الابداع» وربما كان 
محي الدين بن عربي مهيئا اثر من غيره للقيام 
بذلك الدور» فهو أجراً من انتقد الفلاسفة 


والفقهاء. 


[الذين ينكرون موهبة الخيال 
يجحدون قدرة الله) بهذا السلاح 
الضخم المرعب دخل محي الدين 
بن عربي المعركة ضد الفلاسفة 
والفقهاء» وتطرف في فهم الخيال 
إلى درجة قرر معها أن صاحب 
الكشف يستطيع أن يرى في المداد 
الذي في الدواة جميع ما فنه من 
الحروف والكلمات. وهذا النوع من 
الشطحات الخيالية لن نجده إلا 
عند رامبو في وقت لاحق لکنه کان 
ضروریا ومقنعاً على ما يبدو فلكي 
تزرع فكرة ما في أرض معاديةء 
لابد أن تبالغ فيهاء فإذا اقتنع 
الناس بنصف ما تقوله» أو صدقوهء 
ربحت المعركة»ء ولن يضيرك أن تتخلى عن 
النصف الآخر ما دامت الأمور تسير في الاتجاه 
المرسوم٠‏ والصعوية الكبرى في فهم الخيال عند 
محي الدين بن عربي تتمثل في تخليص الفن من 
ألدين» وهى مهمة شاقةء لا سيما إذا علمنا أن 
الشاعر المتصوف لم يكن يجيد التفريق بين ما 
يصدر عنه عن طريق التفكير وما يصدر عنه عن 


بعض جوانب نظرية الخيال عند محي الدين 
بن عربي لا یمکن بحٹها على أنها نشاط انساني 
لإحدى الملكات البشرية المعروفةء لأنه يخلق لنا 


فكرة في غاية التضليل يسميها 
«الاسراء الروحاني» ويربطها 
بالقدرة الالهية وقد صادفت مشكلة 
التفريق بين الميتافيزيقي والارضي 


عند ابن عربي العلامة الفرنسي 


«هنري کوربان» فعالجها في کتابه 
الهام «الخيال الخالق قي تصوف 
ابن عريى». كما صادفت المشكلة 
نفسها الدكتور محمود قاسم الذي 


سا وضع تابا في مذهب ابن عربي 
درس فيه المسالة من منظور 


مختلف, إن لم نقل معاكساء قفي 


4 الوقت الذي قرر فيه كوربان أن يبدا 


في الميتافيزيقي وصول إلى 
الانساني اختار الدكتور قاسم أن 


یبدا من الانساني٠‏ 

على صعيد منهجي بحت» ل أری ما يمنع من 
تبني الاتجاهين والتوحيد بينهماء لأن موضوع | 
الخيال له جذره الحسي المرتبط بالارض» 
وللصور والمعارف الانسانية امتداداتها وتجلياتها 
القامضة التي لا يمكن للعقل البشري أن يفهم 
بعضهاء لارتباطها بالمعارف الحدسية 


والكشوفات الروحية. ومن هنا تصبح الجمع بين 
منهج «کوربان» ومنهج الدکتور «قاسم» ضروريا 
لرسم الصورة الكلية للخيال عند المفكر والشاعر 
الذي صرف حياته في تطور نظرية الخيالء 
وقارة كق قذره قاغتيزه فن القمة من سم 
لازق الاأنشائيةء وتسر غل الحكماء 
والفلاسفة الذين أهملوا دراسة الخيال فنقصهم 
علم شموخ هذه المرتبة على سائر المراتب. 
وقد بدا محي الدين بن عربي تطويره لمفهوم 
الخيال» على طريقة الشعراء الرومانسيين في 
القرن التاسع عشر في مرحلتهم التي سبقت 
إقامة العلاقة اللاشعرية بين الشعر 
والعلم على يد البرناسيين. فأقام 1 
القطيعة مع القلء وشكك بطرقه 
وأساليبه» فلا هو قادر على الكشف 
عن طاقات الروح» ولا فو يصلح 
لتمهيد طريق الايمان» ولا هو مؤهل 
للحكم على التجارب الوجدانية٠‏ وقد 
ذهب محي الدين بن عربي في 
ثورته ضد العقل ومبالغته في 
الاعلاء من شان الخيال إلى حد 
التشكيك بأن يكون العقل صالحا 
لتحصل المعرفة: «ومن لا يعرف 
مرتبة الخيالء فلا معرفة له جملة. 
وهذا الركن من المععرفة إذا لم 
يحصل للعارفين فما عندهم من 
المعرفة رائحة». 
ونميل إلى الظن أن ابن عربي قد وقف هذا 
الموفق أيضا ليضع حاجزا واضحا بين علوم 
الظاهر وعلوم الباطن. فما دام العقل هو طريقة 
أهل الظاهر في الؤصول إلى الحقيقةء فلابد أن 
يكون لأهل الباطن وسيلتهم٠‏ وقد وقع خياره 
بذكاء شديد على الخيال ليوازنه بقدسية مبداً 


العقل عند أهل الظاهر: 
لفؤۇادي أو ؤاد من له 
مثل ما لي من شروط الطما 
صفةقدسية علوية 
أعلمت أن لصدقي قدما 
فاصرف الخاطر عن ظاهرها 
واطلب الباطن حتى تعلما 


ابن قربي والضیال : 
اعتقد محي الدين بن عربي أن الخيال من 
القوى امعنوية التي تنمو بنمو الانسانء وأعطاه 
دور الوسيط بين عالم الحس وعالم 
الفيب» وترك له ا لمجال مفتوحا 
ليضيف إلى قوته وطاقاته على 
اللوام» فجميع القوي المعنوية 
كالعقل والذاكرة والحافظة تولد 
مكتملة إلا قوة الخيال التي تبداً 
صغيرة محدودةء ثم تكبر وتتطور 
كلما تقدم العمر وزادت التجارب. 
وحين جاء محي الدين بن عربي 
إلى توصيف الخيال تابع إخوان 
الصفا فى الاعتقاد بطبيعة 
النورانية «الخيال أحق باسم النور 
من جميع المخلوقات النورية. 
فنوره لا يشبه الانوار» وبه تدرك 
التجليات» وهو نور عين الخيال لا 
نور عين الحس» ونظرا لهذه الطبيعة النورانية 
نفى ابن عربي عن الخيال إمكانية الخطا لأنه 
ليس مصدرا للأحكام» وإذا كانت هناك اخطاء 
فمن الواجب أن ننسبها إلى العقل الذي هو 
مصدر الحكم والتمييز وهو مصدر القصور في 
الوقت ذاته. 
وغ هدا اهنيد يجب ألا يفيت عن بالنا 
أن أوجه اللقاء بين الصوفية العربية 


والرومانسية الغربية كمصانع بشرية كبرى 
للاحلام ومزارع رائعة لتجريب عمل الخيال قد 
سمحت بتطوير نظرية الخيال في اتجاه مواز 
عند الطرفين. لقد فرق محي الدين بن عربي 
بين الادراك الخياليء والادراك الحسي» ووضع 
الادراك الخيالي في مرتبة أعلى وأقام الفروق 
بین ما ندرکه بعین الحس وما ندرکه بالخیال» 
واستطاع أن يفرق بطريقة فريدة بين خيال 
المبدعين وخيال المجانين والمىسوسينء» ولكنه لم 
ينج هو نفسه من ممارسة خيالات المهلوسين 
Hau cina ti‏ فقد زعم ذات مرة أنه 
أسرى به الخيال ليشاهد العرش٠‏ 
دات و فلق ات : 

هذه الشطحات كلهاء قد تجد تفسيرها عند 
يونغ الذي يعيد أمثالها إلى الرموز التي تمس 
وتراً خاصاً فى الذهنية السامية. والحقيقة أن 
هذة الشطحات بالذات تمنعنا من القول بأن 
ابن عربي كان يفرق بين الخيال والوهم كما 
فعلت النظريات الحديثة. 

بجانب هذه الشطحات التي ا تجد تفسيرها 
السهل عند العاقلين قدم مخي الدين بن عربي 
مجموعة أفكار ذات قيمة استثنائيةء فآمن بأن 
الخيال يعمل أثناء النوم وشبه النفس التي 
تطلع على ما خزنتة من الصور الخيالية أثناء 
النوم كاللوك الذينَ يدخلون خزائنهم في أوقات 
فراغهم ليعیدوا اكتشاف ما فيهاء ويذكرنا هذا 


المنحنى بناقد الرمزية «تندال» الذي ذهب إلى 
الاقرار بان العالم المرئي ليس سوى مخزن 
للصور والاشارات التي تظل بحاجة إلى من 
يكتشفها إلى أن يأتي الخيال ويهييء لها 
مکانها ويضفي علیها قیمتها ۰ 

إن الانجاز الكبير الذي قدمه محي الدين بن 
عربي يتمثل في ابتكار علم الضربة أو الرمية أو 
النظرة. ويقصد به الحدس الخيالي الذي 
يسطع دون سابق انذار ليكشف حقائق الاشياء 
الغامضة في لمحة عينء والى هذا العلم بالذات 
يدين المبدع والمخترع بانجازاته. ففي لحظة 


من اللحظات يتوقف العقل» وتصبح المعرقة | 


الحدسية, عن طريق الرمية هي الوسيلة 
الوحيدة للكشف,» ويصبع الحدس الخيالي الذي 
يمكن أن نعتبره عنوان العبقريةء والقاسم 
المشترك بين الشعراء والعلماء هو الطريق 
الوحيد لإنجاز الأعمال الموصوفة بالجدة 
والابتکار. 


وقد مهد علم الرمية عند ابن عريي لتطوير | 
نظريات الحدس الخياليء ا سیما عند «بودلیر» | 


وارامبي اللذين نس ت يع أن نجد بقلیل من e‏ 


التدقيق جنور كشوفاتهما في الشطحات الابن || 


عربية التي أهملنا دراسة تأثيرها على نظرية 
الخيال الغريية المعاصرة التي تدين لشاعرنا 


ومفكرنا العربي بعمودها الفقري. 
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دراسات فی القرآن: 


اتجهت الدراسنات حول الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم في منتصف القرن الرابع مشر 
الهجري إلى حقل الأدب والنقذ وكان امسوغ لذلك أن القرآن الكريم إذا كان كتاب عقيدة 
وشريعةء فهو أيضا نص أدبي رقيع. يحتل المكانة الأولى في الأدب العربيء ویعتلی ذروة 


وإذا كان القرآن الكريم قد خلع على اللغة العريية سمة الخلود باستعمال موادها 

0 فإنه أيضاً قد خلد الأدب العربي بهذه النصوص البيانية المحكمة التي تناولها في 
شت الأغراض والمقاصد. مدللا بها على صدق دعوته إلى الناسء فهو العم الفني للأداء 
e‏ التعبير - الذي لم تعرف العربية أسمى منه في استعمال تراكيبهاء 


وطرائق تعبیر 


ال تجاز اني ني الفرآن الكريم 


قان امیت فطل ( ۲١‏ ) 


وقد حاولت هذه الجهود أن تأخذ في دراسة النص 
القرآني بمنهج التحليل الفني الذي يطبق على فنون 
الأدبء للكشف عما يتمتع به النص القرآني من 
إشباع فني» ودقة في التصويرء وإحكام في الأداء 
وإبداع في الإيقاعء > وتنسيق في المعاني وترابط 
فکري» واتحاد نفسي. وجمال في الترکیب کله. 
والفن إذا أضيف الى القولء » فإنه يعني المهارة 
والإبداع؛ والقدرة على صياغة الكلام بطريقة تؤدي 
إلى جذب السامع» وإقناعه بإثارة كل ما فيه من 
٠‏ حواس ومدركات لإحداث الاستجابة المطلويةء وقد 
أخذ ذلك في القرآن جانب الإعجاز[١]»‏ 
ودراسة سلوب القرآن وطريقة 
الأداء فيه هى محور الدراسشة 
الفنية التي تحاول الكشف عن 


ذلك الذي بهر العرب» وأثار نفوسهم عند تلقيه حتى 
انتهوا آخر الأمر إليه منصاعين لبيانه» يسمعون 

ولعل سید قطب[۲] هو رائد هذا الاتجاه في 
الدراسةء حيث كان أول من كتب في التصوير الفنيء 
ومشاهد القيامة في القرآنء وكان المنهج الفني الذي 
نهجه في ذلك يعتمد على أسس بلاغية أسهم في في 
بنائها كثير من البلاغيين العرب القدماء. 

ويرى الدكتور مصطفى ناصف أن الدراسات 
الفنية الحديثة للقرآن الكريم تعد امتداداً طبيعياً 
لفكرة النظم» التي ركن دعائمها عبد القاهر 
الجرجاني[٣]‏ وقد سبقها 
تحسس فني عند العرب» تلمس 
معالمه عند كثير من الكتاب 


والنقاد كالجاحظ وابن قتيبةء والمبرد» وعلي بن عبد 
العزيز الجرجانيء والآمدي» وأن هؤلاء نزعوا إلى 
طريقة التوضنيح دون كشف التاثير في أعلب 
الأحيانء وكشف التأثير يعتمد على الذوق والعمق في 
تحليل النصوص[٤]‏ ۰ 
تأ شر ه بغظر ية النظم: 

ويلاحظ أن سيد قطب قد تأثر بالسابقين عند 
تطبيقه ال منهج الفني لإظهار إعجاز القرآن من هذه 
الناحيةء وممن تأثر بهم على وجه الخصوص: عبد 
القاهر الجرجاني صاحب دلائل الإعجاز ومحمود بن 

عمر الزمخشري صاحب تفسير الكشاف (ت 

۸ه) ولعل منهج سيد قطب في ذلك يعد شرحاً 
معاصراً لنظرية النظم عند عبد القاهر الجرجانيء 
فالمعروف أن للنظم عند عبد القاهر معتيين: معنى 
لغوي» وهو ضم الشيء إلى الشيء كيفما جاء واتفق. 
يته :نهنا بالنظم في الحروقء وهو يعني توالي 
النطق دون مراعاة ما e‏ 
يطلب التحري في النظم[ه] ثم المعنى الذي يسميه 
بنظم الكلم» وهو غير المفهوم اللغوي» وحقيقته أنك 
تقتفي في نظم الكلم آثار المعاني» وفي ترتيبها على 
حسب ترتيب المعاني في النفس» » أي التناسق في 
الدلالةء والتلاقي في المعاني على الوجه الذي يقتضيه 
العتبل]. 

ويْشبًه الجرجاني الكلمة المفردة بالفضة أو الذهب 
الخام» وهي لا تعطي على هذه البيئة سواراً أو 
خاتماً إلا بعد عملية السبك, وكذلك الكلمة المفردة 
التي هي عبارة عن أسماء وأفعال وحروفء لا تكون 
كلاما أو شعراً من غير أن يَحْدُّثٌ فيها النظم[۷]. 
وعلى ذلك فالنظم عند الجرجاني هو التعبيرء الفني لا 
اللغوي على وجه الخصوص,ء» ومن ثم حاول سيد 
قطب أن يجمع تلك الخصائص التي تميز بها التعبير 
القرآني في أدائه المعجز وأرجعها إلى (التصوير) 
الذي يجسد العبارة القرآنيةء ويبرزها في حضور 
دائم» ویمنحها حياة متجددة لا تخلق على الرد٠‏ 

ويرى سيد قطب أن السمة الأولى للتعبير القرآني 
هی اتباع طريقة تصضوير المعانى الذهنية والحالات 
النفسية, وإبرازها في صورة حسنيةء والسير على 
طريقة تصوير المشاهد الطبيغية والحوادث الماضية. 
والقصص والنماذج الإنسانيةء كأنها ها حاضرة 
شاخصة بالتخييل الحسي[۸]٠‏ 


وقد عى سيد قطب على القذماء أتهم طمسوا معالم 
هذا الجمال الفنى فى رسم الصورة للمعاني المتناولة 
عند تعرضهم لبلاغةالآيات القرآنية وأنهم شوهوا | 
هذا الجمال بمحاولة تلمس القؤاعد والتقنينات التي ٤‏ 
يُخضعُون لها الآيات بلاغياً ٠‏ 
يقول سيد قطب: ففي تعبير جميل كهذا التعبير: 
[ولو ترى إذ المجرمون ناكسشوا رعوسهم عند 
ربھم)[۰]۹ 
هذا التعبير الذى يرسم صورة حية للخزي في يوم | 
القيامةء ويصور هؤلاء المجرمين شخوصا قائمة | 
يتملاها الخيالء وتكاد تبصرها الغين لشدة وضوحها 
وتسجیل هیئتها «ناکسوا روسهم» وعند من؟ «عند 
ربهم» .. فيخيل للسامع أنها حاضرة ا متخيلة٠ ٠‏ 
هذه الصورة لا تساوي عند باحث في البلاغة إلا أن 
يقول: وأصل الخطاب أن يكون لمعينء وقد يرك لغير 
معيّن» كما تقول: فلان لئيم إن أكرمته أهانك» وإن 
أحسنت إليه أسا ء إليكء فلا ترید مخاطبا بعینه» بل 
تريد إن أكرم وأحسن إليه» فتخرجه في صورة 
الخطاب ليفيد العموم» أي أن سوء معاملته غير 
مختص بواحد دون واحد» وهو في القرآن کثیر کقوله 
تعالى: [ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رعوسهم عند 
ربهم) أخرج في صورة الخطاب نما أريد العموم 
للقصد إلى تفظيع حالهم» وأنها تناهت في الظهور 
حتی امتنع خفاؤهاء فلا تختص بها رؤیة راء بل کل 
من يتاتى منه الرؤية داخل في هذا الخطاب ٬‏ ثم 
یقول سید قطب: «ويهذا تُطوى الصورة الفنية الحيةء 
وتنتهي إلى أن تكون تفظيعها لحالهم التي تناهت في 
الظهور»[١٠]»‏ ومنه وضعهم هاتين الآيتين تحت 
قاعدة: التعبير عن المستقبل بلفظ المضيء تنبيها على 
تحقق وقوعه» وأن ما هو للوقوع كالواقع» والآيتان 
هما قوله تعالی: [وبفخ في الصور فصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله) (سورة 
الزمر آية ۲۸) وقوله تعالی: [ونادى أصحاب النار 
أصحاب الجنة أن أفيضنوا علينا من الماء أو مما 
رزقكم الله» قالوا إن الله حرّمهما على الكافرين) 
(الأعراف/ 0( 
الاه اة ا مفضلة فى أملوب القرآن: 
وطريقة القرآن الكريم في تصوير المعاني | 
والأغراض والمقاصد في صورة شاخصة حاضرة | 
محسةء يراها سيد قطب الأداة المفضلة في أسلوب 
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القرآن» والقاعدة الأولى للبيان فيه» وهي الطريقة 
التي يتناول بها جميع الأغراض» وهي الخصيصة 
التي لا يخطئها الباحث في جميع أجزاء الكلام[١٠]‏ 
وحد الإعجاز فيها أنها تنقل المعاني والحالات 
النفسية في صورتها الذهنية التجريدية إلى هيئة 
تشنخيصية حية نابضة؛ 

فالمعاني ف في الصورة الذهنية التجريدية تخاطب 
الذهن والوعيء وتصل إليها مجردة من ظلالها 
الجميلة؛ وفي الهيئة التشخيصية تخاطب الحسٌ 
والوجدان» وتصل إلى النقس من منافذ شتى» من 
الحواس بالتخييل والإيقاع» ومن الحس عن طريق 
الحواس» ومن الوجدان المنفعل بالأضواء والأصداء 
ويكون الذهن واحداً من منافذها الكثيرة الى النفس» 
ا منفذها الوحيد. 

إمجاز في الموضوع والأداء: 

وإذا كان سيد قطب يرى أن الإعجاز القرآني 
متحقق في القرآن بصورة مطلقة في کل ما جاء به 
من تشريع» وهدي ونظم» وقوانين» وأصول ۰۰ فهو 
يرجع هذا الإعجاز كله إلى النظم والأسلوب. 
والتعبير والأداء» الذي جاء في أعلى قمم الجمال 
الفنيء » وعلى ذلك فالإعجاز عنده يتمثل في نوعين: 
إعجاز في الموضوع» وإعجاز في الأداء[١٠]‏ «فالذين 
یدرکون بلاغة هذه اللغةء ويتذوقون الجمال الفني 

فيهاء يدركون أن هذا النسق من القول لا يستطيعه 

إنسان. وكذلك الذين يدرسون النظم الاجتماعية 
والأصول التشريعيةء ويدرسون النظام الذي»جاء به 
القرآن» يدركون أن النظرة فيه إلى تنظيم الجماعة 
الإنسانية ومقتضيات حياتها من جميع جوانبهاء 
والفرص المدخرة فيه لمواجهة الأطوار والتقلبات في 
يسر ومؤونة٠ ٠‏ كل أولئك أكبر من أن يحيط به عقل 
بشري واحد» ومتلهم الذين يدرسون النفس 
الإنسانيةء ووسائل الوصول إلى التأثير فيها 
وتوجيههاء ثم يدرسون وسائل القرآن وأساليبه. ٠‏ 
فليس هى إعجاز اللفظ والتعبير وأسلوب الأداء وحده 
ولكنه الإعنجاز المطلق الذي يلمسه الخبراء في هذا 
وفي النظم والتشريعات» والنفسيات» وما إليها. . 
والذين زاولوا فن التعبيرء والذين لهم بصر بالأداء 
الفنيء يدركون أكثر من غيرهم مدى ما في الأداء 
القرآني من إعجاز في هذا الجانب[٣٠].‏ 


أمتلة هية: 

وقد ضرب سيد قطب أمثة للمعانى التي تناولها 
القرآن الكريم في صورتها الذهنية التجريديةء وفي 
صورتها التشخيصية التي رسمها القرآن لها تدلي 
على أن التصوير هو القاعدة الأصيلة في التعبير 
القرآني. 

فمعنى النفور الشديد من دعوة الإيمان يُنقل إليك 
في صورته الذهنية التجريدية هكذا: إنهم لينفرون 
أشد النفور من دعوة الإيمانء فيتملى الذهن وحده 

معنى النفور في برود وسكون» ثم ينقل إليك في هذه 

اصورة العجيبة في الآية الكريمة: [فما لهم عن 
ا فرت من 
قسورة) (سورة المدثر/ .)١ - ٤٩‏ فتشترك مع 
الذهن حاسة النظرء وملكة الخيالء وانفعال 
لسخريةء وشعور الجمال.٠‏ السخرية من هؤلاء 
الذين يفرون كما تفر حمر الوحش من الأسدء لا 
لشيء إل لأنهم يدعون إلى الإيمان» والجمال الذي 
يرتسم في حركة الصورة حينما يتملاها الخيال في 
إطار من الطبيعة تشرد فيه هذه الحمر يتبعها 
«قسورة» المرهوب» فللتعبير هنا ظلال حوله تزيد من 
مساحته النفسية - إن صح هذا التعبير[٤٠].‏ 

ويرى سيد قطب أن المعاني الذهنية والحالات 
المعنوية في القرآن الكريم لم تستبدل بها صور 
فحسب» ولكن اختيرت لها صور حيةء وقيست 
بمقاييس حيةء ومرت خلال وسط حي 

فهول الساعة العظيم يُصور في ذهول المرضعات 
عما أرضعن,» وتخلي الحاملات عن حملهنء وترنح 
السکاری وما هم بسكارى» ويقاس بمدى فعل الهول 
في هذه النفوس الآدمية لا بالألفاظ والأوصاف 
التجريدية» أو يصور في فرار المرء من أخيه وأمه 
وأبيه وفصيلته التي تؤويه» حيث يكون لكل امريء 
منهم يومئذ شأن يغنيه» فهو يقاس بأثره في النقفس 
الإنسانية لا بالمقاييس الأخرى الوصفية[١٠].‏ 

وهو يرى أن القرآن الكريم كما يصور المعاني 
المجردة الذهنية يصور أيضاً الحالات النفسية 
والمعنويةء فعندما يريد أن يكشف عن حال أولئك 
الذين يهيئ الله لهم المعرفة فيفرون منها کان لم تھياً 
لھم آبداء ثم یتین بعد تافز حابیلین تادعم 
أنقسهم وأهواؤهم بما عملوا ويما جهلواء قلاهم 
استراحوا بالغفلةء ولا هم استراحوا بالمعرفة يرتسم 


لهم هذه الهيئة: [واتلٌ عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا 
فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين» ولو 
شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 
فمتله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهت)[١١]٠‏ يقول سيد قطب: وقي الصورة تحقير 
وتقذير - وذلك غرض ديني ا شان لنا به هنا - ولكنها 
من الوجهة الفنية - صورة شاخصة فيها الحركة 
الدائبة. وهي صورة معهودة فهي قي تثبيت المعنى 
المراد بها أشد وأقوى» وهكذا يلتقي الغرض الديني 
بالغرض الفني» كالشأن في جميع الصور التي 
يرسمها القرآن[۰]۱۷ ويرى سيد قطب أن القرآنٍ 
يتبع هذه القاعدة في تصوير المعاني حتى عند الق 
عن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - وابنه إسماعيل 
عند بناء الكعبة حيث يقول جل شانه: [واذ رفع 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل » ربنا تقبُل 
مضا إنك أنت السميع العليم» ربنا واجعلتا مسلمين 
لكائمن ردنا أمة مسلمة لكء وأرنا مناسكنا وتب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم)[۱۸]٠٠‏ حيث يقول 
سيد قطب: لقد انتهى الدعاءء وانتهى المشهد» وسدل 
الستار ٠٠‏ وهنا حركة عجيبة في الانتقال من الخبر 
الى الدعاء» وهي التي أحيت المشهد» وردته حاضراًء 
فالخير: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل يدعوان هذا الدعاء الطويلء ٠‏ وكم قي 
الانتقال هنا من الحكاية إلى الدعاء من إعجاز زمني 
بارزء يزيد ونوا لو فرضت استمرار الحكاية. 
ورأيت كم كانت الصورة تنقص لو قيل: وإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان ربا ٠‏ 
إنها في هذه الصورة حكايةء وفي الصورة القرآنية 
حياة. ٠‏ وهذا هو الفارق الكبيرء إن الحياة في النص 
القرآنى لتثب متحركة حاضرة» وسر الحركة كله في 
حذف لفظة واحدةء وهذا هو الإعجاز[۱۹]. 

وفي الحلقة القادمة بإذن الله نتابع جوانب هذا 
الإعجاز الفني عبر يات هذا القرآن العظيم وصدق 
الله العظيم: [أم يقولون تقولهء › بل لا يۇمنون› فلياًتوا 
بحدیث مه إن كانوا صادقين) (سورة الطور الآيتان 
“(Té‏ 
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الهوامشن 
)١(‏ جاء في لان العرب (مادة قَنَ): والرجل يفن الكلام 


اي شت في فن ب لن واف ازيل فر رت وت :جاء ٠‏ 
بالافّانين, وافتن: أخذ في فنون من القولء وانظر في ذلك 
أيضاً: سيد قطب (التصوير الفني في القرآن) ط 1 - القاهرة 
دار الشروق ۱۹۸۰م ص ۲۰۶١‏ وما بعدهاء وكذا محمد قطب 
(منهج الفن الإسلامي) دار الشروق - بيروت ص ۱۸ء 
والدكتور/ عبد الحميد يونس (الاسس الفنية النقد الأدبي) 
القاهرة - مطبعة المعرفة ٦۹1١م‏ ص ١١‏ 

(۲) سيد قطب إبراهيم» من مواليد قرية (موشا) من 
أعمال محافظة أسيوط بصعيد مصرء وإد عام ٠۹٠١‏ مء وتخرج 
في كلية الآداب جامعة القاهرة عام ١1۹م‏ وعمل بوزارة 
التربية والتعليم التي أرسلته عام ٤٤۹٠م‏ في بعثة للدراسات 
العليا بأمريكاء ومن مؤلفاته: في ظلال القرآنء والتصوير الفني 
في القرآن» ومغالم في الطريق, والعدالة الاجتماعية في 
الإسلام» توفي عام ١٠۹٠م»‏ انظر عبد الباقي حسين: سيد 
قطب حياته وأدبه» ط (المنصورة- دار الوفاء طبع ۱۹۸1م) 
ص ۰.۱۷ 

(۳) هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الجرجانيء من علماء البلاغة في القرن الخامس الهجريء توفي 
سنة ١۷٤ه»‏ ومن مؤلفاته: دلائل الإعجازء وأسرار البلاغة٠‏ 

)٤(‏ د٠‏ مصطفى ناصف, الصورة الأدبية (دار مر 
للطباعة والنشر ۱۹۰۸ م) ص ٠۸۳‏ 

(ه) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجازء تحقيق الشيخ 
محمد عبده» والسيد محمد رشيد رضا ‏ الطبعة السادسة 
(القاهرة - مكتبة صبیح ۱۹۱۰م) ص ٠٥۷‏ 

(1) المرجع السابق ص ٠٠١‏ 

(۷) المرجع السابق ص »٤۹‏ ۰۲١٠ء‏ 

(۸) سيد قطب: النقد الأدبي - أصوله ومناهجه ‏ (الطبعة 
الخامسة- دار الشروق)٠‏ 

(۹) سورة السجدة آية ٠٠۲‏ 

)٠١(‏ سيد قطب: التصوير الفني في القرآن ط ١‏ (القاهرة 
- دار الشروق ۱۹۸۰م) ص ٣۲۔۰۲۷‏ 

٠٠۹ المرجع السابق ص‎ )۱١( 

)۱١(‏ في ظلال القرآن ط ٠١‏ (القاهرة - دار الشتسروق 
۷,م) المجلد الثالٹ ج۸ ص ١١٤٠ء‏ وانظر كذلك نفس 
المرجع ج۷ ص ۱۰٤١‏ وص ٠٠١۹۳‏ 

(۱۳) المرجع السابق مجلد ۲ ص ٠۲۷۸۵‏ 

٠٠۹١ التصوير الفني في القرآن ص‎ )١١( 

٠۲٠١ المرجع السابق ص‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة الأعراف الية ١۷ء‏ وانظر: في ظلال القرآن 
لسيد قطب» المجلد الثالك ج ۸ ص ٠۱١۹٣‏ 

٠۲۹ التصوير الفني في القرآن ص‎ )١۷( 

(۱۸) سورة البقرة الآیتان ٠۱۲۸-1۲۷‏ 

(۱۹) التصوير الفني في القرآن ص ٠٤٤-٤۸‏ 
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هو ابن الخليفة الأولء وكان اسمه في 
أول الأمر عبد العزي» ولكن الرسول عليه 
الصلاة والسلام سماه عبد الرحمن» 
والمؤمنون يذكرون أن له صحبة بالرسولء 
ولم يهاجر مع أبيه» وإنما ظل بمكانه ثم 
كان خروجه قبل الفتح مع فتية من قريشء 
وقيل: بل كان إسلامه في يوم «الفتح» 
والمعروف أنه اشترك فى الحروب الإسلامية 
الميكرة ققد كان أحد الرماة ومماء يزو 
عنه» أن محكم اليمامة وقف على ثغرة 
يحميها من المسلمين» فما كان منه إلا أن 
رماه» ومن هنا فتح مجال للمسلمین وکان 
النصر[]» » وان يلقب ابن بي عتيق» شهد 
بدرا وأحدا كافرا ثم أسلم. 

ومن المواقف التى تحفظ له أنه أخذ 
موقفا من بيعة «یزید» فحين دعا مروان إلى 
هذه:البيعة وقف عبد الرحمن مغاضباء 
وقال: إنما تريدون أن تجعلوها كسروية أو 
هرقلية[۲]. 

کماقیل عنه: لم 
نجرب عليه كذبة قط وأنه 
هو الذي کان ياتى بالطعام 
وأخبار قريش إلى الغار 
تلك الليالي الثلاخ["]. 
وقد دت أن اسنتهام بليلى تت 


ا ا ر 


أو 


سبتویر 117۷ 


كلية الآداب- 


فجن الرضین بن أي گر د۲ 


الغساني أحد ملوك الشام وكان أن قال 
فیها: 
تذكرت ليلى - والسماوة دونها 
وما لابنة الجودي ليلى وما ليا 
وأئي تعاطى قلبه حارثية 
تحل ببصرّى أو تحل الجوابيا 
وكيف يلاقيهاء بلى» ولعطها 
إذا الناس حجوا قابلا أن تلاقيا 
کما قال: 
3 ابنة الجودي قلبي كنيب 
مُستهمم عندها ما ينيب 
ولقد لامواء فقلت: دعوها 
إن من تنهون عنه حبيبُ 
اا ایا ماش وي ,ر 
حبها ٠۰‏ والحب شىء عجيب 
والسبب في هذا الحب» أنه كان في 
زيارة لبلاد الشام فرآها فأعجب بهاء وهو 
نفسه يقول: والله ما رأيتها قط إلا ليلة في 
بیت امقدس في جوار ونساء يتهادین. فإِذا 
عثرت إحداهن قالت: يا 
ابنة الجودي» وإذا حلفت 
إخداهن حلفث بابتة 
الجودي» وقد وصل هذا 
الأمر عمر بن الخطاب» 
فكتب إلى صاحب الثغر الذي هي فيه: إذا 


بقلم 


عبد بد وی 
جامعة الكويت 


a a TT 


فتح الله عليكم دمشق فقد غنمت عبد 
الرحمن بن أبي بكر «ليلى بنت الجودي» 
فلما فتع الله عليهم عَنَّموه إياهاء ولقد 
خاطبته السيدة عائشة فيما يصنع بها 
فيقول: يا أُحَية دعيني » فوالله لكآني رشف 
من ثناياها حب الرمانء فلما فتح الله عز 
وجل على المسلمينء >وقتلوا باهاء 
وأصابوهاء قال المسلمون لأبي بكر: يا 
خليفة رسول الله أعط هذه الجارية عبد 
الرحمنء» فقال ابو بكر: 
أكلكم على هذا؟ وحين قالوا: نعم 

أعطاه إِياها » والمعروف أنها عاشت ت مترفة»ء 
فما کانت تذْهبٌ إلى مكان إلا وكانت البسط 
تفرش لهاء وفي الوقت نفسه» کان يرمي بين 
یدیها برمانتین من ذهب» تتلهی بهما في 
طريقهاء ولقد قيل أن عبد الرحمن ما كان 
يخرج من عندها ثم يرجع إلا ويرى في 
عينيها أثر البكاء وفي يوم قال لها: ما 
يبكیك؟ اختاری فعا يها شئت فعلت بك: 
إما أن أعتقك وأتزوجك, فتقول: لا أشتهيهء 
ثم يقول: وإن شئت رددتك على قومك» 
فتقول: ۷ أريد» فيقول: وإن أحببت رددتك 
على المسلمينء فترد: ۷ أرید» وحین قال 
فاخبريني ما ببّكيك قالت: أبكي لمك في 
يوم البؤس» وقد كان معنى هذا نها حزينة 
على هزيمة أبيها وقتلهء ولقد قيل لعبد 
الرحمن: يا عبد الرحمن لقد أحببت ليلى 
فافرطت» وأبغضت ليلى فأفرطت» فإما أن 
تنصفهاء وإما أن تجهزها إلى أهلها؛ فما 
كان منه إلا أن جهزها إلى أهلهاء ٠‏ وهكذ 
عادت إلى ملك أبيها بعد أن ضاع على يد 
المسلمينء وقد ظل ذكرها يجري على لسان 
عبد الرحمن فهو القائل: 


فإما ا 
ف الاک ن و ع بم ولکن 
لأقضي حاجة النفس الشعاع 
كان جونح الأضلاع مني 
بعد النوم مُبطنة اليراع 
ونحسب أن ذكرها ظل يلاحقه حين 
مات بجبل يقع بالقرب من مكة. وکان أن 
حمل فقدفن بمكة المكرمةء وقدمت السيدة 
عائشة فوقفت على قبره» وقالت متمظة 
بهذين البيتين: 
وكنا كندماني جذيمة حقبة 
من الدهر حتى قيل لن يتصدٌعا 
فلمًا تقفرقناء كأني ومالكا 
لطول اجتماع لم تبت ليلة معا 
ثم قالت: أما والله لو حضرتك لدفنتك 
حيث مت» ولو شهدتك لزرتك ۰ 
وهكذا كانت قصة عشق شريفة مازال 
لها صدى في التاريخ. فقد شغل بفتاة 
جميلةء وتمناها لنفسه» وتمناها المسلمون 
له» قبل أن تفتح بلاد أهلهاء وقد شاء الله أن 
تفتح هذه البلاد» وأن تكون من نصيبه» وأن 
يكون كريما معها حين رآها متعلقة بوطنهاء 
وپأسرتها ۰ 
الهوامش 
(۱) سیر آعلام النبلاء ۰۳۲۸۷۲ 
() أحداث التاريخ الإسلامي٠‏ عبد السلام الترمانيني ٤١۹/۱‏ 
ط» الكويت» ؤيقال: إن معاوية بعث إليه بمائة ألف درهم فردها | 
(۲) تاريخ الإسلام للذهبي» تحقيق» د٠‏ عمر عبد السلام | 
التدمري ص ٠۰ ۲ ٤2‏ ۰ ۲۹۹ » داز الكتاب العربي 
() التعازي وامراثي العبرد٠‏ تحقيق محمد الديباجي ص 1٤۷‏ 
طاء وقد كانت آمه وام عائشة هي آم رومان بنت بنت عمزو بن 
عامر من بني مالك 
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على مدى أربع حلقات سابقة سعدنا بهذه الدراسة والقراءة القيمة من الأستاذ 
الشاعر احمد سالم باعطب لكتاب الدكتور عبد ا محسن القحطاني (بين معيارية 
العروض وايقاعية الشعر) وهذه الحلقة الخامسة والأخيرة لهذه القراءة . 
وا منهل إن يشكر الأستاذ باعطب والدكتور القحطاني على هذا الجهد العلمي 
القيم فإنه يفتع الباب للحوار المي الحر. î‏ أو تعليقاً ء . 


من فخا ست من اتور : 


هم ألفكغور بذ | أشن التططاني نى كب 
بين «عباريية الروض وإبغافية اشر (ه )٠-‏ 


في هذه الحلقة (الأخيرة) ساتناول الحديث عن 
الفصل الثاني من كتاب الدكتور عبد المحسن 
الموسوم ب «بين معيارية العروض وايقاعية الشعر» 
وهذا الفصل يمثل بحثا تناول قصيدة عبيد بن 
الأبرص البائية التي مطلعها 

ا ا ا 

فالقطبيات فالننوب 

وقد حاول الكاتب جاهدا فى هذا 
الفصل أن يضع بين أيدي القراء آراء 
النقاد القدامى والمحدثين الذين تناولوا 
هذه القصيدة بمناقشة غير متأنية 
تمخضت عنها أحكام عجلىء» لأنها بنيت 
على أساس اختيار مطلع القصيدة | 
كنموذج لهاء وأصدرو! على ضوء 
مااتوصلوا إليه أحكاما جائرة | . 
أبعدتها عن دائرة الشتعز كما | 
فهمة المستنبطون لقواعده ويحوره | 
في العصر العباسي» وعلى رأس 


أولئك الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
وشرح الدكتور القحطاني الطريق الذي سلكه 
عندما أدرك اختلاف العروضيين حول انتماء تلك 
القصيدة لبحر من البحورء فقال فى بداية الصفحة 
الثامنة بعد المئة: «بدأ البحث بموقف النقاد منهاء 
وموقف العروضيين كذلك وإيراد آرائهم» ووقف 
عند اختلاف «العروض» و«الضرب» في القصيدة. 
وهذا سر عدم قبولها للتقسيم 
العروضي». 
وكأني بالدكتور هنا قد وضع أصبعه 
على مكمن الداء الذي سبب اختلاف 
النقاد والعروضيين وهو اختلاف أعاريض 
أبياتها وضرويها الأمر الذي جعل من 
غير الممكن قبولها للتقسيم 
العروضي المتعارف عليه. 
وقبل أن يخوض في متاقشة 
الآراء المتباينة تحدث عن القيمة 
الأدبية للقصضيدة عند عضن النقاد 


القدامى والمحدثين ولنقراً ما كتبه الدكتور حول ذلك 
في منتصف الصنفحة الثامنة بعد المائة حيث جاء 
قوله: «هي أشهر قصيدة لعبيد حيث وضعها 
التبريزي (ت 0.۲( «إحدى المعلقات العشر» بل إن 
ابن قتيبة (ت )۲۷١‏ يجعلها إحدى المعلقات السبع 
وقال بها الدکتور حسين نصار ٠‏ 

اما ابو زد القرشي (ت (a۱۷.‏ فقد صدر بها 
المجمهرات. 

ثم عرج الدكتور على ذكر النقاد والمروضيين 
الذين شهروا أسلحتهم لتمزيق تلك القصيدة التى 

ترتكب إثما إلا أنها جات تحمل على صدرها 
أبياتا تباينت تفعيلاتها ولم تدخل جميعها في نسق 
واحد بحیث یمکن ادراجها تحت لواء بحر معین» 
وقد بلغ عدد الذين ذكرهم الدكتور اثنين وعشرين 
ما بین عروضی وناقدء تسعة منهم من القدامی» 
وثلاثة عشر من المحدثين. وقد اختلفت عباراتهم 
حول القصيدة من حيث الصياغة اللفظية لارائهم 
أما المعنى العام حول موقفهم من القصيدة فمتفق 
عليهء الأمر الذي جعل الدكتور عبد المحسن يقول 
فى بداية الصفحة الثالثة عشرة بعد المائة 
«والتبريزي الذي جعلها من المعلقات العشر لم 
يناقش» وإنما أورد ما قاله الأخفش عن «الرمل» 
من غير أن يشير إلى المصدر الذي استقى منهء 
وكأنها معلومة أصبحت مشاعة بين العروضيين». 

وفى هذه العبارة دليل على أن النقاد القدامى 
يتداولون المعلومة بحيث يستغني الباحث با معلومة 
منذ قراعتها للمرة الأولىء ولقد أشرت في مقال لي 
نشر باللحق الأربعائي لجريدة المدينة بتاريخ 
٠ه‏ إلى أن أولئك النقاد والعروضيين 
يتناقلون الأبيات التي يستشهدون بها على أوزان 
بحور الشعرء وأغلب تلك الأبيات لا يعرف قائلوها ٠‏ 

ولا أجد داعيا أو بالأصح سببا يدفعني لأن أورد 
جميع الآراء التي حشدها الدكتور في كتابه. 
ولكنني سأحاول أن ألقي الضوء على فقرات مما 
ورد في تعليق الدكتور القحطاني على آراء النقاد 


المختلفةء ومن ذلك قوله فى الصةقحة الرابعة 
والعنشنرين بعد المائة بالسطر الايع ما ضه: 
«فأصبح مخلع البسيط صورة من صور مجزوئه؛ 
وهي أن يكون ضنربه مقطوعا ممنوعا من الطي 
وأورد ابن عبد زبه شاهدا لذلك: 
يدعوحثيثاإلى الخضاب 
والذى يؤخذ على هذا القول أن ابن عبد ربه 
عندما أورد هذا النيت فى الصتفكة )٤6(‏ من | 
الجزء الخامس من العقد الفريد إنما أوردة شتاهداً | 
لتمتيل العروض الثالتة وضربها وقد حددها ابن | . 
عبد ربه بقوله: «العروض المقطوعة الممثوعة من 
الطي وضربها ملها» في حين أن البيت يمثل 
العروض المقطوعة المخبونة وضربها مظلهاء ولم | 
يشر إلى أن هذا الوزن هو الذي يسمى مخلعا أو | 
مخلع البسيط أما البيت الذي يمثل العروض 
المقطوعة والضرب المقطوع كما جاء في أكثر من 
کتاب هی: 
ماهيج الشوق من أطلال 
أضحت قفارا كوحي الواحي 
مستفعلنفاطنمفقفعولن 
ويعني ذلك أن تأتي العروض مقطوعة والضرب 
كذلك ما البيت الذي أورده ابن عبد ربه فإن 
عروضه جاعت على وزن فعولن وكذلك ضربه. 
وإذا تصفح القارىء الصفحة الخامسة | 
والعشرين بعد المائة من كتاب الدكتور عبد المحسن 
لوجد في السطر السابع ما يلي: «وهذا هو مخلع | 
البسيط الذي بدا ييرذ بحرا مستقاد من القن 
السادس الهجرى حينما أشار إليه ابن القطاع 
المتوفى سنة ١٠٠ه..‏ 
ويوخة على هذا القول مأخدان: 
اأول: هو زعمه أن مخلع البسيط بدا يبرز بحرا 
مستقلاء وهذا الزعم سبق للدكتور أن أشار إليه 
قي الصفحة الرابعة والعشرين بعد المئة في السطر 


الرابع قبل الأخير حيث يقول: «لذا فإِنٌ المخلع قي 
القرون الأولى نوع من البسيط لم يلتفت إليه 
العروضيون على أنه بحر مستقل»٠‏ 
والمأخذ هنا هو عدم وجود من يقول: إن المخلع 
بحر مستقل خرج عن دائرة البشيط بل هو وزن 
من أوزان البسيط مه في ذلك مثل المرفل والمذال 
في الكامل والمتدارك والمشعث في الخفيف والمجتث 
والمسبُعَ في الرمل. 
المأهعة الشاني: هو قول الدكتور: «إن مخلع 
البسيط بدأ يبرز من القرن السادس الهجري 
حينما أشار إليه ابن القطاع». ٠‏ 
وفي هذا القول ظلم كبير يتمثل في إعطاء من لا 
يستحق حق من يستحق» فالذي يستحق الاشادة 
به والتعريف بفضله هو ابن حماد الجوهري الذي 
سبق موته موت ابن القطاع بمئة وعشرين سنة 
تقريبا فهو الذي أظهر مخلع البسيط وتحدث عنه 
وعن زحافاته وأجاز في عروضه بعد قطعها وخبنها 
الحذف. ولنقراً قول الجوهري في الصفحة 
الخامسة والستين السطر الثالت قبل الأخير من 
كتابه «عروض الورقة» تحقيق الدكتور صالح جمال 
بدوي حيث يقول: «ويجوز فيه التخليع - أي يجوز 
في مجزوء البسيط التخليع - وهو قطع مستفعلن 
في العروض والضرب أي حذف النون من الوتد 

المجموع «علنْ» وتسكين اللام بحيث تصير 
«مستفعل» فتنقلب إلى «مفعولن» في كل من 
العروض والضرب فيسمى البيت حينئذ مخلعا 
وبیته: 

E‏ هيج الشوق من أطلال 

أضحثقفارا كکوحي الواحي 
مستفعلنفاطنمفعولن 
مستفعلنفاعلنمفعولن 

ثم أردف الجوهري يقول: ويجوز في المخلع خبن 
«مفعولن» أي حذف الحرف الثاني الساكن وهو 
الفاء فقي العروض والضرب فينقل إلى فعغولن 
واستشهد بالبيت التالي: 


9 ا 


يدعوحثيثاإلى الخضاب 
وهذا البيت هى الذي أشار إليه الدكتور عبد 
المحسن فى الصفحة ٠۲٤‏ من كتابه على أنه يمثل 
صورة من مخلع البسيط الضرب فيه مقطوع 
ممنوع من الطي وهذا خطاً كما أشرت إليه فيما 
سبق۰ 
ويواصل الجوهري تجديده فيقول: «ويجوز في 
عروضه» أي عروض المخلع المقطوعة المخبونة 
الحذف أي حذف السبب الخفيف وهو «لن» من 
فعوان ویبقی «فعو» فتنقلب إلى « «فعل» وشاهده من 
قصيدة سلّمى بن أبي ربيعة: 
والبيض يرفلن كالدمى 
في الريط والمذهب اللصون 
وما ذكره الدكتور القحطاني عن ابن القطاع ا 
يبلغ من ابداع الجوهري مكانا مميزاء ولنقراً ما 
جاء في كتاب «البارع» لابن القطاع في السطر 
الأول من صفحة )٠١١(‏ حيث يقول: ٠‏ 
الضرب السادس: مجزوء مقطوع وعروضه مثهء 
ویسمی «مخلًَعا» لأنه نقص وتدا عروضه وضربه» 
فصارا کأنهما يدان خعتا ۰ 
وفي قول ابن القطاع «الضرب السادس: مجزوء 
مقطوع وعروضه مثله» دليل صريح على أن المخلع 
هو الضرب السادس من ضروب بحر البسيط 
واكتفى بعد ذلك بذكر الشاهد وهو: 
ماهيج الشوق من أطلال 
أضحت قفاراً كوحي الواحي 
ولم يعرج على خبن «مفعولن» في حالة وقوعها 
عروضا وضرباء غير أنه في الصفحة )٠١۷(‏ 
بالسطر الرابع قال: «وشد عن العرب في عروضه 
الثالثة حذفها بعد الحذف والقطع» شاهده: 


إن ا 2 
وشيب الببازل الأمسبون 


وهذا البيت هو مطلع قصيدة سلمى بن ربيعة 
التي استشهد الجوهري بأحد أبياتها عند حديثه 
عن حذف الغروض المقطوعة المخبونه وضربها 


لها والبيت هو: 


والببمسيفن يرظن الى 
الريط وال هب المنصون 
ابي“ ن ف 1 1 ا 


ولو تم اجراء تقطيع وزني للبيت الذي آورده ابن 
القطاع وهو: 
إأشواءونش وة 
وخب البازل الأمون -لجاء- 
ويالمقارنة نجد أن تفعيلات حشو البيت الذي 
استشهد به الجوهري جميعها سالمةء بينما تفعيلة 
الابتداء فى صدر بيت ابن القطاع مخبونة وتفعيلة 
ابتداء عجزه مخبولة وهذا يدل على حسن اختيار 
الناقد أو العروضى للأبيات الشعرية التي يستشهد 
بها لتأسيس قاعدة ما؛ 
ولم يسبق الجوهري أحد في الحديث عن 
«المخلع» إلا صاحب «الجامع في العروض 
والقوافى» أبو الحسن أحمد بن محمد العروضي 
المتوفى عام ١٤ه‏ حيث قال في الصفحة العاشرة 
بعد المئة ويعد أن أورد شاهد الضرب السادس من 
ضروب البسيط وهو المقطوع وعروضه مقطوعة 
والبیت هو: 
ماهيج الشوق من أطلال 
أضحت قفرا کوحي الوادي 
مستفعلنفاطنمفعولن 


قال العروضي: «اذا ذهبت الفاء من الضرب 
والعروض فهو المخلع»٠ ٠‏ أي اذا حذقت الفاء من 
«مفعولن» الأولى والثانية يسمى البيت مخلعاً 
ويعنى بذلك حينما يصبح الضرب والعروض على 
وزن «فعولن» يمكن أن يطلق عليه تسمية «مخلغ» 
وهذا يخالف رأي الجوهري الذي يقول: «إن 
الضرب السادس من ضروب البسيط وهو المقطوع 


ذو العروض المقطوعة هو المخلع»٠‏ وأما ما جاء به 
الجوهري بعد ذلك من خبن الضرب والعروض 
لينقلب كل منهما من «مفعولن إلى فعولن» فذلك | 
جواز من الجوهري كذلك أجاز الجوهري حذف 
فعولن «العروض» لتصبح «فعو». ٤‏ 

وقد وافق ابن القطاع الجوهري فيما ذهب اليه 
حول الضرب السادس ولكنه لم يتعرض لخبن 
«مفعولن» في العروض والضرب٠‏ وعندما تحدث 
عن حذف «فعولن» العروض» ذكر ابن القطاع أن 
مجيء عروض (فعو) ضمن أوزان البسيط أمر شذ 
عن العرب٠‏ 

ويتضح من كل ما سبق أن خير من عالج «مخلع 
البسيط» من الأقدمين هو أبو نصر سليمان بن 
حماد الجوهري» ولقد اعترف الدكتور عبد المحسن 
بفضل الجوهري في هذا المجال في الفصل الأول 
من کتابه عند معالجته دة سای بن ريع 
حيث قال في الصفحة السابعة والأربعين: 
«والجوهرى أكثر العروضيين إنصافا لهذه 
القصيدة وأشباهها إذ لم يحكم عليها بالشذوذ ولا 
بالندرة» وإنما بالجواز المطلق ولكنه في الفضفصل 
الثاني يسلب الجوهري حقه ويمنحه لابن القطاع 
حيث ينسب بروز المخلع لابن القطاع٠‏ وقد 
أوضحت أن ابن القطاع لم يبرز المخلع بحرا 
مستقلا ولم يقل ذلك 


تقطيح أبيات القصيد ة عر وضيا: 

قام الدكتور القحطاني بتقطيع أبيات القصيدة 
بعد أن وضحت أمام عينيه آراء النقاد والعروضيين 
حول هذه القصيدة حتى يدرك القاسم المشترك 
بينها حسب التفعيلات المختلفةء ومدى ملاعة هذه 
الأبيات ومطابقتها للمنطوق العروضي أي «التقطيع 
الشعري» للوقوف على التفعيلات التي تتمخض 
ذلك. 

كان مجموع أبيات القصيدة خمسين بيتا حسب | 
ماهو مثبت بديوان عبيد بن الأبرص تحقيق 
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الدكتور حسين نصار غير أن أبيات القصيدة فى 
ديوان الشاعر اضدان دار صادر وتقديم الأستاذ 
كرم البستاني فقد بلغت خمسة وأربعين بيتاء 
والأبيات الخمسة التي يزيد بها الديوان الذي حققه 
الدكتور نصار هي: 
بيتان أشار الدكتور الباحث إلى أن الديوان 
انفرد بهما وهما: البيت الحادي والعشرون ونصه: 
فقد یعودن حبیباً شانیء 
ويرجعن شانئا حبيبُ 
والبيت الثامن والعشرون ونصه: 
بل ِن تكن قد عرتني كَبْرَةَ 
والشیب شین لمن یشیب 
وهناك بيت ثالث لم يذكر الباحث أنه تكرر عجزه 
مرتین إحداهما بالبيت )٤۷(‏ ونصه: 
فاركته+فطرحمته 
والصيد من تحتهامكروب 
والثانية بالبيت ٤۹‏ ونصه: 
ف عاأاأاورتهف رف عتفه 
أما البيت الرابع الذي لم يرد في قصيدة 
الشاعر عبيد البائية والمنشورة في ديوانه اصدار 
دار صادر فهو: 
باللەيدر كلذ ير 
والقول في بعمضه+تلبيب 
وكذلك البيت الخامس ونصه: 
واللهليسلهش ريك 
علام ما أخفت القلوب 


مرشيات الباحت بعد تقطيح أبيات القصيد ة: 

بعد أن انتهى الدكتور عبد المحسن من تقطيع 
أبيات القصيدة قال مبينا رأيه فيما توصل إليه: 
«يتبين بعد هذا التقطيع أن واحدا e‏ 
جاعت في جميع المصادر مراوخة بين مجزو 
البسيط ومخلعه وقد ناقش البخث اة 
ايقاع واحد. 


شتراکها في 


س ت 1م 


وهناك تسعة أبيات من القصيدة جاعت قى بعض 
الروايات غير متسقة مع ايقاعها السابق. 
وسيحاول البحث دزاسة ذلك ۋالابيات التسعة 
التی أشار الیها الدکتور هی: ٤(‏ و۰۱۲ ۱۸ء >٠١‏ 
من اله اف 
التقطيع الشعري لأبيات القصيدة بأكملهاء وقد 
أثمرت محاولته عن التوصل إلى التوفيق بين 
روايات البيت الواحد حسب وروده في المصادر 
المختلفة لمعرفة المستقيم وزنا منهاء ويمكن القول 
بصفة عامة أن الدكتور قد حالفه الصواب فى 
معالجة ثمانية أبيات منها ما البيت التاسع وهو 
الذي يحمل رقم ٤٣‏ حسب تسلسله فقد شاب 
معالجة الدكتور له شيء من الخلط والبيت هى 


أ فنفضت ريشهاسريعا 
وهي من نه ضة قريب 


متغعلنفاعلنفعولن 
«جمهرة أشعار العرب» لابن الخطاب. 


«شعراء النصرانية قبل الاسلام» لويس شيخو 

د فنفضت رید واقة شت 
وهي من نه ضةقريب 
تعلنفاعلن 
متعلنفالنفعولن 

«دیوان عبید تحقیق» د۰ نصار 

ه- فنشرت ريش ها فانت فضت 


ولم تطرنهض-هاقريب 
تسعلن قاعلن ا 


«رواية أخرى للتبريزي» 

و فنفضت من ريشها وانتفضت 

«دیوان عبید إصدار دار صادر» 

وقد علق الدكتور بعد تقطيع البيت وفقا لنقله من 
الملصادر المخظفة بقوله: في (ب) و (ه) يستقيم 
الوزنء وجل الروايات يستقيم الوزن في صدرهاء 
أما العجز برواية (أء ج د» و)٠‏ وهي من نهضة 
قريب» فاذا شددت الياء من «وهي» فإنه يستقيم 
الوزنء : 

أما رواية «د» فإن الصدر يؤول إلى رجز إذ فيه 
زيادة «من» قبل «ريشها» وبحذف «من» تسق 
الوزن ويكتمل المعنى». 

غير أن هذا الكلام يحتاج إلى إعادة نظرء ولقد 
مت بتتقطيم البيت حب الروانات الى ذكزفا 
لدكتور فتبين لي كما هو أن الروايات الثلاث الأول 
(أ » ب » ج) جميعها تنتمي إلى مخلع البسيط ذى 
المروض المقطوعة المخبونة وضريها كذلكء وأما 
لروايات الثلاث الأخر فإن (د» ه) ينتمي صدرا 
بيتيهما إلى مجزوء البسيط ذي العروض المطوية. 
أما عجزاهما فينتميان إلى مخلع البسيط ذي 
لضرب المقطوع المخبون,» وأما رواية (و) فإن 
صدر البيت ينتسب إلى بحر الرجز ذي العروض 
لمطوية أما عجزه فينسب إلى مخلع البسيطء ولو 
حذفت «من» التي في صدر البيت قبل كلمة 
«ريشها» لأصبح الشطر من مجزوء البسيط ذي 
لعروض المطوية. 


خلا هة الد ر اسة : 

لقد أضندر الدكثور عبد اخسن القخطاة ' 
حكمه النقدي على قصيدة عبيد بن الأبرض 
بعد أن قام بمعالجة أبياتها بيا بيتا مستخدما 
كل الوسائل اللغوية والعروضية وا موسيقية 


رسما ونطقا فقال فى نهاية الدراسة بالصفحة 


٥‏ «فالقصيدة عمودية الوزن» حافظت على 
عدد تفعيلات تتكرر في كل بيت» سداسية 
التفاعيل. 7 

والقافية فیها حافظت على مکانها کسادس 
«تفعيلة» وحافظ عليها عبيد محافظة ايقاعية أو 
مقطعية صوتية «عولن» وكذلك على حرف 
الروي «ألباء» المضمومة مشبوقة برذف تارة 
«واو» حذو ما قبلها ضمة وأخرى «ياء» حذو ما 


قبلها كسرة. 


الختام: 
في ختام هذه المناقشة التي تمت بيني 

وپین كتا الدكتوز القحطاف وا خت 
عنها من تعلیقات لا تعدی أن تكون استفسارانت 
تتطلب الوقوف على الحقيقة٠‏ وللدكتور عبد 
المحسن شكري وتقديرى على إتاحته لي هذه 
الفرصة الممتعة التي خلوت بفضلها مع كتابه 
الذى أهداه إلى وأغراني بقراعته» فقضيت معه 
أياما وليالى سعيدة قارئا ودارساء وتلميذا 
يبحث عن معلومة يزداد بها علما. 


ولو لم أجن من قراءة هذا الكتاب إلا 
مصاحبة الدكتور والإبحار معه في بحور عدة 
على سفن التحمت ألواحها بالتفكير العميق. 
وأٌحكمت دسرها بالدراسة الجادةء وارتفعت 
صواريها معانة للقاريء أننا أمة لم يخب 
وهجها ولن» ورفرفت أعلامها تترجم انجازات 
أبنائها - سفن يقودها ربابنة مهرة-. يحسنون 
الفوض في البحور- لولم أجن الا ذلك- 
لکفانی شرفا. 

لقد أعادني الدكتور عبد المحسن بن فراج 
القحطانى إلى حلقات البحث والتحصيل. 
والتنقيب في بظون الكتب للوقوف على ما 
خفيت معرفته» وتجديد ما بدا الصداً يفرش 
لبه غطاءه فجزاه الله خيراء 
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قضية (البناء الفني) قضية حساسة بما هي 
جوهر الحركة الإبداعية في كل الأنواع الأدبية 
على السواء: شنعراة وقضاء ودرامة» وغیر أولئك 
من ضروب البوح الفنيٌ الذى يغطى مساحات 
نوعية هائة بالفعل. 


و(البناء الفني) - بما هو تضامن جميع 
عناصر اللَّصٌ لاقامة تشكيل جمالي يحمل رؤية 
جمالية معينة مشكل نقدى حقيقي تنبع إشكاليته 
من كونه كل العمل الإبداعي ومفردات هذا الكل 
معاًء إلى جانب الكيفية الإبداعية التى تمارس 
الخلق والتشكيل من جانب المبدع»ء والكيفية 
القرائية التى تمارس التفسير والتأويل من جانب 
امتلقىء إذا لم نمعن في التجزيىء فنفصل بين 
الألوان والريشة التى ملأتها بحساسية الإيحاء 
والتناغم والدهشة والإمتاع؛ 

القصيدة الشنعرية مقلا 
يمكن أن يتردد بناؤها الفني 
بين الغنائيةء والقصصية, 


بقلم: د. محمد أحمد العزب 
لورد ا 


والدرامية»٠‏ والبناء الغنائيٌ يكن أن يكون بناء 
تراکمیا یحشد أبياتاً من وراء بيات ينوع بها 
عليها أو ينتقل بها عنهاء ٠‏ وأن يكون بناء 
مقطعيا سواء كانت هذه المقاطع متناظرة أو 
متعاكسة أو مترافدة٠٠‏ ويمكن أن تنحنى 
القصيدة الشعرية على بنية تحتية تختلج في 
أعماق النص حتى تصير مجرد بنية سطحية 
مجانبة ‏ تقبل التأويل أو حتى المغامرة معها إلى 
أبعد من سطوحها الظاهرة. 

وإذا كانت القصيدة قد بنيت بناء قصصيا 
فيمكن أن يكون بناؤها القصصي بناء حكائيا 
مطرداء٠‏ أو بناء متقاطعاً يعتمد المفاجاة 
وتداخل الأزمنة والأمكنة والشخوص والوقائع 
والعلاقات ٠٠‏ ويمكن أن يغطى القص كل المساحة 
الشعرية في القصيدةء أو يشكل مجرد إيماضات 
مرحلية فيها ولابد بالطبع أن يتضمن كل فعل من 
هذه الأفعال الفنية غائيته الوظيفيةء وإلاء صار 

عبثا واضطرابا ٠ ٠‏ ويمكن أن يكون القص مجرد 

قن خیالن: أو واقعى » أو قصا ناهضا على 
استلهام قيم تراثية وتوظيف هذه القيم توظيفاً 
إسقاطيا يعرَّى دمامة الواقع» أو دمامة المىرث 
على السواء.. وتوظيف التراث ذاته وضعية 
بنائية متفاوتة» فهل وظف على مستوى الرمز؟ أو 
على مستوى المعادل؟ أو على مستوى الإسقاط؛ 
أو على المستوى المرآوى العاكس؟. 

وإذا كانت القصيدة قد بنيت بثاء درامياء فهل 
هذا البناء ء الدرامي قائم على تقنية المقدمة 
والأزمة والحلٌ والشخوص ووحدة الزمان وا مكان 
والفعل؟ أو أنه قائُم على مجرد تحاور الأصوات 
داخل نسيج القصيدة؟ وهل للأصوات المتحاورة 
حضور فاعل وحقيقي؟ أو أنه مجرد ضور 
شبحى يفترضه الشاعر؟ وهل يجس الشخوصُ 
فى الة ص يدة ذات البناء 
: الدرامى بطولات عادية 
وأحداثا عادية؟ أو أنهم 


شخوص متالیون يرسمون 


+× الساء الفتى؛ نكيل 
أفقاء ويطرحون احتمالا؟. 

وفي البناء الشعري القصصي والدرامي معا 
هل يطرد الفعل القصصي والدرامي أو ينعكس 
ليعمل من خلال التناقض والمفارقة والعود الدائم 
من لحظة البدء وإلى لحظة البد» ليشوش اطراد 
الفعل والبطل والإطار الزمانى ضمن تصميم فني 
متقصد وغیر عشوائی؟ 


وفيهما عا يبحث عن باعث هذا الفعل 
وجوهره - ومردوده أيضاء هل هو تجسيد لمأساة 
الإنسان البطل؟ أو هو تجسيد 


لأزمة الإنسان الشاعر؟ أى هى ب غ یا السرا یتمیز فيه ويه فنان عن فنان» 


تجسيد لمطلق مأساه الإنسان بلا 
تحدید؟۰ 


وفى الأنواع التلاثة: الغنائي 


والقصصي والدراميء يتأمل ‘bi lumiremiess)‏ نوع من هذه الأنواع حيال قضية 


المتلقى: هل تم هذا البناء أو ذاك 


من خلال الإفضاء المباشر أو من ى السسال ee ٠‏ 


لاسر العجل الفني 
نې ابغانسة وننانم. 


خلال سياقات صورية؟ وما نوعية 
هذه الصور؟ هل هي تقليدية أو 
تفجرية؟ هل هى مستقلة أو 
متعاضدة؟ هل هي حسية أو 
تجريدية؟ هل هي تراكمية أو " 
جدلية؟ هل هي تزيينية أو عالم 
معادل؟. : 

على أن وضعيات أخرى هائلة يمكن أن 
تشكل نوعية (البناء الفني) في القصيدة الشعرية 
فقد تصبح السخرية المرة أو التظاهر بالفرح 
المأساويء» أو تعمية الداخل في الخارج» أو 
تجسيد المضمر في المظهرء تقنيات بنائية في كل 
الأنواع. e‏ 

وقد يجرفنا مصطلح (الأنواع) إلى التسناؤل 
عن طبيعة هذه الأنواع في مثل هذا الشعر: هل 
احتقظ (النوع) بنقتائه فظل الغنائي غنائيًا 


ښهالی تنضامن نيه جميع مناصر النصي. 


اس إا مرت 


وجسب؟ والقضصي قضصيا وحسب؟ والدرامي 
دراميا وحشب؟ أو أن النوع صان (غنائيا 
قصبصيا) و(غنائيا:دراميا) و(قصضيا غنائيا) 
و(دراميا قصصيا) »إلى آخر هذه التقليبات 
النوعية المتكثرة؟ ثم يجرفنا المصطلح إلى قضية 
أكثر حساسيةء وهي قضية الأنواع وكيف 
تتقارض ملامحها القنية؟ هل يذيب هذا التقارة 
حدود الأنواع» أو يمس جوهر خصوصيتها؟ أو 
أن الأنواع شمول ينطوي بالضرورة على 
(أصناف) أدبيةء وهي المساحة التى تشكل 

خصوصية الطرح الفردي الذي 


وأسلوب عن أسلوب» وموقف عن 
وقد نتساعل: ماذا عن موقف کل 


(التحويل الأدبي)؟ إن التحويل 
الأدبي يتر على مستویین: تحویل 
الواقعى إلى جمالي» وتحويل 
الجمالي إلى واقعى ٠٠‏ فكيف نركز 
على خصوصية الفن ونحن نجادل 
الواقع والذات والتراث؟ كيف نتناض 
مع هذه الأضلاع المتعددة دون أن 
نفقد صلابة الأرض ألتى'نقف 
عليها؟ كيف نعى بداهة اليقين بأن المادة ليست 
ذات مدلول أحادي لأنها صائرة باستمرار» ومن 
ثم متعددة المداليلء سواء أكانت واقعا أو لغة 
بينما يطالب الفن بأن يكون ماهوء عبر الثبات 
التاريخي للغة ذلك الذي يتحداه؟٠‏ 


إن عناصنر النص تتحول وفق معيارها 
الخاص وليس وفق معايير التحول في الطبيعة 
فالإيقاع مثلا يصبير غير ماهو في علاقته 
بالصورة أى ديناميته معهاء إذا هو أقام علاقة 


جديدة بينه وين القناع» أو الخيالء أو المفارقة 
أو ما شئنا من هذه التقنيات٠‏ 

وتدخل في هذا الجدل حول طبيعة (البناء 
الفني) محاور (الأغراض-والمعنى - والدلالة - 
والضورة - والموقف - والرؤية - والتأويل - والغياب 
- والحضور - والعلاقات - واللغة - والمجان - 
والاستعارة- والكناية - والمفارقة - والقناع - 
والاسطورة - والرمز - والإسقاط - والتضمين - 
والتناص -والشفرة- والإشارة-والعلاقة - 
والتفكيك - والشعرية - والقيمة) ٠٠٠‏ إلى آخر ما 
هناك من محاور تشكل في النهاية مفردات 
(البناء الفني)» وتشكل هذا البناء ذاته على أنحاء 
متخددة ريما بتحده هذه المتطلحات وأهمنخاف 
هذه الملصطلحات. لأن الإبداع إمكانية مفتوحة 
دائماء ويجب أن تظل مفتوحة أبدا لتستوعب 
مزيدا من التجريب والتشكيل وتطوير هندسة 
البناءات! 

إذا عدنا إلى حديث (البناء الفني) في القديم 
نجد النقد اليوناني قد أنجز فيه إنجازات محققةء 
ريما من خلال التصدى لنقد الأعمال الدرامية 
أساساء وليس من خلال القصيدة الغنائية 
بالذات» ولكن حديث هذا النقد اليوناني عن 
الدراما لا يلغي تضمين القصيدة الغنائية في 
تضاعيف هذا الحديث, لأن المأساة ذاتهأً كانت 
شنغرا في هذه المراحلء ومن هنا ينسحب 
التأصيل النقدي الذي قدمه أرسطو في كتابه عن 
الشعر على كل ألوان الإبداع. 

يقول (أرسطو) محدداً لطبيعة (البناء الفنى: 

٠٠(‏ بعد أن أوضحنا الأجزاء التاليفية لننظر 
الآن ماذا يجب أن يكون عليه ترتيب الحوادثء 
لأن هذا هو نقطة البدء في المأساة وأهم صفة 
فيها. لقد قررنا أن المأساة محاكاة فعل تام» له 
مدى معلوم» لأن الشتيء لايمكن أن يكون تاماء 
دون أن يكونْ له مدى» والتام هو ماله بداية 
ووسط ونهاية والجداية هي مالا عقب بذاته 
وبالضرورة شيئاً آخر» ولكن بعده شيء آخر 


يوجد أو يحدث بالطبيعة نقسهاء والنهاية على 
العكس من هذاء هي ما بذاته ويالطبيعة يعقب 
شيئًا آخر» ضرورة أو في معظم الأحيانء ولكن 
لیس بعده شيء» والوسط هو ما بذاته يقب 
شیا آخر ويعقبه شيء آخر. 

والخرافات إذن إِنْ أجيد تاليفهاء يجب ألا 
تبداً أو ألا تنتهى عند نقطة أيا کانت تتخذ 
اتفاقاء بل يجب أن تتفق والمباديء التي أتينا 
على ذکرها). 

كذلك الجميل» سواء أكان كائناً حيا أم شيئاً 
مكوناً من أجزاء » بالضرورة ينطوي على نظام 
يقوم بين أجزائه هذه » وله عظم يخضع لشروط 
معلومة. فالجمال يقوم على العظم والنظام ولهذا 
فإن الكائن العضوي الحي إذا كان صغيراً جداً 
لا يمكن أن يكون جميلاء لأن إدراكنا يصبح 
غامضاء كانه يقع في برهة لا يمكن إدراكهاء 
كذلك ! ن کان عظیماً جداًء بان کان طوله عشرة 
آلاف ميدان مثلاء إذ فى هذه الحالةء لا يمكن أن 
يحيط به النظر» بل تند الوحدة أو المجموع عن 
نظر الناظرء فإذا ما تقرر هذاء فإنه كما أن 
الأجسام والأحياء يجب أن يكون لها عظم يمكن 
تناوله بالإدراك. فكذلك الأمر في الخرافات» يجب 
أن يكون لها من الامتداد ما تقوى الذاكرة على 
وعيه بسهولة) . 

ثم يشير أرسطى بعد ذلك إلى أن أجزا ء الكل 
يجب أن تتضامن» وأن تكون بحيث إذا نقل أو 
بتر جزء انفرط عقد الكل وتزعزع» لأن ما يمكن 
أن يضاف أو ألا يضاف» دون نتيجة ملموسةء لا 
يكون جزءا من الكل. 

وإذن (فالبناء الفني) كما يراه أرسطو يجي 
أن ينهض على أسس من التصميم» وخلق 
الفضاء الموائم والاتساق العضويء» والوعي 
بطبيعتهء وتحقيق أقصى النظام فیه» وإغفال 
النسبية العادلة قي كمه وکیفه» والتحریض على 
تضامن أجزائه بحيث تخلق في النهاية كلا 
أشمل من مجرد هذه الأجزاء. 


+× القصيد ة فى مجملها تمل فيمة جمالية واهدة. 


وفي العصر الحديث تناول النقد قضية (البناء 
الفني)» مؤكداً على أن البناء لم يعد فقط بناء 
(الدراما)» ولكنه أصبح بناء (القصة) ويناء 
(القصيدة) وڀناء (الرواية) كذلك »ومن هنا 
تراحبت قاعدته لشموله هذه الأنواع» ليس ذلك 
فحسب» ولكن قاعدته تراحبت كذلك تحت ضغوط 
عوامل استفادته فى (القصيدة) من تقنيات البناء 
الفني (للقصة) وأيضا (للمسرحية)ء واستفادته 
في بناء (القصة) من تقنيات (الملسرحية 
والقصيدة) واستفادته في بناء (المسرحية) من 
بناء (القصيدة والقصة). ٠‏ 

كما أصبع الحديث عن (البناء الفني) لا 
يشمل فقط هندسة البناء ومعماره ومنظور الفتان 
الذي ينجز هذا البناء ولكنه يشمل كل مفردات 
العمل الفني» من لغة» وصور ومجازات» وعاطفةء 
وخيال» وموسيقى» وأقنعةء وتضمين. ٠‏ إلى آخر 
ما هناك» بالطبع من خلال (الكيفية) التي يحقق 
بها الفنان عمله الفني» ولكن فى حالة دمج هذه 
العناصرء والخروج منها بمزيج واحد جديد 
تماما 

أي أن (البناء الفني) لم يعد فحسب مجرد 
الوحدة العضوية التي يمكن أن توجد نوعا من 
التلاحم بين أجزاء العمل وأفكاره» ولكنه الوحدة 
القادرة على إذابة الأجزاء والأفكار والعواطف 
والإيقاع والصور في کل واحد بحیٿ يبدو هذا 
الكل جسدا متدامجا ومتنامياء يودي فيه کل جزء 
دوره في تنمية البناء وعضويته وتماسكه وينفتح 
فيه الكل على سائر هذه الأجزاء فيعطيها مع كل 
عمل إبداعي - مذاقا خاصا يحقق لها وله 
الفاعلية الجمالية المنشودة في الإبداع الجميل. 

یری (کولردج) أن (الخيال) هو وحده القادر 
على تنظيم هذا النشير من العواطف والأفكار 
والصور في القصيدة الواحدةء وتوظيفها جميعا 
فئ أداء إيقاع متناغم ومتلاخم. 


يقول (كولردج): «الخيال هو القوة التي 
بواسطتها تستطيع صضورة معينة» أو إحساس 
واحد» أن يهيمن على عدة صور أو أحاسيس في 
القصيدة» فبحقق الوحدة قيما بينها بطريقة أشبه 
بالضهرء ۰ وهذه القوة التي هي أسمى اللكات 
الانسانية تتخذ أشكالا مختلفة منها العاطفي 
العنيف» ومنها الهاديء الساكن» ففي صور ‏ 
نشاطها الهادئة التى تبعث على المتعة تحت 
نجدها تخلق وحدة من الأشياء الكشينزة يثنا 
نفتقد هذه الوحدة في وصف الرجل العادي الذى 
3 تتوافر لديه ملكة الخيال لهذه الأشياء إذ 

نجده يصفها وصفاً بطيئًاً بعض الشيءَ بأسلوب 
يخلو من العاطفة. وهذه الوحدة التي تحققها 
قوة الخيال إنما تشبه الوحدة التي تحققنها 
الطبيعة ذاتهاء التي هى أعظم الشعراء جميعاء 
أمامنا إنما نشعر بوحدة هذا المنظر) . 

ويتفق جميع النقاد الفلسفيين في كل العصور 
كما يقول كولردج - مع الحكم النهائي الذي 
كونه الناس في جميع الأقطار على رفض أن 
تكون القصيدة سلسلة من الأبيات أو من 
الأسطر الموزونة التي يستاثر کل متها وة | 
بانتباه القاريء التام» وبذلك يفصل نفسته عن || 


السياقء أو أن تكون تاليفا غير سوي يخلص | 


القارىء سريعاً بالنتيجة العامة منه» ولا يجتذبه 
فيه أي جزء من الأجزاء ء التى يتألف منهاء 


ويرفض العقاد مبداً (التتفكك) في بناء 
القصيدة الشعريةء وأن تكون القصيدة مجموعاً 
مبدداً من أبيات متفرقة ا تؤلف بينها وحذة غير | 
وحدة الوزن والقافيةء لأن هذه الوحدة ليست 
بالوحدة المعنوية الصحيحةء إذ كانت القصائد 
ذات الأوزان والقوافى المتشابهة أكبر من أن 
تحضىء» فإذا اعتبرنا التشابه في الأعاريض 


| وأحرق القافية وحدة معنذوية جاز أن ننقل البيت 
من قصيدة إلى مها دون أن يخلٌ ذلك بالمعنى 
أو الموضوع» وهو مالا يجوز 

ثم يحدد العقاد تصوره النهائي لهذه الوحدة 
العضوية التي تؤلف فى العمل الشعري (بناءء 
الفنى)ء فيقول: «القصيدة ينبغى أن تكون عملا 
| فنیاً تاماً كمل فيها تصویر خاطر أو خواطر 
| متنجانسة كما يكمل التمثال بأعضائهء والصورة 
بأجزائهاء واللحن الموسيقي بأنغامهء بحيث إذا 
اختلف الوضع أو تغيرت النسبة أخل ذلك بوحدة 
الصنعة وأفسدهاء فالقصيدة الشعرية كالجسم 
الحي يقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزتهء 
| ولا یغنی عنه غیره فی موضعه إلا کما تغتی 
| الأذن عن العين» أى القدم عن الكفء أو القلب عن 
المعدةء أو هي كالبيت المقسم لكل حجرة منه 
مکانها وفائدتها وهندستهاء ولا قوام لفن بغیر 
ذلك» حتى فنون الهمج» فأنت تراهم يلائمون بين 
لوان الخرز وأقداره في تنسيق عقودهم وحليهم» 
ولا ينظمونه جزافاء إلا حيث تنزل بهم عماية 
الوحشية إلى حضيضها الأدنى» وليس دون ذلك 
غاية في الجهالة ودمامة الفطرةء ومتى طلبت هذه 
الوحدة المعنوية في الشعر فلم تجدها فاعلم أنه 
ألفاظ لا تنطوي على خاطر مطردء > أو شعور 
كامل الحياةء بل هو كأمشاج الجنين الُخدّج 
| بعضها شبيه ببعض,» أو كأجزاء الخاديا الحيوية 

| الانيئة لا يتميز لها عضو ولا تنقسم فيها 
| وظائف وأجهزةء وكلما استغل الشىء في مرتبة 
الخلق مسعب _التمييز بين أجزائهء فالجماد كل 
ذرة منه شبيهة بأخواتها في اللون والتركيبء 
صالحة لأن تحلٌ في أي مكان من البنية التي هي 

ا ويضع العقاد أنواعا من الإبداع الشعري 
المتناثر الرؤى» موضع الاتهام» ويربط بينه ويين 
الانحطاط الحضاري بعامةء وينه وبين الانحطاط 
الفني بشكل خاصء داعياً إلى النهوض من كبوة 
هذا الفهم الركيك لطبيعة البناء حتى نستطيع 


أن نكتب القصيدة العالم ا الوأحتد اجان 
المتنامىء الذى يتدفق بالنبض وهندسنة البناء: 

يقول العقاد: (إنك كلما شارفت فترة من 
فترات الاضمحلال في الأدب ألفيت تشابها في 
الأسلوب والموضوع والمشرب» وتماثلا في روح 
الشعر وصياغتهء فلا تستطيع مهما جهدت أن 
تسم القصائد بعناوين وأسماء ترتبط بمعناها 
وجوهرهاء لما هو معروف من أن الأسماء تتبع 
السمات» والعناوين تلصق بالموضوعات» ورأيتهم 
يحسبون البيت من القصيدة جزءا قائما بنقسهء 
لا عضواً متصلا بسائر أعضائهاء فيقولون: 
أقخر بيت» وأغزل بيت» وأشجع بيت» وهذا بيت 
القصيد, وواسطة العقد» كأن الأبيات فى 
القصيدة حبات عقد تشترى كل منها بقيمتهاء 
فلا يفقدها اتفصالها عن سائر الحبات شيئا من 
جوهرهاء وهذا أدل دليل على فقدان الخاطر 
المؤلف بين أبيات القصيدة, وتقطع النفس فيها 
وقصر الفكرة وجفاف السليقةء فكأنما القريحة 
التي تنظم هذا النظم ومضات نور متقطمة. < 
كوكباً صامداً متصلٌ الأشعة يريك كل جانبء 
وينير لك كل زاوية وشعبةء أو كأنما هي ميدان 
قتال فيه ألف عين وألف ذراع وألف جمجمة. 
ولكن ليس فيه بنية واحدة حيةء ولقد كان خيراً 
من ذلك جمجمة واحدة على أعضاء جسم فرد 
تسري فيها حياة. 

وإذا كان ذلك كذلك فلاعجب أن ترى 
القصيدة من هذا الطراز كالرمل المهيلء لا يغير 
منه أن تجعل عالیه سافله» أو وسطه فى قمته» لا 
كالبناء المقسم الذى ينبئك النظر إليه عن هندسته 
وسکانه ومزایاه) ۰ 

ويهذه النزعة الجدالية المحكمة يؤسس العقاد 
لفهم صوابي معاصر لقضية (البناء الفني) لا 
يركن فيه إلى المطلقات من مثل قولهم (حسنة 
الألفاظ.. جيدة المعاني) ولا إلى هشيم النظرة 
العجلى التى لا تملك فلسفة فنية تصدر عنا في 
رؤيتها لقضية البناءء ومن ثم تصيب الرؤية 


%% ب لذن النفسى في العمل الفنى | ضرورة تفي الابداع. 


النقدية والرؤية الإبداعية بالعمى اللوني» الذى لا 
يفرق حتى بين الباده والمبحوث ٠‏ 

نلاحظ من مجمل تأملنا لقضية (البناء الفني) 
في التقد الحديث بالذات» أن الحديث لم يعد عن 
بناء القصيدة وحدهاء وإنما عن بناءات کل 
الأنواع٠ ٠‏ وأن هذه الأنواع بدأت تتققارض 
تقنيات أبنيتها فتنمي من خلال هذا القعل 
رؤياتها وتشكيلاتها معاًء٠‏ وأن الحديث عن 
البناء لم يعد مجرد حديث عن الهندسة والمعمار 
والمنظور» بل أصبح يشمل كل مفردات العمل من 
خلال كيفية التناول ودمج العناصرء وإذابة 
الأجزاء في كل عضوي متنام جميل. 

وسنلاحظ أيضا أن الفكر العربي الحديث 
ریما تأثر بروافد من الفكر الأوربيء وقد جسد 
(کولردج) بنظریته في الخيال الفاعل رافداً مهماً 
من هذه الروافد» حيث رأى أن الخيال هو الملكة 
القادرة على تنظيم هذه العناصر وتوظيفها في 
أداء إيقاع متناغم ومتلاحم وأن هذه الملكه قد 
تتخذ شكلا عاطفيا عنيفا » وقد تتخذ شكلا 
هادئا ساكناء إلا أنها قادرة دائما على خلق 
الوحدة فى التعدد» ويهذا الاقتدار الفني يتميز 
الفنان عن العادي ۰ كما یری (كولردج) أن 
التركيز على عنصر من عناصر العملية الشعرية 
يصرف عن تأملها في كمالها الفني» كما أن 
التركيز على الفحوى النهائية يضرف عن 
جماليات الأجزاء المكونةء ويدعو إلى تعادل هذين 
القطبين حتى لا تختل الموازين ٠‏ 

ومع ذلك فقد فطن إلى الوحدة البنائية کثیر 
ممن لم يتاثروا بالفكر النقدي الأوربي» من أمثال 
الشيخ حسين المرصفيء الذي نزع في رؤيته إلى 
البناء ووحدته عن حس ذاتي عربي خالص › 
فنظر إلى الأبيات (كقيم جمالية) تؤلف في 
مجموعها (قيمة جمالية واحدة) ورفض - في 
بعض ما قال- أن (يتراخى البناء) بحيث يمكن 


أن نضع بيتا بين بيتين» أو أن نقدم ونؤخرء وهذه 
خطوة تقدمية تحسب لهذا الرجل بلا جدال. 

ولكن الذين تاثروا بالفكر النقدي الأوربي 
کانوا أكثر كما ووعياً والحق يقالء فقد تحدث 
(خلیل مطران) في مقدمة ديوانه عن القصيدة 
التي لا ينظر الناظر فيها إلى البيت بمفرده ولكن ‏ 
ينظر إلى (جملتها) و(تركيبها) و(ترتيبها) في 
حالة نهؤض الكل بأداء شعور معين أو وصف 
حال مخينة: 

وأكد (شكرى) أن (البناء الفني) للقصيدة 
ينهض على عدد من الأسس من بينها: خلق ‏ 
الصلة الحميمة بين معنى البيت وموضوع | 
القصيدة (لأن البيت جزء مكمل» ولا يصح أن 
یکون البیت شاذا خارجا عن مكانه من 
القصيدة» بعيداً عن موضوعها) ٠٠‏ كما يرى أن 
الوحدة العضوية تحقق في القصيدة نوعا من || 
التنامي والالتحام (من حيث انها شيء فرد کامل 
لا من حيث أنها أبيات مستقلة) ۰۰ كما يرى 
ضرورة إيجاد نوع من التعادل بين الفكر 
والعاطفة حتى يهتز البناء تحت إيقاع اهتزان 
النسب بين الأضداد ٠‏ 

وقد تواترت الجهود في هذا الصدد» لتؤكد 
على قيم التلاحم والاتساق والكلية والمنظور وغير 
أولئك من قيم البناءء : 

ولكن الإبداع (الشعري بالذات) فجر جديدا 
عطف بالمقولات النقدية في قضية (البناء الفني) 
صوب منحنی آخر, تغیرت من خلاله (لغة) 
القصيدة. و(عالم) القصيدة. و(بناء) القصيدة 


مروراً بصورها ومجازها وإيقاعها وكل هندسة _ 


بنااتها الداخلية والخارجية على السواء. وقد 
عالجنا هذه التحولات فى بحوث لنا عن (طبيعة 
الشعر) و(المفارقة في الشعر العربي المعاصر) 
و(ظواهر التمرد في الشعر المعاصر) وغير ذلك 


كثيراً ما يساء فهم هذين الصطلحين على الرغم من أهميتهماء فالواقعية في الدراما 
ليست (حقيقية) والتعبيرية ليست (غير حقيقية)ء فكلاهما شكل من أشكال الوهم 
الدرامي: واكن التقنيات استخدمة لاحداث هذا الوهم - أي الأساليب امتبعة - مختلفة 
اختلافاً كبيراً < و يملك أي مؤلف مسرحي أن يخط بين الإثنين. ‏ 
خد فخ ر بالشكل الذي نراه ونسمعه في واقع الحياة. E REN‏ 
قد عرفنا أشخاصاً كأشخاص ا مسرحية من أجل أن نشعر بأن السرحية واقعيةء أما 


التعبيرية فهي في أساسها استخدام التشويه على نحو متعمد ومغالى فيه 


الوافعبة والندببرية في السرم 


الو أقعية الدر امية: 

ينطبق التقليد الواقعى على المناظر والملابس 
والحوار والحدث كله. وإذا أردنا أن نكون أكثر 
تحديداً فإننا نقول إنه عندما يقدم الكاتب 
المسرحي إلى جمهوره زنزانة سجن وممراً فإنه 
يشير بذلك إلى أن المسرحية ريما تكون واقعية. 
وعلى هذا الأساس فإن الجمهور يتوقع الملابس 
أن تكون مألوفة. علاوة على ذلك فإن الجمهور 

يبني افتراضات معينة تختص بالحوار والحدث. 

قد يدهش الجتمتهيون لما تقوله أو 


أن الملسرحية (تعني شيئاً) 
وأنهاً تضور أنفاطاً مختلقة 
من الشخصيات. 
والأهم من ذلك هو أن الجمهور يتوقع أن 
E EE‏ اتفق على أنه 
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القوانين الطبيعية للكون. 

إن غرفة الجلوس الواقعية المستخدمة في كثير 
جداً من المسرحيات مؤلفة من ثلاثة جدران. 
ولكن غرفة كهذه في الحياة تعتبر غرفة غريبة 


٠‏ الشكل. ونحن نعتبرها (واقعية) فقط لأننا قبلنا 


الوهم بأن المسرحية عرض للعالم المالوف لنا . 
وهذا فى أساسه هو نفس العملية السيكولوجية 
التي نقبل بها لوحة واقعية في الوقت الذي ندرك 
فيه انها مجرد عرض للأصباغ على سطح 


مستو. 


وعلينا أن ننكر هنا أن 
الحوار أيضاً هو مجرد وهم 
للواقع» وكما أن علو صوت 
الممثل ووضوح كلماته هما 
ابتعاد واضح عن السلوك 
المنزلي العادي فإن أنماط الكلام ومادة الحديث 


تخلق مجرد وهم لأحاديث حقيقية- وعلى سبيل 
المثال لاحظ رغبتنا في قبول (همسة الخشبة) 
كما لو كانت همسة حقيقية بالرغم من أن 
الجمهور في الصفوف الأخيرة يسمعهاء أو 
لاحظ وضوح اللفظ في كلام شخصيات يفترض 
أن يكون لفظها غير واضح كما هو حال ويلي 
لومان في مسرحية (موت بائع) أو 
ستانلي كوالسكي في مسرحية 
(عربة اسمها اللذة). أو قارن 
وحدة الفكرة في الحوار خلال 
مشهد العشاء في مسرحية ميللر 
(منظر من الجسر)ء مثلاء بفوضى 
الأفكار في أي عشاء حقيقي. 

علاوة على المناظر أو الحوار قإن 
الفعل الدرامي الواقعي ليس في 
الحقيقة إلاوهماً لما يحدث في 
النشاط المحموم الذي نسميه 
الحياةء ففي معظم المسرحيات 
يجب أن نفهم من الخروج والدخول 
والحركة على الخشبة وحتى 
الايماءات البسيطة على أنها وسيلة ر 
للكشف عن الشخصية والفكرة 
بالرغم من أنها في الوقت ذاته 
تظهر طبيعية كما يظهر الفعل في 
الحياة الحقيقية. 

الواقعية إذن جملة من الأوهام» ولكنها تحاكي 
أو تعكس أنماطاً مألوفة فى حياتنا اليومية. 

التعبير ية فى الذ ر اما: 

تشير التعبيرية في الدراما إلى التشويه الذي 
نشاهده فى القصص الخياليء وهي تختلف عن 
التشويه الذي يستخدم في الدراما الواقعية في 
أنها غالبا ما تكون واضحة للعيان وصارخة. 
ويلاحظ الجمهور بسهولة هذا الابتعاد عن 


RS AG 
الأسطورة العائلية عرف عنه أنه‎ lie lg 
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الأنماط الحقيقية الحياتيةء وسرعان ما يجهز | 
فى أغلب الأحيان» المناظر على الخشبةهي | . 
لتي تشير إلى أن المسرحية ستكون تعبيرية: | 
خذ مثلا مسنرحية (آلة الجمع) للكاتب الأمريكي | 
إلر رايس» وبطلها مستر زيرو محاسب تشغل | 
الأرقام تفكيره على مدان الساعة؛ 
إن الديكور الذي وصفه الكاتب في | . 
نص المسرحية مكون من غرفة نوم 
على جدرانها عشرات الارقام 
الجاهزة للجمع والضرب والطرح 
والتقسيم٠‏ وهذه الأرقام ما هي 
إلا اسقاط لما يدور في رأس مستر 


زيرو٠‏ ومسرحية آرثر میلر (موت 
بائع) مثلا مسرحية واقعية إلى حد 
کبیر حول بائع عجوز یعیش فیما 
يوصف بأنه (نيويورك اليدوم)» 
ولكن ثمة عددا من التفصيلات 
التعبيرية في المسرحية بما في ذلك 
شخصية خيالية تعرف باسم العم 


بن والعم بن هذا ضرب من 


ویبدو وکأنه يخرج من العدم» يقول 
أسطراً ثم يختفي بشكل غامض › 
ومن الطبيعي أن يتحدث شخص عاقل مع 
شخص خيالي» وليس من الغريب جداً أن نسشمح 
لهذا الحديث بان یکون ,توما ٠‏ غندما نشاهد 
العم بن ؤاقفاً على الخشبة فعلافإتنا نقبل | 
فرضية أننا قي ذهن ويلي لومان بطل المسرحية 
وأننا ذرى المشهد كما يراهء 
الأسلوب نفسه بتوسع يغدى الأداة الرئيسية 


في مسرحية يونيسكو (الكراسي) هنا 
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الشخصيات الخبالية تفوق بعددها الشخصين 
المرئن على الخشبة :ولو كانت هذه المسرخية 
واقعية لاعتبرناها دراسة سيكولوجية لشخصين 
مجنونين تماما ولكن منطق المسرحية يصر على 
أن نفهم المسرحية بصورة رمزية فقلعتهما في 
وسط البحر هي نوع من العزلة التي يشعر كثير 
من الناس العقلاء بأنهم يعيشون فيها. 
وأصدقاؤهما هم انعكاسات لحاجتهما وآمالهما 
وأوھامهما.. 

هذه الأمثة للحوار التعبيري تتضمن 
بالضرورة الفعل التعبيري. ويلي لومان لا 
يشاهد نائما في كرسي عندما يدخل العم بن 
إلى الخشبة لأن هذا ليس إيحاءً حرفياً بطم. 
إنه يقترب من العم بن ويخرج أبناؤه لملاقاته 
ببساطة لأن المشهد ليس حلماً. 

التعبيرية إذن ليست فترة أدبية يجب دراستها 
كمرحلة متميزة للدراماء إنها أحد القطبين 
اللذين يزودان الكاتب بعدد وافر من التقنيات. 
والواقعية والتعبيرية مختلفتان اختلاف خبرة 
اليقظة وخبرة الحلم٠‏ وبعبارة فنية فإنهما 
مختلفتان اختلاف لوحات هوير وویٹ عن لوحات 
بیکاسو وشاغال. 

وبالرغم من اختلافهما فمن الخطا اعتبارهما 
مستقلتين تماماً٠‏ إن دخول العم بن في (موت 
بائع) هو وسيلة تعبيرية.٠‏ ومع هذا فإن مشاهد 
كاملة من تلك المسرحية تعرض بصورة واقعية 
كما تعرض مسرحيات إبسن أو تشيخوف. 
ويختلف الكتاب المسرحيون في أسلويهم من 
مسشرحية إلى مسرحيةء فجسرجية آرثر میللر 
(بعد السقوط) تعبيرية جداء ولكنه كتب فيما بعد 
مسرحية (الثمن) وهي عمل واقعي تماماً لا 
ينطوي على أثر للتشويه مهما يكن٠‏ ويجب أن 
يعتقد الكاتب المسرحي الممارس أن هاتين 


ا 


التقتيتين المختلفتين هما مجرد مدرستين 
تاريخيتين. إن كلا منهما تمثل على الخشبة 
اليوم تمثيلا راتعا وإن الاعتراف بقيمة كل منهما 
يغطى الكاتب المسترجى عدداً أكي. من 
الخيارات 1 
مسرع العبت : 

في التقليد التعبيري هناك عدد من (المدارس) 
مثل الدادوية والسريالية ومسرح الصدمة. 
ومعظمها ذو أهمية من وجهة نظر تاريخية فقط ٠‏ 
على أن إحدى هذه المدارس كان لها تأثير في 
المسرح المعاصر بحيث أن كاتباً مسرحياً 
ممارساً لا يستطيع تجاهلها. هذه المدرسة هي 
مسرح العبث. 

وبالرغم من أن الحركة تستعير كثيراً من 
الدادويين الذين كانوا يكسرون التقليد القديم 
للمسرحية المصنوعة جيدا قبل الحرب العالمية 
الأولى وخلالها ويعدهاء فإن مسرح العبث بمعناه 
المحدد بدا في الخمسينيات من القرن الحالي 
واستمر إلى اليوم. ٍ 

هناك حوالي عشرین کاتبا مسرحیا ارتبطوا 
ارتباطاً مباشراً بالحركة. أشهرهم يوجين 
یونیسکو» وسامویل بیکیت» وهارولد بینتر؛ 
وإدوارد ألبي٠‏ أما جان جينيه وآرثر أداموف 
فهما في صف وحدهما ٠‏ ولكن يجب ضمهما 
أيضا إلى تقليد مسرح العبث٠‏ 

يمكن تعريف الحركة ببساطة شديدة بأنها 
تتألف من رأيين فلسفيين وتلاث تقنيات درامية 
مستخدمة لتقديم هذين الرأيين٠‏ وهذه 
الخصائص الخمس موجودة في جميع 
مسرحيات العبث إلى درجة مدهشة. 

أولا: هناك الرأي بأن الحياة عبث بمعنى أنه 
ليس لها هدف نهائي أو معنى نهائي٠‏ ومفهوم 
العنبث كامن قي أعمال الكتاب الوجوديين من 
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آمثال سارتر وکامی» وتاٹیره فی الدراما آکبر من 
تأثيره في القصة أو الشعر وهى مفهوم يستبعد 
الايمان بالتقدم أو الكرامة البشرية أو النزعة 
الانسانية أو التطور التاريخىء إن الحياة تغدو 
عبثاً بهذا المعنى الخاص عندما لا يكون هناك 
أنماط لتوجيه أو تحديد مسار ا مرء وأفعاله. 

لماذا لا ينتحر الانسان فى مثل 
هذه الظروف؟ عالج كامس هذا 
السؤال بالتحديد في مقاله 
(أسطورة سيسيفوس). ويطريقة 
أو بأخرى فإن جميع الكتاب 
المسرحيين الذين يضمهم تقليد 


أشكال درامية٠‏ إن المسرحيات لا 
تقدم حلولا » إنها مجرد أفكارء 
وهي تستكشف ظاهرة أن يحاول 
المرء أن يعيش في عالم يفتقر إلى 
المعنى تماماًء في العادة يتم هذا 
من خلال استعارة مركزية ففي 
مسرحية يونيسكو (الكراسي) 
الحياة تشبه العيش في قلعة في وسط البحر على 
أمل وحيد هو اصطناع (رسالة) للعالم كحاقز 
للعيش٠‏ وفي مسرحية بيكيت (نهاية اللعبة) 
الاستعارة هي غرفة في قبو حيث منظر العالم 
من خلال نوافذ صغيرة غير واضح٠‏ وفي 
مسرحية (بانتظار غودو) الحياة عبارة عن أمل 
طويل عقيم في أن أحداً سيصل٠‏ وفي مسرحية 
(النادل الأحمق) يستخدم هارولد بينتر غرفة في 
قبو كما في مسرحية (نهاية اللعبة) وحافز 
الانتظار كما في مسرحية (بانتظار غودو) 
ويضيف شيئاً من العنف في النهاية ؤهى عنف 
مريك وعدیم المعنى وعبثي ٠‏ وكل هذه المسرحيات 
تستخدم تعابير شاعزية شبيهة بالحلم لتصوير 


+ الو آ فة 
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الألم والدعابة الساخرة بدون الاطمئنان إلى قيم 
مطلقة أو معنى مطلق. ا 4 

والموقف الفلشفى الثاني لهخولاءإلكتاب | 
المشرحيين هو النزعة المناهضة العقلانية التي | 
تنطوي عليها أعمالهم٠‏ فالعقل» قي نظرهم؛ لن | 
يحل أية مشكلة٠‏ وينظر هؤلاء الكتاب إلى | 
مخاولات اللجوء إلى العقل بانها | . 
خداع للذات٠‏ لقد رفض الايمان | 
بالفكر العقلاني الذي هيمن على 
القرن التاسع عشر إلى حد كبيرء 
ورفض الأمل في الت ةدم 
الاجتماعي. إن القتعم دي 
الجدوى في عالم لا مستقبل له. 
ويغدو الماخنى نشخة شاخبة فقطا 
الحاضر في التنبؤ بالصورة التي 
سيكون عليها المستقبل. 

ليشن من المستتغزباو) لكان هذه 
أن نرى شخصيات مثل المدرس 
في مسرحية يونسكو (الدرس) 
الذي يغدى قاتلاء والخطيب في 
مسرحية (الكراسي) وهو الرجل الذي سينشر 
في العالم رسالة الحق والعدل يغد رجاد أبله لا 
تعدو لغته کونها أصواتاً مبهمة٠‏ وفي مسرحية 
(نهاية اللعبة) يمضي الباء والأمهات حياتهم في 
أوعية النفايات. ففي عالم يفتقر إلى المعنى فإن 
المدرسين والاباء والأمهات ورجال الكنيسة 
والمسنين هم أكثر الناس حماقة: 

وإذا انتقلنا من الموقف الفلسفى إلى التقنية 
قافا نزی ؤل ا نری اعمادا نرا غ 
الأسلوب التعبيري“ إن كل مسرحية تقريباً تعتبر 
من مسرحيات العبث هي مسرحية خياليةء وقي | 
الحقيقة هناك ميل إلى ايجاد مشهد خيالي يقوم | 
بوظيفة استعارة أساسية التعبير عن الفكرة | 
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الايحائية للمسرحية: والمناظر عادة مستقلة عن 
الزمان والمكانء والحدث أيضاً غير منطقيء 
والحوار مملوء بمغالطات منطقية. 

والخاضة الثانية للتقنية هي استخدام الدعابة 
المظلمة٠‏ وهى مظلمة بمعنى أن الموضوعات مثل 
القسوة والجريمة والانتحار غالباً ما تتحول إلى 
عناصر هزلية٠‏ ففي مسرحية 
يونيسكو (الكراسي) مثلا ينتحر 
الزوجان العجوزان بالقفز من 
إحدى نوافذ قلعتهماء إن نصف 
الجمهور تقريباً يشعر بالاشفاق 
عليهما في حين أن النصف الآخر 
تنب الانتحارهما: لفك 
فالفعل هو في الوقت ذاته 
تراجيدي وهزلي على نحو عبڻي. 

ومصدر الهزل فى أمثلة أخرى 
هى عدم قدرة الأفراد على التفاهم ي 
فيما بينهم بوضوح» إن كلا من 
هارولد بنتر ویوجین یونیسکو 
يستخدمان أقوالا لا علاقة لها 
بالحديث وتجيب الشخصيات 
إجابة لا علاقة لها بالسؤال 
المطروح» ويجعلان شخصياتهما تردد عبارات لا 
معنى لهاء ويوليان مشكلة الاتصال الانساني 
اهتماماً كبيراً. وتتمثل هذه المشكلة فى عدم 
قدرتنا على الاصغاء بالشكل المطلوب وعلى 
التكلم بدقة وعلى إدراك عواطف الآخرين ٠‏ 

وتقوم الدعابة أحياناً بدور ساخر٠‏ فمسرحية 
يونيسكو (المغنية الصلعاء) في الواقع ما هي إلا 
مجموعة من المشاهد الهزلية غير المترابطة التى 
تسخر من مواقف الطبقات الوسطىء ويصورة 
أخص الطبقات الوسطى البريطانية ورسمياتها . 
وأكثر هذه المشاهد نجاحاً هو المشهد الذي 


Û Juanê XX 
القت للدم‎ 
سو تسسا ن‎ 
هسر اسة ا‎ | 


يتحدث فيه رجل وامرأة حديثاً مهذباً ثم 
يكتشفان أنهما من ذات المدينة ومن ذات الشارع 
ومن ذات البيت. إنهما يكتشفان أخيراً أنهما 
زوج وزوجة . 


إن سخرية ألبي الموجهة إلى الأم والآب في 
(صندوق الرمل) أكثر حدة في 
(الحلم الأمريكي) حيث تغالي 
الشخصيات باستخدام كليشيهات 
الطبقات الوسطىء وتتحول هذه 
الكليشيهات إلى تشويهات خيالية 
في أسلوب يماثل أسلوب 
يونيسكوء وسخرية بنتر أكثر حدة 
إذ يدرك الجمهور أنماطاً شخصية 
معينة وحالات اجتماعية معينة 
هزلية على نحو غريب من خلال 
التشويهات. هذا بالرغم أن عمله 


e emma‏ لس قود اة الخرة: 
YY‏ 
laie)‏ 


وليست جميع مسرحيات العبث 
هزليةء ولكن لما كانت أغلبية هذه 
المسرحيات مضحكة إلى حد ما 
على الأقل بطريقة مشوهة - فإنها 
تشير إلى مشكلة خاصة في هذا النمط من 
المسرحيات. إن الافتقار إلى بنية درامية وهو ما 
يميز كثيراً جداً منها يجعل مسرحيات العبث 
بحاجة إلى تقنية بديلة ليواصل الجمهور 


اهشتّامه» والهزل حل طبيعي. 
ویعید مارتن ن إسلين في کتابه (مسرح العبث) 


هذا العنصر الهزلي إلى الدراما الوسيطة 
وعروض المهرجين والبهلوانيين في العصر 
الوسيط. ويرى أيضاً تأثيرات من مصادر حديثة 
مثل المسنرحيات القصيرة الهزلية التي تشتمل 


RE EEE INIA جمد ایل‎ 


سبتمیر 119۷ 


على أغنيات ورقص وأقلام صامتة٠‏ وهذا واضح 
بشکل خاص في مسرحیات مثل (بانتظار غودو) 
حيث يتعين على الكاتب المسرحي أن يسلي 
جمهوره ساعتین ونصف بدون قصة. ‏ 
والخاصة الثالثة لمسرحيات العبث هي الطبيعة 
الساكنةء فبدلا من تطوير حدث درامى نحو ذرؤة 
مااقان هذه الشرخياة فشرش اة أسشاسشحة 
واحدة دون أن تطورهاء فى مسرحية (الكراسي) 
في قلعتهما في وسط البحر. ولكنه يستكشف 
اهتمامات زوجين عجوزين تحت هذه الظروف. 
فهو یقدمهما أولا کشخصنن متعالیین. ثم 
كشخصين يشبهان الأطفال في سلوكهماء وبعد 
ذلك كشخصين متواضعين ثم متبجحين» ثم 
كشخصين يملأهما تفاؤل مرضي في مواجهة 
عالم بلا معنى» إن المسرحية سلسلة من المقاطع 
الشعرية التى تعالج مشكلة الوجود الانساني. 
ربما يكون هذا هى السبب في أن كثيراً جداً 
من المسرحيات المكتوية وفق هذا التقليد أو 
المتأثرة به تلجأ إلى هزل غريب أو إلي وسيلة 
لصعق الجمهور مثل العنف والعريء إن تجريد 
الدراما من حبكتها يزيل واحدة من التقنيات 
الأساسية للتاأثير العاطفي ويضطر الكاتب 
المسرحي إلى إيجاد بديل لها 
إن مسرح العبث تاثيراً عظيما على الفن 
السرحى المعاصرء ولكنه لم يستول عليه استيلاء 
كاملاء فالمسرح الأسود الأمريكي نادراً ما يلجا 
إلى أسلوب العبث لأن هناك معنى وعقيدة في 
الاحتجاج» وكير من الكتاب المسرحيين البيض 
الأصغر سنا مثل لانفورد ويلسون يجدون قؤة 
في الحبكات الدرامية الغريبة الواقعية. أي في 
الحياة عندما ينظ إليها من زوايا جديدة ٠‏ حتى 
أن بعضاً من مؤسنسي تقليد العبث قد ابتغدوا 


غه خان فهذا إدوارد ألبى تخر علي القليد 
إلى حد ما في مسرحية (صندوق الرمل) في أنه 
بنى حبكة (تؤدي إلى موت بطولي في التقليد 
القديم. وشخصية مؤثرة واقعية تحظى | 
باحترامناء وهو خارج مسرح العبث تماماً في ٠‏ 
مسشرحيات مثل (موت بيسي سميث) وهي 

تصوير درامي لحدتث تاريخي - الليلة التي توفيت 
فيها مغنية البلوز السوداء الشهيرة لأن مشفى | 
أبيض لم يستقبلها للمعالجةء 


وحتی یوجین يوني سكو خرج على الشكل 
الساكن في مسرحيته (خروج الملك)» وهي 
مسرحية خيالية عن تقبل الإنسان القواعد 
الأخلاقية. وبالرغم من أن البيئة في المسرحية 
تعبيرية إلا أن املك وحاشيته يمرون بشلسلة من 
الأحداث ذات بنية شبيهة بالمأساة الإليزابيشةء 

مازالت الواقعية موجودة قى المننوح: المغاطتز 
بمزاياها الكثيرة. فهى تستبخوذ: على خيال 
الجمهور, وإذا تم بناؤها بمهارة فإن لحبكتها 
تأثيراً درامياً في سلسلة من الذرى طوال 
العرض» وهي مفيدة في التعبير عن الهموم 
الأخلاقية والاجتماعية في عصرناء وأسوا ما في 
التقليد الواقعى هى انه يقدم للكاتب المبتديء 
فرصة للافادة من الشخصيات الجاهزة والحوار 
المبتذل والموضوعات التقليدية 


اما التعبيرية من أي نوع - ومسرح العبث 7 
بشكل خاص - فإن لها ذات المزايا والصعويات | 


التي يتصف بها الشعر الحر. فهي تقدم نوعاً | 


من الحرية يحتاج إليها كل فنان٠‏ وأكنها في 


الوت تفه تستبعد البنية التي يحتاج إليها كل کک 


فنان» والمشكلة هى أن لا يستطيع الكاتب أن 
يقدم حافزاً جديداً يبقي العمل متحركا وحياً. 
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رشسیند الذوادي اسم أدبي في تونس وقي اليلاد العريية له اسسهامات متعددة بين 


الدراسة والنقد والتراجم, وحضسوره خارج الوطنء يتمثل خاصة في الانتساب (رابطة 


الأدب الحديث 


في القاهرة) والاشتراك هناك في ندوات وكتب مع أعلام الفكر والقلم. 
له من المؤلفات المطبوعة: (رحلة في الشعر التونسي - أحاديث في الأدب- اشارات أدبية 


وجوه من بذزرت - أدباء تونسیون عظماء ء بلادي جماعة تحت السور). 


اغا مع الأدبب التوضسي رفبة الارادى 


»ي المنهل: 

المعروف أنكم عالجتم الدراسة الأدبية والنقد. 
أي العوامل دعت للجمع بين اللونينء٠‏ وما هو 
اللون الذي تؤثرون الاهتمام به خاصة؟. 

٭» المعروف أني عالجت (الدراسة والنقد) ولى 
اسهمات أيضا في التاريخ» وفي أدب الأطفالء 
وفى القضايا المستقبلية. : 

واللون الغالب على انتاجى هو الدراسة والنقد. 
کما ذکرتم» وکلاهما محبب إلیٌ. 

في مجال الدراسات: قدمت الكشين من 
امداخلاتء فى مؤتمرات أدبية وفكرية منها 
(مهرجان العقاد) بالقاهرة سنة ١۹۸٠ء‏ والملتقى 
الدولي حول (حضارة العرب) الذي عَقد بوهران 
عام ۱۹۹۲ء وملتقى زكي مبارك بالقاهرة عام 
٥‏ والندوة العربية حول (الشرق أوسطية) 
وفي ندوة انعقدت بليبيا.سنة ١۹٠٠ء‏ وفي ألفية 
التوحيدي 
بالقاهرةسنة 


٥‏ الخ 


اجری اللقاء: 
محمد الصادن عبد اللطيف 
توس 


E سبتمبو‎ 


وفي مجال أ 


«فصول في 
الأدب 
والنقد» 
وقد کتبت 
تقدیما له 
الدكتورة نعمات أحمد فؤاد٠٠‏ وربما يطبع هذا 
الكتاب قريبا بالقاهرة. أنا شخصيا ل أفضل 
لونا على لون 

المنهل: 

هل توجد مدرسة نقدية اليوم في تونس» وإن 
كانت ما هي الروافد التي تقف عندها قياسا ما 
يجرى من تجارب نقدية في العالم العريي 


رشيد الذوادي. 


x‏ ا ا کک کک ا 


خاصا؟ 

٭» بالطبع بدأت تتشكل (مدرسة للنقد في 
تونس)» والنقد مع نهاية الستينيات أصبح أكثر 
التصاقا بالأجناس الأدبية.٠‏ والدوريات 
التونسية التى صدرت منذ سنة ٠۹٠١‏ هي من 
أهم المراجع للكتابات النقديةء وتعتبر الكتب التي 
صدرت في مجال النقد في تونس هي بداية 
لتأسيس هذه ا مدرسة ومن الأسماء المعروفة على 
الساحة العربية في مجال النقد أذكر: المنجي 
الشمليء ومحمد العروسي المطوى» وتوفيق 
بكاره» وأبو زيان السعدى وعبد السلام المسدي 
ومحمد الهادي الطرابلسي ٠‏ 

و(المارسة التوتسية في النقد) أخذت على 
عاتقها اشاعة المفاهيم النقدية الحديثة 
والاستغناء عن المقاربات التذوقية والانطباعية 
بمقاربات تعتمد أدوات تحليلية مقتبسة من علم 
اللغةء وعلم الاجتماع» وعلم التحليل النفسي. 

# المنهل: 

أحيانا يطفو على الساحة النقديةء نقد سلبي 
على أحد الأعمال» ما هي وظيفة الناقد في 
رأيك؟۰ ۰ 

«» (الناقد) اتمثله (قواما).۰۰ عليه أن يعي 
عصره وأدواته» وأن يفتح (المستور) على أن 
خطورة دوره تكمن في تجاوز (الانطباعية). 
والتركيز على محتوى الأعمال الابداعية. 
وانشتخدام كل الأدوات قي التغامل مع (النض)». 


+ القصسيدة العريية تملك حورا اسا على الساهة. ‏ 
++ تعب ة الغثر مسبى ل وجود له فى تاموسن الدب الجاد. 
+× تاز ك ا إلا نسكة مسسجسو فة فى ا تسج اة ٠‏ 


ومتها مناقشة المستويات 
المتداخلة والمتجاوبة التي 
تصل بين (المقول) و(الملفوظ 
+ ا منهل: 
النقد والابداع؟ هل استفاد 
منهما الفكر المعاصرء. 
كيف ذلك؟. 

+× بالتأكيد هناك علاقة 
جدلية» والفكر العربي 
استفاد كثيرا من هذه ¶ 
العلاقة.. والابداع لابد وأن ٠‏ 
يسبق النقد و(عملية النقد) 
هي نفسها (ابداعا) وتشكل 
محطة هامة في مجال تأسيس (البنية الفكرية). 
المنهل: 

باعتبارك واحدا من جيل الطليعة الأدبية في | _ 
تونس اليوم» وقد عشت الحرية والابداعء٠‏ أين | . 
وصلت مسيرة الأدب التونسي الحديث» ومن هم | . 
في نظرك أعلام هذه المدرسة اليوم بعيدا عن | 
الشابي وأترابه؟٠ ٤‏ 
٭٭ جيل الطليعة الأدبية في تون س اليوم ممن | 
تزکوا شارا هامة ۰ كخبرون مهم محمد | 
العروسي المطوى في (التوت المر)» والبشير بن 
سلامة في (عائشة) و(عادل) و(علي) ورشاد | 


ااا 
محمد العروسي المطوي 


إ8 


الحمزاوى في (طرننو) وعز الدين الماني في جل 
مسرحياتهء وكذلك حسن نصر ورضوان الكوني 
(في جملة أعمالهما القصصية) ونور الدين 
صمود كشاعر, والبشير المشرقي كشاعر أيضا 
والقائمة طويلة: : 

+ المنهل: (القصيدة النثرية هل لها حضور 
بهذا الحجم الذي تعيشه القصيدة العمودية على 
الساحة العربية؟؛ ٠‏ 

٭* الواقع أن القصيدة العربية الحديثة لازالت 
في مرحلة البحث عن نمط معين اذا كان لها أن 
تستقر في النهاية٠ ٠‏ ونحن مضطرون في اطار 
التحويل الشعري المعاصر على أن نعترف 
بتعددية الأنماط الشعرية. ٠‏ وبالطبع فالنتيجة 
تشتير الى تعددية واسعة من نماذج (البنى) 
والقصيدة النثرية هى نمط من الأنماط على أنها 
في رأيي لا تملك الحضور الذي تعيشه القصيدة 
العمودية على الساحة العربية. 

» انهل 

ينعت جيل الشابي بأنه تجسيد للحيرة والقلق 
بين اللامبالاة والاحساس المر بالعبث وضرورة 
الالتزام» ٠‏ ما هى رأيك؟ 

#× صحيح» جيل الشابي الأدبي جسّد الحيرة 
ورأينا هذه الحيرة متمثة في شعر 
المختار الوزير ومصطفى خريف) وفي خواطر 
محمد عبد الخالق البشروش» وفي انتاجات 
البعض من (جماعة تحت السور) ويالخصوص 
في انتاج الهادى العبيدى» وعلي الدوعاجي. 

« ال مفنهل: 

الحداثة والمعاصرة ٠١‏ هل لهما من تحديد 
انطلاقا من القول بان الحداثة ستار للجهل 
بتراثناء وهل هي تعني رفض القديم آم هي تعني 
أن تأخذ معولك وتهدم الكل لتبداً من جديد؟٠‏ 

++ المعاجم العريية لم تقدم تفسيرا للحداثة الا 


باعتبارها نقيضا للقديم» لذلك تعددت الشروح 
لهاء وكان فيها الكثير من تغليف التعبير. 

وفي اعتقادي أن نازك الملائكة عندما نظمت 
قصيدة (الكوليرا)ء والسيّاب عندما نظم قصيدة 
«هل كان حباً» لم يخطر ببالهما أن هناك بداية 
جديدة في تاريخ الفكر العربي على أن مواقف 
البعض أحدثت شروخا فى أذهان الداعين لها 
ومفارقات أيضا. ٤‏ 

والطريف حقا هو أنه حتى نازك الملائكة التى 
اعتبرت لمرحلة طويلة رائدة الحداثة تنقلب عليها 
الآراء وتتعرض لسخرية مرة من قبل أقطاب هذه 
الحركةء٠‏ نرى مثلا (أدونيس) في (فاتحة 
لنهايات القرن) يقول عنها: «إننا في شعر أبي 
تمام نرى حساسية حديثة ورؤيا فنية حديثة لا 
تتوفران عند نازك».٠‏ وأنوا ع الحداثة تنوعت» 
ومستوياتها تغيرت على أني أرى أن أحسن 
تعريف لها: (هي رؤيا جديدة تلامس البنى 
العميقة في المجتمع . 

المنهل: 

شعر الشابي كيف احتفظ بشخصيته ووصل 
العالم في الوقت نفسه بالغا المستوى الانساني 
الذى يطمح اليه؟. 

*» لا جدال» الشابي شاعر متفرد وعبقري» 
وتأكدت شهرته بعد اتصاله بجماعة (أبوللو) 
وساعذ على شهرة الشابی مضامين قصائده 
والتيار الرومانسي أيضاء ٠‏ 

المنهل: 

تأسست (القصيدة النثرية) على أنقاض تجربة 
الشعر الحرٌ (غير العمودي) ٠٠‏ في رأيكم هل 
استطاعت قصيدة النثر فرض شخصيتها في 
العالم العربي اليوم» وأين يبدى ذلك من ناحية 
الشكل والمضمون؟: 

«× الشعر: هى (ديوان العرب) كما تعلم 
والعرب مغرمون ب (الايقاع)» ويخطىء من يظن 


3 س‎ : IIA — ee 
mean aa ل‎ | [AE] 


أن الشعر العربي لم يعرف تجديدا على مستوى 
الأوزان والقوافي منذ القديم٠‏ ويذكر ابن رشيق 
في الععممدة «أن أول من ألف الأوزان وجمع 
الأعاريض والضروب الخليل بن أحمد» ويذكر 
المعرى أن قصيدة عبيد: (أقفر من أهلها ملحوب) 
وزنها يختلف عن الأوزان المعروفة والمتعارفةء 
يعنى هذا أن حركة التجديد متواصلة» وصاحب 
(الأغاني) نقسه حكى عن أبى العتاهية قائلا عنه 
انه اخترع أوزانا جديدة. ` 

إن (القصيدة النثرية) هي قصيدة ذات ايقاع 
وخاصة عند جبران خليل جبران٠ ٠‏ ولكن ا 
ننسى أن العرب اهتمامهم كان منصرفا الى 
(الايقاع)» و(الشعر غير العمودي) لا أعتقد أنه 
سيكتسب (الديمومة) و(الخلود) كقصائد الايقاع 
الخاضعة لنظام الأوزانء والأوزان تنسجم مع 
روح البيئة وتمنح الشعر صلاحية للغناء. 

4ال 

شهد المغرب العربي نهضة فكرية وأدبيةء ٠‏ 
هل لكم أن تحددوا معالم هذه النهضة؟ء _ , 

++ صحيح المغرب العربي وخلال العشرينيات 
الأخيرة من هذا القرن شهد نهضة فكرية وأدبيةء 
وتجلت هذه النهضة في الحفر عن المخزون من 
التراث وفي أعمال أدبية جريئة ومن أعلام هذه 
النهضة: عابد الجابرى وهشام جعيطء وعبد 
الكريم غلاب» والحبيب الجنحاني وسواهم ٠‏ 


المنهل: 
مدى اطلاعكم على الأدب المشرقي وخاصة 
السعودي منه؟٠‏ 


«» شخصيا أتابع الحركة الأدبية في المشرق 


++ الغقد ايداع إلى جاضب ايداع القصيدة. 
++ الأذن الريية نرت لى الغرنيم والختفجم وهي مقباس الفصبدة. 


العربي منذ الثلاثينيات وأنا 
معتز بها وقي السعودية ٠‏ 
هناك نهضة أدبية تتصفحها - 
في ریات َة ك أ 
(المنهل والمجلة والدارت) 
و(القافة) و(الفيصل) 
و([الخفنجي) وأا" اجرف 
العذيد هن أا الشعونة 
خاصة المرحوم (الطاهر 
الزمخشري) والمرحوم (عبد 
القدوس الانصاري) وحسن عبد الله القرشي 
وغازي القصيبي وعبد الفتاح أبى مدين وكذلك 
النوادي الأدبية وما تقوم به من نشاط فكري 
يرضي النفس ويزكيها خاصة لدى القراء من 
الوطن العربي. 

والحركة الأدبية في السعودية اليوم تتصدر 
الطليعة في البلاد العربية بما تفرزه من اتتاج 
وما تساهم به من حضور ودعم للثقافة العربية 
وهي رافد حي على وقعه تبني الثقافة السعودية 
التي تستمد معينها من نبع الثقافة العربية 
بمفهومها الشامل» وتطلعات الأدباء الى انتاج 
الحركة الأدبية في السعودية يجطهم يتسابقون | 
للمزيد من الارتواء من النبع الثقافي السعودي | 
سواء في مجلدتها أ كتبها وصنحةها آو اعلامه) 
من شرا رفقاد ودارسین عنم مسوا 
المحافظة على هذا الوقع لتطوير وتنظير المحتوى 
العام لكل ما يطرح من انتاج في الساحة العربية 


مجلس الأمن النرلي رهن الفبتم 


تضم منظمة هيئة الأمم ا لمتحدة .ا كما هو : الجمعية العامة - 
مجلس الأمن - ا مجلس الاقتصادي والاجتماعي EE E E‏ العامة - محكمة العدل 
الدولية٠‏ ومن أصل هذه الأجهزة الستة التي يختص كل منها بمهام محددة على ضوء ميثاق 
الهيئة لعام ١٤۹٠ء‏ فإن (مجلس امن )Secur¡ty Cun Ci1(‏ يلعب دوراً ممیزاً لیس لانه 
الجهاز التنفيذي للهيئة فحسب» بل لانه الجهاز الوحيد الذي يصدر قرارات ملزمة ويسهر على 
تنفيذهاء وأما الأجهزة الأخرى فإن غالبية مقرراتها هي من نوع (التوصيات -3ل31١1١02٥ء۸)‏ 
(8١0ا‏ التى لا تتمتع بصفة القرارات إلا بصورة استثنائية» ما عدا قرارات محكمة العدل الدولية 
التي تحتاج بدورها لدعم من مجلس الأمن في سبيل تنفيذها جبراً إذا لم تشة الدولة أو الول 


معروف - ستة أجهزة هي: 


وقد کان مجلس الأمن یتکون فی البدء ٠۹٤٥(‏ - 
)٠‏ من أحد عشر عضوا: خمسة أعضاء 
دائمين هم الولايات الأمريكية وبريطانيا والاتحاد 
السوفياتي وفرنسا والصينء وستة أعضاء من 
الدول المؤقتة العضوية التي يتم انتخابها من قبل 
أعضاء (الجمعية العامة) لمدة سنتين. 

وفي عام ٠١١١‏ تم تعديل الميشاق 
لتوسيع أعضاء المجلس بحيث أصبح 
عددهم ٠١‏ دولةء وقد بقي عدد الأعضاء 
الدائمين كما كان» بينما 
الأعضاء المؤقتين إلى عشر دول بدلا من 
ست» ويقيت مدة العضوية المؤقتة سنتين 
کما کانت علیه. : 

ويتم اختيار هؤلاء الأعضاء 
المؤقتين بشكل يمثلون ما أمكن 
بقاع العالم تمثيلا عادلاء وذلك 
على الشكل التالي: خمسة 


زاد عدد 


أعضاء من دول أفريقيا وآسیا (۲ من أفريقيا و۲ 
من سيا أو بالعكکس)» عضوان من دول أمریكا 
اللاتينية » عضو واحد من دول أوربا الشرقية › 
عضوان من دول أوربا الغربية وبقية أنحاء العالم 
(أوقيانوسية) ٠‏ 

وفي بداية کل عام ميلادي تدخل خمس دول 
جديدة في عضوية مجلس الأمن بعد 
انتخابها من قبل الجمعية العامة 

والدولة التي تنتهي عضويتها في 
المجلس لا يجوز إعادة انتخابها مباشرة 
وذلك لئلا تصبح بمشابة الدولة الدائمة 
الفختية إِذا اتة تفق أغلبية أعضاء 
الجمعية العامة على التجديد لها 
بشكل مستمر: فمثلاالمملكة 
لمغربية التى احتلت أحد المقاعد 
لخصصة للدول المؤقتة العضوية 


في بداية عام ۹۹۲م كانت آخر مرة شغلت فيها 
منثل هذه الضنوية هى فی عنام ۱۹٦۳‏ ى 
6م ا 4 

والغاية من تبديل نصنف عدذ الدول المؤقتة كل 
سنة بدلا من تبديلها جميعا في اول کل عامين» هي 
تأمين استمرار وجود الدول المؤقتة في المجلسء 
واكتساب الأعضاء الجدد بعض الخبرة من 
الأعضاء الذين سبقوهم لمدة سنة في 
العضوية ولازالوا في المجلس. 

وما الدزل الس الداتة نة ف 
المجلس فهى دائمةالحضور فيه منذ انعقاد 
أولی جلساته عام ١٤۱۹م‏ حتی اليوم. 

وقد كان صك عصبة الأمم (وهي المنظمة 
الدولية التى كانت قائمة في جنيف قبل 
هيئة الأمم المتحدة) يقضي بأن الأعضاء 
الدائمين هم فرنسا وإيطاليا وبريطانيا 
واليابان والولايات المتحدة الأمريكية (التي 
لم تحتل مقعدها بالفعل لأن مجلس الشيوخ 
الأمريكي لم يصادق على الانتساب 
للعصبة)ء وكان يجيز إضافة أعضاء دائمين 
آخرين بموافقة الجمعية العامة (وهكذا تمت 
إضافة المانيا كعضو بعد ذلك)ء وأما ميثاق 
هيئة الأمم المتحدة الحالية فلا يجيز إضافة 
أي أعضاء آخرين دائمين إ۷ إذا تم تعديل الميثاق 
كي يسمح بذلك علما بأن التعديل المطلوب 
يستوجب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة 
(۱۲۲ من ۱۸١‏ دولة بالعدد الحالي). ويشرط أن 
يكون الأعضاء الخمسة الدائمون حالياً (الولايات 
المتحدة الأمريكيةء روسيا » بريطانياء فرنساء 
الصين) من الأعضاء الموافقين على التعديل. 

وإذا كان من الممكن تدبير موافقة ثي أعضاء 
الجمعية العامة على التعديل» فإن إقناع الدول 
الخنمس الدائمة العحضوية بأن تكون من ممن 
الموافقين هو أمر صعب وشبه مستحيل لأن هذه 
الذول الخمس التي تقود الحالم عبر مجلس الأمنء 
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لا تريد شركاء جدداً لها في الغالب» ولكن الصعب 
قد مغقلتو مكنا إذا تمكن المرش ون لدخول 
العضوية الدائمة من إقناع الأعضاء الدائمين 
الكمنسة الحاليين» وقد يضنطرون فى سبل ذلك 
للتلويح ببعض الضفقات الاقتصادية والسياسية. 
وخاصة بعد أن وافقت الجمعية العامة في 
دورتها الحالية على فكرة تعديل الميثاق في 
سبيل زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن٠‏ 

والدول المرشحة لاحتلال العضوية 
الدائمة إلى جانب الأعضتاء الدائمين 
الخمسة الحاليين - هى ألمانيا وإيظاليا 
واليابان » على أساس أنها كانت لها 
عضوية دائمة في مجلس عصبة الأمم 
السابقة للهيئة »)۱۹١۹-۱۹۲۰(‏ والهند | 
ونيجيريا والبرازيل وأوستراليا على أساس | 
أن كلا منها هي الدولة الأكبر في القارة | . 
التي تمظها . 

وفي حال زيادة عدد أعضاء مجلس | 
الأمن الدائمين فإن ذلك سيستتبع حتماً 
زيادة الأعضاء المؤقتين وتعديل النصضاب 
الخاص باتخاذ القرارات» بل وإن البعضن 
يتنبا بالوصول إلى حل وسط يتم فيه 
إدخال خمس من الدول كأعضاء دائمي 
العضوية جدد» ولكن بدون أن يمنحوا حق الفيتو 
الذي سنتكلم عنه في نهاية هذا المقال. 

وكل دولة من الدول الأعضساء في مجلس الأمن 
الحالي سواء أكانت من الدول الخنمس الدائمة 
العضويةء أم من الذول العشر ذات العفضنوية 
المؤقتةء لهمااصوت واحد في المجلس» ولكن 
الأصوات ليست متساوية في التأثير كما سنشرح 
بعد قلیل۰ 

وتكون رئاسة المجلس بالتناوب الشهري بين 
ألدؤل الأعخاء بحب تسلمتل أسماتها باللغة 
الإنجليزية ويما أن مدة العضوية للدول المؤقتة هي 
سنتان ۲٤(‏ شهراً) وعدد الدول الأعضاء هو ٠١‏ 


لذا قإن كل دولة مؤقتة العضوية تستلم رئاسة 
المجلس مرة على الأقل ومرتين على الأكثر خلال 
مدة عضويتها فيه 

ومجلس الأمن على عكس الجمعية العامة هو 
مجلس دائم الانعقاد» يجتمع بناء على طلب من 
رئيسة بشكل دوري مرة على الأقل كل أربعة عشر 
يوماً فى الظروف العادية» كما يمكن أن 
يدعى المجلس إلى الاجتماع من قبل رئيسه 
بشكل مفاجيء في أي ساعة من ساعات 
الليل والنهار» وذلك بناء على طلب من أحد 
أعضاء المجلس.الدائمين أو المؤقتينء أو 
طلب من الأمين العام للهيئةء أو بناء على 
شكوى رسمية تقدمت بها إحدى الدول 
الأغضاء فى الهيئة إلى رئاسة المجلس. 

ؤيحق للدول غير الأعضاء في المجلس 
نون جلمخات إذا کات طرقا فى التراع 
المعروض عليه أو إذا كانت تتاثر بالققضية 
الأحوال يحق لها عرض رأيها دون الاشتراك في 
التصويت: 


ويتخذ المجلس قرارته جميعا (التي يتم 
تحضيرها غالباً عبر اجتماعات إيجابية على الأقلء 
من أصل أصوات الأعضاء الخمسة عشر (أي 
بنسبة ثلاثة أخماس)» ولكن يجب التمييز هنا بين 
(القضايا الإجرائية) و(القضايا الموضوعية) . 

فى القضايا ال جرائية: 

مثل إدراج مسالة معينة في جدول الاعمال أو 
حذفها منه» دعوة دولة غير عضو في المجلس 
للاشتراك في مناقشاته بدون حق التصويت» عقد 
اجتماعات دورية داخل المجلس أو خارجهء وقف أو 
تأجيل اجتماع معين ٠٠‏ تكون الأغلبية المطلوية 
تسعة أصوات على الأقل من أصل خمسة عشر 
صوتاً بدون أي تمييز بين أصوات الدول الدائمة 


العضوية أو المؤقتة العضوية. 


وفى القضايا ا وضو مية: 
مل قبول دولة جديدة في عضوية الهيئةء تعيين 
أمين عام جديد» إنتخاب قضاة جدد لمحكمة العدل 
الدوليةء إرسال قوات حفظ سلام إلى مكان معين 
في العالمء القيام بعمل تأديبي ضد دولة تهدد 
السلام والأمن الدوليينء تكون الأغلبية اللازمة هي 
تسعة أصوات بمن فيهم أصوات الدول 


هو جه الخمس الدائمة العضوية في المجلس. 
تکام 
ا لشتق ملاسته لصلحتها الخاصةء أو لصالع 

ضر ور ة 
وة 


ومعنى هذا أنه إذا عارضت واحدة من 
هذه الدول الخمس مشروع قرار ما لعدم 


حلفائهاء فإن هذا المشروع يسقط كانه لم 
يكن حتى لو وافق عليه الأعضاء الأربعة 
عشر الباقون جميعاء ويسمى هذا الحق 
الممنوح للدول الخمس الكبرى الدائمة 
العضويةء بإبطال مشاريع القرارات التى لا 
تناسبها باسم (حق الفیتو 0 8⁄) وهو ما يقابل 
بالعربية (حق النقض) لأنه ينقض مشروع القرار 
من أُساسه. 

وقد قبلت الدول الصغرى عند صياغة ميثاق 
هيئة الأمم المتحدة عام ٠٠٤١‏ (وكان عددها ٤١‏ 
دولة فقط) بمنح الدول الخمس الكبرى هذا الامتياز 
كمكافاة لها على دورها فى الحرب العالمية الثانية 
ضد دول المحور, وذلك بعد تعهد مندوبي الدول 
المذكورة بعدم استخدام هذا الحق (القيتو) إلا 
ضمن أضيق الحدود» ولكن الدول الخمس الكبرى 
بدأت باستخدام هذا الحق على مستوى واسع» بل 
إنها أساعت استخدامه أحياناًء وهذا ما جعل 
الدول الصغرى تلج إلى بعض التدابير ومنها 
التالية: 

١‏ استصدرت قراراً من الجمعية العامة بتاريخ 
٤‏ سبتمبر ۹٤۹٠م‏ يوصي الذول الدائمة العضوية 
في المجلس بعدم استخدام حق الفيتو إلا ضمن 
حدود ضيقة٠‏ 


-٣‏ تمكنت من إقرار قاعدة شبه عرفية في 


دام العضوبة عن حضور الجلسات» أو حضوره 
ثم امتناعه عن التصويت» لا يعتبر بمثابة ممارسة 
منه لحق النقض (فيتو) ضند القرار الذي تمت 
اموافقة عليه حسب الأصول من بقية الدول 
الأعضاء وذلك بالرغم من أن التفسير الحرفي 
للمادة ۲۷ من الميثاق يقود إلى مثل هذا 


الاستنتاج وهكذا فإن غياب مندوب ‏ (الففتيع) وفي حال سقوط مشروع القرار لعدم | 


الاتحاد السوفياتى عن حضور جلسة أ 
القرار الخاص بالتدخل في كوريا عام 
٠‏ لم يحل دون متابعة المجلس لعمله 
واتخاذه قراراً خاصاً يبيع هذا التدخل. 
كما أن امتناع مندوب الصين الشعبية عن 


التصويت على القرار الخاص باستخدام | ل#ضهوفعاع حالة إقراره فيعلنه رئيس المجلس كقرار 


القوة ضد العراق لحمله على الانسحاب من 
الكويت» في أواخر عام ۰ء لم يحل دون 

تبني هذا القرار واكتساب التدخل صفة الشرعية . 
والحقيقة أن حق الفيتو يحمل من المساويء أکثر 
بکثیر مما يحمل من المحاسن: فإذا كان يمكن - 
بشكل غير مباشر - من المحافظة على السلام 
أحياناً بتمكين دولة كبرى من الدول الخمس من 
تحقيق مصالحها عن طريق استخدام هذا الحق أو 
التلويح باستخدامه بدلا من اللجوء إلى القوة أو 
التلويح باستخدامهاء فإن الفيتو يخرق قاعدة 
أساسية من القواعد التي قام عليها القانون الدولي 
وهى قاعدة (تساوي الدول من خيث الحقوق 
والواجبات)٠‏ ويكفي في هذا المجال أن تعرف أن 
الذول ذات العضوية المؤقتة في مجلس الأمن 
تحتاج لسبعة أصوات منها للوقوف في وجه 
مشرو ع قرار والحيلولة دون إقراره (إذا وقفت سبع 
منها ضد المشروع لا يكفي عدد الأعضاء الباقين - 
وهو ثمانية - لإقرارة حتى لو كان الأعضاء الخمسة 
الدائمون بين هؤلاء الثمانية)ء بينما يكفي صوت 
دولة واحدة من الدول دائمة العضوية لإسقاط 
مشروع القرار وكأنه لم يكن إذا استخدم مندوب 


مجلس الأمن وتقضى هذه القاعدة بان غياب عضو 


ellah 5) 


هذه الدولة في المجلس حق القيتو. ٤‏ 
وفيما يتعلق بطريقة التصويت فإنها تتم عن 
طريق رفع الأيدي بناء على سوال یطرحه رئيس 
المجلس بالصيغ التلاث التالية: 
- من هي الدول الأعضاء الموافقة على القرار؟ 
- ومن هي الدول المعارضة للقرار؟ 

- ومن هي الدول الممتنعة عن التصويت؟. 


حيازته على عدد الأصوات المطلوية (تسعة | 
أصوات بمن فيهم أصوات الأعضاء ٤‏ 
الدائمين) أو لأن مندوبي إحدى الدول | 
الدائمة العضوية استخدم حقه في القيتو | 
شندةفإنه يعتبر كانه لم يكن وأما قي | 


فلی 


رسمى مجلس الأمن ويأخذ رقماً مسلسلاء 
وقد بلغ عدد القرارات التي تم اتخاذها في المجلس 
حتى تاريخ كتابة هذه السطور حوالي )۸۷٠(‏ 
قراراً. وأهم هذه القرارات بالنسبة لنا نحن العرب 
القرار رقم ٠۸١‏ القاضي بتقسيم فلسطين والقرار 
٢‏ بشأن تسوية مشكلة الشرق الأوسط بعد 
حرب ۱۹٩۷‏ والقرار ۳۳۸ حول الموضوع نفسه 
بعد حرب ۱۹۷۲ء والقرار ٤١‏ الخاص بوجوب 
انسحاب اسرائيل من الجنوب اللبناني المحتل. 
والقرارات 1۷۸-٦١٠‏ الخاصة بردع العراق 
ووجوب انسحابه من الكويت٠٠‏ ومن المفروض 
مبدئيا أن تتمتع جميع القرارات التي يصدرها 
مجلس الأمن بقوة إلزامية متساوية بحي يستخدم | 
المجلس سلطته المعنوية وقواته المادية إذا لزم الأمد | 
(بموجب الفصل السابع من الميثاق) لتنفيذها جميعاء 
ولكن الواقع الدولي يثبت أن هذا التنفيذ مرهون بعلاقات ِ 
القوى السائدة في ا مجتمع الدوليء بحيث أن بعضها 
ينفذ. ويعضها الآخر ببقى حبرا على الورق لا أكثرء كما 
هى الحال في القرارات الصادرة بخصوص حق ‏ 
اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى بلادهم على سبيل 
المثال لا الحصر. 


في الجلد ان والههران 

ي الخقالی واا عراف 

فی تفاطن وجوه الغاس 
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«المملكة التى لا تغيب عنها الشمس» ٠.‏ هكذا كان 
اسم دولة بریطانياء يام امتداد مستعمراتها في كل 
الاتجاهات٠٠‏ بريطانيا أو انجلتراء رحل اليها كثير من 
أبناء تلك المستعمرات وأصبحت لهم مكان اقامة 
دائمة. 

هذه الشعوب الواقدَة من كل الجنسيات واللغات 
والألوان» بل من كل الثقافات والتوجهات الخضارية 
شکلت لنقسها مهرجاناً سنوياً عرف باسم (كرنقال 
نوتینج هیل) ۰۰ کرنقال یحضره اثر من مَليّون 


وهذه الصور تغني عن الحرف. . 


شخص,» فيه تعرض هذه الشعوب كل ألوان ثقافاتها 
واعرافها وتقاليدهاء في الازياءء والالعاب والرقص 
والموسيقى . 

هذا الكرنفال حقيقة يمكن أن نسميه (العالم بين 
يديك) فنون افريقيا وآسيا وأورويا شرقها وغربهاء 
قنون الكاريبي والباسيفك» فنون الهند والسند ٠ ٠‏ 

انه رقصة الأمم وفنون الامم٠ ٠‏ 


٤ 
1 


لسانح السانح السانح السانح السائح السانح السانح الساتح السادح ال 


ak‏ السياحة»ء قراءة ذكية للشعوب ٤‏ عاداتهم » أعراقهم ٤‏ تقاليدهم € فی 


ا مسكن وا )لبس واماكل». في السلوك ولع املات قي 


الجمساعات 


IC 


وا لاقراد٠‏ غي آدیانهم وعقائدهم وطقوسهم . ٠‏ كل ذاك يعطي صورة حقيقية 


عن طبائع البشر ومعطيات حيا 


ياتهم٠‏ 
هذه حلقات متتالية للاأستان العبودي» مشاهدات وقرا عات وتاملات قى 


شعب فیتنام 

غادرنا الفندق قبيل الخامسة فجراً بعد أن 
دفعنا الأجرة ٤۹‏ دولاراً لليلة الواحدة ومثه فى 
أورويا بأكثر من ضعف هذا امبلغ مع أن معاملة 
أهله من عمال ومديرين من أرقى أنواع المعاملة 
وأسهلهاء فعلى سبيل المثال عندما دفعنا المبلغ 
قبل الخروج لفتاة كانت قرب الصندوق لم تسالنا 
حتى السؤال التقليدي عما إذا كنا قد أخذنا 


شيئا من الثلاجة الصغيرة الموجودة في الغرفةء 
مع أن الوقت ليل لم يدخل فيه الغرفة أحد من 
عمال الفندق بعدنا ‏ 

وذكرت بهذه المناسبة بعض الفنادق في دول 
متخلفة وكيف يرسلون موظفاً يعد ما في الثلاجة 
رغم نفي النزيل أنه قد أخذ منها شيئاً. 

ذهبنا إلى المطار للسسفر إلى هانوي 
العاصمة فكان الأمر على مثل ذلك من السهولة 
واليسر أو أكثر منه › فكانت السرعة فى 
الاجراءات وعدم التعقيد إضافة إلى أنه زاد معنا 
وزن في الأمتعة فتجاوزوا عنه. 

كما أن التفتيش من أجل الأمن كان يتسم 
بالضبط والسهولة فبطاقة الصعود إلى الطائرة 
مسجلة على الحاسب الآلي لابد أن تتأكد منها 
الموظفة ولكنها تفعل ذلك بسرعةء وكذلك تفتيش 
حقائب الأيدي والأبدان يتم بالكهرباء من عيون 
صغيرة فاحصة. 

والشيء اللافت للنظر أكثر من غيره رخص 
البضائع المغروضة في قاعة المغادرة رخصاً لا 
حتى الأقلام المستوردة يبيغونها فيها 
أرخص من سعرها عندناء وهذا شيء لم أره في 
غير هذه البلادء فمثلا شرينا كاساً من القهوة 
جاؤوا بالسكر لها في أكياس ورقية صغيرة 


يیصدق» 


تح السانح السائح السانح السانح 


e 


أحد اميادين الكبيرة في هوشي منه أمام مبثى رئاسة الجمهورية. 


معتادةء وتقاضوا قيمة الكأس ألف دونغ. أي أن 
الدولار الواحد فيه ٠١‏ كأساً من القهوةء أو 
بعبارة أوضح أن أربعة عشر شخصاً يستطيعون 
أن يشربوا كلهم القهوة بدولار واحد مع أنها في 
مقهاة المطار التي تكون غالية في العادةء بحيث 
يحتاج الشخص الواحد إلى دولارين لشرب مثل 
هذا الكأس. 

ویسبب هذا الرخص المتناهي عندهم جرؤنا 
على القول بأن نقودهم فيها بركة عظيمةء إذ كان 
الواحد منا يصرف دولارات قليلة فيأخذ عوضاً 
عنها نقوداً من نقودهم تملا جيوبه» ويظل ينفق 
منها زمناً يخيل فيها أنها أكثر مما كانت عليه. 

وقد لاحظت في هذه البلاد الشيوعية شيئاً 
لم أره في غيرها من البلدان الشيوعية» وهى أن 
العاملين ويخاصة العاملات في المحلات العامة 


كالمطارات والفنادق يبتسمون للضيف الذي 
يتعامل معهم» وهو أمر معدوم في البلدان _ 
الشيوعية التي رأيتها كلها أو أكثرها سواء في | . 
أورويا أو في آسيا وإفريقية. 

وإذا أضيف إلى هذا الرخص في الأسعار 
وحسن المعاملة من الناس» الأمن ألجيد المىجود 
في البلاد كان ذلك مما يجعل هذه البلاد جنة 
للسائح الغريب الذي تجذبه المعرفة والإطلاع 
أكثر مما يجذبه الهوى والاستمتاع. 

الس هاضق ى : 

ليس ما يجمع بيننا وپين (هانوي) من دين 
أو عقيدة أو مبدأء ولا ما يشدنا إليها من ثقافة 
مشتركة أو تاريخ مذكور أو رابطة لغويةء ولا 
حتى من مصالح مالية أو اقتصادية» ولا ما 
يقرينا إليها من دار أو جوار ٠‏ 


- صورة تجمع بين الاستاذ العبودي من اليمين والاستاذ مصطفى أبو شنب سفير جمهورية 
مصر العربية في هانوي ٠‏ 


تحكم لها بما استحقت به أن تسمى (مدينة 
البطولات). 
حتی لو کان ما بیننا وبینها بغضاً من 
البغض فإنه لن يمنعنا من قول الحق الذي منه 
أنها (مدينة بطولات)ء قال الله تعالى: إولا 
یجرمنکم شنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوي)» ومعنى لا يجرمنكم٠‏ لا يمنعنكم ٠‏ 
والشنآن: البغضء» والعدل منه العدل بالقول وهو 
أن لا يمنعك لمن تبغضه عن أن تذکر ما یکون له 
من محاسن ۰ 
ونحن لا نبغض الشعب الفيتنامي٠‏ وإن كنا 
نبغض النظام الشيوعي الذي تسير عليه 
خکومته. 
وعلى أية حال فإننا مثل غيرنا من المنصفين 
لا يسعنا إلا أن نقدر الشجاعة العظيمة التى 
٠‏ أبداها هذا الشعب وهو بقاتل مدة E‏ 


قوى تفوقه أموالا وعدداً وسلاجاً إلى أن انتصر 
عليها فهزمها شر هزيمة مما جعله مثلا للشعوب 
التي تكافح قوى أعظم منها عددا وعد ة۰ 

ومما جعل عاصمته (هانوي) تعد بحق 
(مدينة البطولات). 

ومن العادات الإنسانية أن الناس يتشوقون 
إلى رؤية أماكن الحوادث الكبيرة والوقائع 
ا مذكورة وحتى مواقع الانتصار في الحروب. . 
وذلك ما جعلني في شوق عظيم إلى رؤية مدينة 
هانوي. . ا 
من هوشي منه إل هادو یی : 

ولو قلنا كما كان الناس يقولون قبل اتحاد 
فیتنام (من سایقون إلى هاتوي) لکنا کمن يجمع 
بين النقيضين في السياسة والاتجاه» ذلك أن 
سايقون فى ذلك الوقت كانت تمثل الطرف 
المعادي رة المتعاون مع الغرب ضدها إلى 


درجة الحربء وأن هانوي كانت تمثل الطرق 
الشيوعي المعادي للرأسمالية امتعاون مع الاتحاد 
السوفيتي ضدها إلى درجة الحرب٠‏ 

ولكن الأمر مختلف الآن قفيتنام كلها 
أصبحت واحدة منذ سننين و(سايقون) نفضت عن 
نفسها لقب العاصمةء لتنقرد به (هانوي) منذ 
ذلك الحين٠‏ و(هانوي) 'نفسها صارت تبحث عن 
الأموال والأعمال عند أعدائها السالفينء والله 
أعلم بما في الغيب من السر الدفين. 

غادرت طائرة الخطوط الجوية الفيتنامية 
مطار (هوشي منه) في السادسة و۷٣‏ دقيقة 
صباحا متأخرة عن موعد قيامها المحدد في 
الأصل ب ۷ دقائق. 1 

وهي من طراز توبوليف ٠١١‏ الروسي 
النفاث مثل التي قدمنا عليها من بانكوك إلى 
هوشي منه٠‏ وهي مليئة بالركاب إلا أنها ليست 
كبيرة وإنما تشبه طائرة د س۹.٠‏ 

وحالما ارتفعت في الجو تجلت لنا طبيعة 
الأرض الفيتنامية الخصيبة الكثيرة المياه 
والأنهار والخلجان العديدة الداخلة في الأرض» 
ثم ارتفعت قصارت الشخوص على الأرض من 
ذلك الارتفاع تضمحل وتنماع كما تنماع 
الشخوص في ظلام الأحلام٠‏ 

فجاعت المضيفات بالضيافة في علبة من 
اللدائن الصافية الجميلة فيها طعأم الإفطار 
الجيد لولا أن جودتها قد شانتها شريحة حمراء 
من لحم الخنزيرء وكان ختامه شاياً فيتنامياً 
يشبه الشاي الصيني في كونه لا يقربه سكرء 
ولونه بين الأخضر والأحمر. 

وكان الطيران مريحاً هادئاًء وهذه صفة 


عرفتها من الطائرات السوفيتية في الرحلات 
الطويلة والقصيرة داخل الاتحاد السوقيتي 
وخارجه۰ ٠‏ 
في مطار هافو ی | 

تدنت الطائرة» ويدت المنطقة قبيل النزول 
تشبه منطقة (هوشي منه) من كثرة المياهء وتعدد 
الأنهارء إلا أن الريف فيها أقل تنظيماً فمثلا 
الطرق الريفية التي نراها من الطائرة هي ترابية 
بخلاف أكثر الطرق حول هوشي منه فإنها | 
(ازفلتية) ٠‏ 

وهناك فرق آخر وهو مياه الأنهار ومجامع 
المياه التي نراها الآن تبدو حمراء وكأنما هي 
مياه الفيضان رغم كون الفصل فصل جفاف 
وذلك ناشيء عن كون التربة الريفية التي تحف 
بالمياه طينية حمراء اللون ٠‏ 

وهذه بيوت الريف ألتي نراها من الطائرة . 
هي أقل وجاهةء وأصغر حجماًء وأردا منظراً من 
البيوت في ريف (هوشي منه) ٠‏ 

والشيء الآخر الذي يشبه ريف (هوشي 
منه) .هنا هو أحواض الأرز الكثيرة ما بين 
حصيد أصفر اللون وأخضر ريان الخضرة 
وغارق في المياه لكونه في أول بذره. 

وهذا يفسر كثرة إنتاج الأرز ورخصة رغم 
كونه الغذاء الرئيسي للشعب» ويتناوله الناس هنا 
ثلاث مرات في اليوم أي في الوجبات الثلاث. ‏ 

والأاشجار في الريف قليلة لأنهم قطعوا 
أكثرهاء من أجل حقول الأرزء وبدت قرى ريفية 
أو تجمعات سكنية تبدو عليها الحاجة والفقرء ثم 
هبطت الطائرة في مطار (هوشي منه) في 


الثامنة والدقيقة ألخامسة والثلاثين بتوقيت فيتنام 


کلنهاء وهذا يعني أن الطيران اسشتمر ساعة 
وخمسين دقيقة: 

كان الجو غائماً بارداً بالنسبة إلى جو 
(هوشي منه)٠‏ بل إنة أبرد منه بكثير» والناس 
في المطار عليهم الملابس الثقيلةء 

ويقع المطار في منطقة ريفية خالصةء خالية 
من المنازل بخلاف مطار هوشي منه الذي تقرب 
منه المنازل» بل إن محلة سكنية قديمة تقع بقريه 
تكاد تكون ملاصقة لهء٠‏ أما مدرج المطار فإنه 
مربعات من الإسمنت المسلح لا يظهر عليها 
الزفت» وأما العشب والنبات البري حول المدارج 
فانه اقل منه في (هوشي منه) ۰ 

وعندما لامست قدمى أرض هذا المطار 
أرض البطولات التي أطلقت الولايات المتحدة 
الأمريكية عليها وعلى ما حولها ملايين الأطنان 
من المتفجرات والمواد المهلكة حتى المحرمات 
الدولية ولم تلن لها قناة ولا انحنت لها هامةء 
قلت: إنها أرض تستحق الاحترام ٠‏ 

وقد سرنا إلى قاعة الوصول سيراً على 
الأقدام» فالمطار قديم وهو أيضاً صغير بالنسبة 
إلى مطار هوشي منه الواسع ٠‏ 

وحتى قاعة الوصول هي صغيرة ولم نمر 
بأية اجراءات لكون الرحلة داخلية وفيها سير 
متحرك واحد قصير» يشبه سيور الأمتعة في 
الهند. : 

بعد أن تسلمنا أمتعتنا تلفتنا حولنا نبحث 
عن مكتب للفنادق في قاعة الوضول فلم نجد إلا 
مكتباً صغيراً عليه رجل واقف مكتوياً عليه أنه 
مكتب للسياحةء فسالناه عن الفندق فلم يسرع 


إلى اخبارنا به وإنما قال: أتريدون سيارة 
أجرة؟ فسالناه عن الأجرة إلى داخل المدينة 
فقال: هي خمسة وعشرون دولاراًء 

ونظراً لكوننا لا نعرف المسافة إلى الفندق 
ولا الأجرة تركناه رغم إلحاحه» ووجدنا مكتباً 
لتأجير سيارات الأجرة وليس لتأجير سيارات 
(التاکسي) فلم نر هنا ولا في هوشي منه شيئاً 
منهاء وعلى المكتب امرأة قالت: إن الأجرة 
عشوون دولاراًء وتبين أن الرجل في مكتب 
السياحة أراد أن يكسب منا خمسة دولارات 
وهي مبلغ ضخم في هذه البلاد بالنظر إلى قلة 
رواتبهم» وضعف دخولهم ۰ 

ولكن المرأة استمرت فترة تعمل لناء 
فأحضرت أوراقاً من عدة صور كتبت عليها عقداً 
وقعناه نحن ووقعته هي» مع أننا لم نطلب ذلكء 
بل كنا مستعجلين رؤية مدينة هانوي ٠‏ 

وجدتا السيارة حافلة سياحية صغيرة 
جديدة من صنع ياباني وسائقها شاب فيتنامي 
أنيق اللباس» نظيف المظهرء وليس فيها أحد 
معناء وتبين لنا نهم لم يغبنونا الصفقة إذ 
المسافة من المطار إلى المدينة ٤١‏ كيلو متراً 
وعشرون دولاراً لسيارة خاصة لهذه المسافة 
الطويلة ليست كثيرة على سياح أجانب. 

في ضيتغام الضهالية : 

رغم توحد فیتنام ما بین شمالها وجنویها 
فإن تقسيمها إلى شمال وجنوب يظل قائماً من 
حيث التعريف» لأنها بلاد ممتدة من الجنوب إلى 
الشمال» ولذلك صارت توجد فروق بين الشمال 
والجنوب وأهم ما يلحظه القادم الغريب مقنا أن 
الجتوت أكثر غاز ةو خسن تخظيطا وتنطيما 


إضافة 
إلىالجد | 
الشبيه 
بالاستوائي 
في الجنوب 
والبارد في 
هذا الفصل 
الشتوي في 
الشمال» سرنا مع طريق ريفي غير جيد الزفلتةء 
ولا واسع العرض» فمررنا بعد مفارقة المطار 
بقليل بقرية ريفية تتالف منازلها من قسمين 
أحدهما قديم مبنى من الآجر ومسقف بالصفيع 
والثاني حديث مبني من لبن الإسمنت وسقوفه 
من الصفيع أيضاً. 

والجامع بين القسمين هو الضيق الشديد في 
مساحة البيوت حيث لا يكاد البيت الواحد يزيد 


ا 


عن غغرفة واحدة» إلا أنه تكون له في بعض 
الأحيان مقدمة مسقوفة بعرضه لا تزيد في 
العادة على ثلاثة أمتار ولا يزيد عمقها على متر 
أو مترين ٠‏ 

ولاحظت أن المياه المستعملة المسماة 
باللجاري تصب في قناة ومجرى للماء يمر 


بالبیوت وتصب فيه فضلات کل بیت» تم يذهب 
إلى أماكن منخفضة, مثلها في ذلك مثل معظم 
المدن والقرى الاستوائية المطيرة غير المتطورة 


- ظاهرة الدراجات في شوارع هوشي منه. 


حيث يكون أمام البيوت حتى في شوارع المدينة 
قنوات للمجاري تأتي الأمطار الغزيرةء فتساعد 
على تصریف ما قد یبقی فیها من فضلات» 
ويكون ذلك لها بمثابة الغسلء ولكنه غسل غير 
منق٠٠‏ والمنطقة ريفية خالصة تحف بها مزارع 
الأرز وغيره من الخضروات. ٠‏ 
أما السيارات التي تسير في طريق المطار ا 
هذا وهي تتجاوز المطار إلى غيره» فإنها كلها من 
سيارات العمل كالناقلات والحاقلات» وشيارات 
الركوب الخاصة لا توجد أو لا تكاد توجد. 
ومر الطريق فوق نهر صنغير لم يذكر لنا 
السائق اسمه مع أنه يعرف قدراً من الإنكليزيةء 
ولا شك فى أن مرد ذلك إلى كونه لا يعتبر أن 
فته لهذا الهدر ذات بال مم وجو الأتهار 
الكبيرة الضخمة في بلاده» ثم مررنا بمجمع آخر | 
للبيوت الريفية وهي صغيرة وخيل إلي أن الناس 


هنا أضغر أجساما من 
اخوانهم في جنوب 
البلاد: وان أولك أكثر 
جمالامنهم ماغدا 
الألوان فالبياض هنا 
أغلب على الناسء إلا 
أنه تبين من ملاحظة 
أشنكال التاس فن 
المينة فيما بعد أن 
مظاهر نقص التغذية 
هنا اكش ظهنورا مما 
هي عليه في الجنوب٠‏ 
ثم مررنا بقرية 
أخرى أكثر ما فيها 
وضوحا عدم النظافة 


a; 


في شوارعهاء وقي 
ملابس أهلهاء وبيوتها 
رديئة من ذلك أن 
مقدمات البيوت فيها من 
الخشب والقش٠٠‏ وكل 
ذلك في طريق المطار 
الوحيد الموصل إليه الذي يراه الزوار والسياح 
من الأجانب وغيرهم ٠‏ 
ب رك ١أ‏ ماك : 


مما يميز البلدان المطيرة في كثير من بلدان 
العالم التي تأتي الأمطار إليها في مواعيد لا 
تکاد تتاخر عنها أنهم تكون لديهم برك يربون 
فيها الأسماك» وهي برك كالمستنقعات الطبيعية 
في الارض المعتادةء أي أنها لا تبنى لها | لبرك 
بناءء 


ا 


- مجموعة من القوارب النيلية. 


ويمنع ماعها من النفاد في أيام الجفاف كون 
الماء في جوف الأرض ثابتاً لا ینزل عن مقدار 
معين قريب من سطح الأرض. 

وقد رأيت ذلك في جنوب فيتنام وهو هنا 
ظاهر يراه المرء من الطريق» ولا يعجب إذا كان 
مثلي يعرف أن غذاء القوم الرئيسي هنا هو من 
الأرز والسمك. 

ثم مررنا قوق نهر كبير تجاوزه الطريق 


فرآينا البضائع المعروضة للبيع على الطريق 
أكواماً من الفحم» وخشباً للوقود يباع في مقادير 
فنتفأوتة فهم قد قسمي إلى مقاديز مختلفة؛ ثم 
وقعنا في ريف خالص خال من البيوت ولاحظنا 
على النساء القبعات الفيتنامية الشهيرة التي 
تبدو مقعرة قليلا كأنها غطاء الطبق وهي واسعة 
إلا أنها أضيق من قبعات التايلنديات التي تبدو 
متساوية غير مقعرة إلا موضع دخول الرأس في 
وسطها ۰ 

ومررنا بمصنع للآجر وهو الفخارء وكان 
المنتظر أن تتعدد مصانع الآجر هنا لوجود التربة 
الطينية التي تجلبها مياه الأنهارء ولصعوبة 
الحصول على الإسمنت في البلاد. 

أما الطريق فإنه ضيق لا يكاد يتسع لمرور 
سیارتين متقابلتين فكانت السيارتان إذا تقابلتا 
ابد أن تهديء إحداهما من سيرها كي تأمن 
الإصطدام. 


ثم اجتاز الطريق قرية ريفية أخرى» لم أجد 
عند سائق السيارة استعدادا لكي يخبرني من 
أمرها بما لا أعرفه» لاحظت أن فيها عدداً من 
النساء اللاتي جلسن يبعن على الطريق بضاعة 
مزجا من الخضبروات أكخر ما قيها ظهورا 
الكرنب ونحوه ٠‏ 

ولاحظت هنا أن أشجار (البامبو) كثيرة 
ناميةء وهي أشجار ذات قضبان كالخيزران إلا 
أنها غليظة تستعمل في كثير من البلدان المطيرة 
مثل بنغلادش وبورما لبناء البيوت الخشبيةء وهي 
لا تعمر طويلاء ولكنها سهلة التكيف٠٠‏ ثم مر 
الطريق فوق جسر على نهر ثالث متوسط السعة 


يشق ريفا أخضر أكثر ما فيه هو المنظر المتكرر 
من حقول الأرز ويعض الخضروات٠٠‏ كما 
تكررت رؤية البيّوت الريفية التي تبين أنها هي 
البيوت الأكثر شيوعا في البلاد وهي المؤلفة من 
غرفة واحدة وتكون مسنمة السقف لتنزلق عنها 
مياه الأمطار ٠٠‏ ولاحظت كثرة الخضروات التي 
تعرض للبيع على الطريق وأغلبها من الفاصوليا 
والكرنب. 
اف 2 مالم : 
وصلنا بلدة متوسطة الحجم ظننتها من 
ضواحي مدينة هانوي ثم تبين أنها بلدة مستقلة 
عندها جسر على تهر متوسط ٠‏ وپيوتها رديئة 
المظهر جدا وبيوتها القديمة من الخشب وكذلك 
مقدمات البيوت الحديثةء وقد رأينا أخشاباً 
مشقوقة كثيزة تباع من أجل أن تستعمل في بناء 
المنازلء وتب عد هذه البلدة عن هانوي ۷ 
کیلومترات ۰ 
وأما البيوت الحديثة في هذه البلدة فإنها من 
لبن الإسمنت ولكنها في صغرها مثل القديمةء 
وتكثر القدمات أمام البيوت فيرى المرء مقدمة لا 
تزيد مساحتها في المتوسط عن ستة أمتار أو 
ثمانية أمام البيت الذي هى غرفة واحدة في 
الأكثرء وقد يكون طبقتين على هذا الشكل٠‏ 


وهذا طراز لهم في البناء قديم» فقد رَأينا 
البيوت القديمة عندهم لها مقدمات أشبه بالمظلات 
أمامها ولا شك في أنها ضرورية لوقاية واجهة | 
البيت من المطر الكثير ومن الشمس الحارقة في || 
الصيف ولكن الشيء الغريب أن يكون البيت 


نفسه من الآجز والإسمنت ومظلته التي أمامه من 
الخشب أن القشن: 

ورأينا أكوام الفاكهة معروضة للبيع في 
شوق هذه البلدة الذي هى طريق المطار إلى مدينة 
(هانوي) ومن أكثر الفواكه هنا ظهوراً الموز 
والمندرين وهى اليوسفي. 


أما المواصلات هنا - فإنها الدراجات 
الهوائية المعتادةء وأما الدراجات النارية فإنها 
قليلة وا مراد بذلك ما رأيناه في هذه البلدة التي 
تسبق العاصمة بسبعة كيلو مترات٠‏ 

وقد رأيت هنا أشياء كثيرة ذكرتني بما رأيته 
في جنوب الصين منها: أشكال الناس على البعد 
وأحجامهم التي لا تبعد كثيراً عن أشكال الناس 
في جنوب الصين مثل أهل مدينة كانتون التي 
يسميها الصينيون (قوانغ تشو) إلا أن المرء إذا 
أمعن النظر من القرب فيهم وجد أنهم هنا أصغر 
أجساماًء وأقل وجاهة في عين الناظر الغريب. 
ومن ذلك كون الدراجات المعتادة هي أكثر 
المواصلات لسائر الناس» إلا أن المنازل في 
الصين جيدة المظهر واسعة المساحة خلاف ما 


والغريب أن لون التربة هنا ليس بهيجا فهو 
أغبر يميل إلى لون الرماد رغم مظهر الترية 
الطيني الذي يدل على الخصبب» وكثرة الأنهار 
ولمياه. 

كما رأيت في أطراف البلدة أبنية متعددة 
الظطوابق: (مارات) مما نها الجكوينات 
الشيوعية للإسكان العام ولكنها هنا صغيرة 


ومتطامنة» ولا ترقى إلى مثيلاتها في البلدان 
الشيوعية الأوروبيةء ولا حتى في الصين 
الشيوعية. 

واسم هذه البلدة (سالم)ء ولا شك أنه لا 
علاقة له بالعربية» وإنما وافق لفظه هذا اللفظ 
العربي الأصيلء وقد ودعتنا هذه البلدة بشيئين: 


أولها: 

مستنقع من الماء في خارجها مما يلي 
هانوي ۰ 

الخاضى: 


بوابة عليها موظفون يتقاضون رسم المرور 
من الطريق إلى المدينة ومنها سيارتنا التي دفع 
سائقها الرسم وقدره ١‏ آلاف دونغ ويساوي أقل 
قليلا من ربع دولارء وقال: هذا رسم لدخول 
المدينة. 

مف نة اسو بی : 

قبيل الدخول إلى المدينة وصانا نهراً ضخم 
المياهء بل ملتقى نهرين ضخمين قد ركبوا فوق 
مکان اقترانهما جسراً حديدياً ضخماً قوياً فيه 
مسارات للذاهب والآيب٠‏ وقد قدرت مياه النهر 
بمثل مياه النيل مع أنه النهر الخامس الذي 
رأيناه فيما بين المدينة وا لمطار إن لم تكن بعض 
هذه الأنهار فروعاً أو نهراً منحنياً متكرراً فلم 
یکن معنا من یخبرنا بحالها. 


وعندما انحدرنا من هذا الجسر الذي كان 
مرفوعاً على النهر وقعنا بدون مقدمات في مدينة 
هانوي» ولم نمر بضاحية فيها كما هو المعتاد في 
المدن- وذلك لكونها ليست فيها منازل جديدة كما 
يكون في ضواحي المدن الناميةء بسبب الحروب 


التي استنزفت كل إمكانات حكومتهاء ويسيب 
المذهب الشيوعي الذي لا يعطي قرضاً للاقتصاد 
الحر الذي يقوم به أهلها. 

وصلنا وسطها بسرعة فهو قريب من طرفها 
فيما يلي هذا الطريق من هذه الجهةء وإلا فإن 
فيها ضواحي قديمة خارجة عن وسطها من 
جهات أخرى من المدينة. 

توقف السائق عند فندق كان آهل المطار قد 
ذكروا لنا اسمه» فسالت موظفة في الاستقبال 
عن وجود غرفتین فیه» فقالت: لا يوجد» وکان 
المطر ينزل خفيفاً والجو بارداً. ٠‏ وأعطتني 
الموظفة اسم فندق آخر هو (هاوينه) فذهبنا إليه 
ونحن وجلون من ألا نجد فيه مكاناً إذ ماذا تفعل 
إِذا كان الأمر كذلك. وكلمت امرأًة فيه فترددت 
قليلا وقالت: لا توجد لدينا غرف خاليةء ويمكن 
أن توجد في الثانية عشرة ظهراء فقلت لها إننا 
غرياء ولا نعرف البلد ومن الصعب علينا البحث 
عن فندق آخر. فأخرجت إلي قائمة تضم أسعار 
الغرف التي تتراوح من ۹ دولارا إلى ۲۸ دولاراً 
وهي ذات خمسة مستويات» وهذه عادة لهم 
جيدة» وهي أن يجعلوا الغرف في الفندق أنواعاً 
منوعة بحسب موقعها وما يحيط بهاء فالتي 
تكون نافذتها على منظر مفتوح بسعر آعلى من 
التي تفتح نافذتها على ممر مغلق أو نحو ذلك مع 
أن الغرفتين تكونان في حجم واحد» ولكنها 
أخبرتنا أنه يمكن أن تجد لنا غرفتين بعد قليل 
من الغرف المتوسطة التي سعرها )۳٣(‏ دولاراً 
فقبلنا شاکرین ۰ 

وقد أعطونا المفاتيح بسرغة فوجدنا الغرف 
في جزء ملحق بهذا الفندق قديم لم يجدد ولم 


یرمم مثل سائر ما في هذا الفندق» ولكن مجرد 
وجود غرفة في فندق ذي سمعة جيدة مثل هذا 


الفندق الذي يقع في وسط المدينة قريباً من مقار 


1 


السفارات الأجنبية والأبنية المهمة في المدينة هو | 


مکسب غاجل. 
لقد رثيت لعاملين حملا أمتعتنا لأن المصعد 
واحد موجود في مكان قريب من الاسنتقبال | 


ويحتاج الذهاب إلى الجناح الذي فيه غرفنا إلى | 


السير مسافة طويلة على القدمين ٠‏ | 
أما الغرف فإنها شيوعية لم تختلف بشيء | 


عن الغرف الشيوعية التي عرفتها من قبل إن | 


صح التعبير بأن للغرف مذاهب وهو صحيح | 
بالنسبة إلى هلها - فهي مهملة دون ترميم» فمثلا | 
الحمام الداخلي للغرفة ليس فيه مقبض أصلا 
ومكان المقبض منه فراغ يدخل فيه الإنسان 
أصبعه من أجل جذب الباب» والباب الداخلي 
للغرفة الذي يفصل بين المدخل الذي بين الحمام 
وبين الغرفة يحك بالأرض ولا يغلق تماما مما 
جعلنا نعاني من الهواء البارد الرطب الذي كان 
يتدفق والزجاج العلوي الذي في الباب الخارجي 

ي الدي في ي 
مكسور» ولم يستبدل وخزانة الملابس لا تغلق؛ بل 


e & 


يصعب تحريك بابهاء وفیه شقوق» وقد بعد عهده | 
بالدهان. 
وقد ذکرنی هذا بفندق نزلت فيه منذ سذوات 


في بلد شيوعي آخر آنذاك ولكنه في قارة أخری 


هي القارة الإفريقية وهو موزمبيق٠‏ وقد ذكرت 
ذلك مع ما شاهدته هناك في كتاب (صلة الحديث 
عن إفريقية) المطبوع؛ والسرير أيضاً ضيق» ففي 
الغرفة سريران ولكن كل واحد منهما ضيق 


ذكرنى بالأسرة في فنادق الاتحاد السوفيتى 


اللطيف المريح في هذه الغرف أنهم وضعوا مما 
يضع الصينيون في فنادقهم زمزمية وهي الوعاء 
الذي يحفظ الماء الحار» ويجانبه علبة فيها قليل 
من الشاي الفيتنامي الذي يشبه الصيني أيضاً 
في کونه لیس سود ولا أخضر وإنما هى بين ذلك 
کما قدمت۰ 

كما أن الغرفة فيها نعال سبتية (شبشب 
تستعمل داخل الغرفة وقي الحمام» كما يفعل 
الصينيون أيضاًء وكذلك اليابانيون وكلهم لا تخلو 
فنادقهم من متل هذه النعال بخلاف فنادق 
البلدان الأوربية التي لا يضعون مثل تلك النعال 
داخلهاء رغم كون الجو بارداً في بلادهم» وإن 
كانت غرف الفنادق عندهم تكون مفروشة في 
الغالب. 

وأزحت ستارة نافذة من الغرفة فوجدتها 
تطل على منازل سكنية هي شقق صغيرة في 
(عمارات) والدليل الظاهر على صغرهاء وإن 
شئت الدقة قلت: ضيقها أنهم قد شغلوا شرفاتها 


- أحد شوارع هوشي منه. 


بأغراضهم إضافة إلى الملابس المغسولة. 
الي السفار ة التايلند ية : 

لم نضع وقتاً في الفندق» بل بادرنا بالذهاب 
إلى السفارة التايلندية من أجل الحصول على 
سمة دخول إليها بعد الانتهاء من زيارة فيتنام 
ولاوس فاستأجرنا بوساطة الفندق سيارة طلبها 
الفندقء بالهاتف من مكتب سياحي» وذكر أن 
أجرتها لمدة ساعة ونصف ما يساوي دولاراً 
أميركياً واحداً والأجرة محددة بعملتهم وهي ٠١‏ 
ألف دونغ لهذه المدة فما أرخصهاء وهي سيارة 
يابانية جديدة معها سائقها . 

سارت السيارة في شوارع (هانوي) التي 
هي واسعة جيدة في وسط المدينة الذي فيه 
فندقنا وهو أفضل الشوار/ع تشجيراً من أطراف 
المدينة وظني أن ذلك راجع إلى كونه خطط ونفذ 
في زمن الاستعمار الفرنسيء» إل أن أكثر 
الأرصفة مهملةء والإزفلت ليس بذاك. 

والأغزب من ذلك وجود الغقبار الذي: لا 
تحتاج إزالته إلي سيارة ولا إلى نفقات طائلة 


حتى وصلنا السقارة التايلندية في حي خارج 
عن ؤسط المدينة يتألف من .أبنية منفردة» متعددة 
الطبقات (عماير) بينها مساحات كبيرة من 
الفراغ المشجر بأشجار غير نضرة. 

ولم نجد في السفارة أحداً من المراجعين 
وعندما اطلع القنصل على جوازي جاء إلي 
بنفسه وأخذ يسالني بعبارات كلها مجاملة عن 
الفرض من الدخول إلى تايلند ولاذا لم آخذ 
السمة من السفارة التايلندية فى المملكة العربية 
السعودية؟. قأخبرته بأن السبب في ذلك هو 
أثني لم أعرف بوجوب حصول السعوديين على 
سمة دخول مسبقة إلى تايلندء وإنما كنت في 
السابق أدخل دون حاجة إلى الحصول عليهاء 
کما أخبرته أنني أريد سمة لأكثر من سفرة 
واحدة» لأننى سوف أنطلق من تايلند إلى 
كمبودياء ثم أعود لأركب منها إلى المملكة العربية 
السعوديةء وقد سارع فمنحني سمة دخول لعدة 
سفرات مع عبارات المجاملة والترحيب واستغرق 
ذلك أقل من ساعة»ء لذلك بقي في وقت سيارتنا 
التي استأجرناها بقية استعملناها في الذهاب 
إلى سفارة لاوس للحصول منها أيضاً على 
السمة فأخبرنا حارس فيها أنها مغلقة وسوف 


تفتع في الثانية ظهراً. 
هذا چ زاء ١أ‏ بطال ؟ 


عندما يطل المرء برأسه خارجاً من باب 
الفندق الذي نسکن فيه»ء وهو فندق (هاوینه) یری 
عشرات العيون الفاحصة التي يتقافز أصحابها 
من مقاعدهم فوق عرباتهم الركشاوية يتسابقون 
إلى الشخص الخارج من الفندق كل يريده أن 
يركب معه في غربة الركشا ٠‏ ولو كانوا يقودون 


تارات من سيازات الأَحَرة لا استكثر المرء 
عليهم ذلك وهم الأبطال الذين هزموا أعتى قوة 
حربية مادية على وجه الأرض وهي القوة 
الأمريكية. 

ولكن عرباتهم الركشاوية هي كما قدمت 
عربات تحرك بالأرجل فيلاقي صاحبها الذي 
یسیرها من ذلك عناء» كما أن عائدها قليل جداً. 

وعندما اجتمعوا علينا وكادوا يخثضمون؛ 
وهم لا يختصمون إلا إلى حد معين عند سرعة 
المبادرة للغريب الذي قد يركب معهم» ولا يصل 
بهم ذلك إلى الصراخ والمبالغة في الكلامء فضلا 
عن الصدام كان الإتفاق مع أحدهم على ثلاث | 
آلاف (دوتغ) أجرة لحمل الشخص الواحد منا | 


إلى سفارة لاوس» وهذه الأجرة هي أقل من ربع || ٠‏ 


دولار أمريكي ‏ 

سزنا راکبین على عربتین رکشاویتین 
تتباريان» كل أجرتهما أقل من نصف دولار» وقد 
اجتزنا شارعاً واسعاً من الحي الجيذ أو الذي 
کان جيداً من هانوي وهو الذي يقع فيه فندقنا 


وهو واسع عريض الأرصفة. لكن أرصفته مهملة || 


فيها الحفر والأشياء الكثيرة التي تحقاج إلى | . 
إصلاح. 
وصانا القنصلية اللاوسنية فتاصن | 


(الرکشاویان) أي ضناختبا الزكشنانغلى أن ٠٠‏ 


ينتظرا عند باب القنصلية حتي ننتهي منها طمعاً 
في أن يعيدانا إلى الفندق مقابل تصف دولار 
تقريبا للإثنينء ووجدنا موظفة في القنصلية 
سالتني عما إذا لم يكن لدي مانع من جعل 

السمة على جوازيء لأن (لاوس) تعتبر شيوعية. | 
فقلت: لا ماتع من ذلك ٠‏ 


وعدنا لنجد (الرکشاویین) ينتظران وظفرا بها 
أرادا من نصف الدولار للإثنين لكل واحد منهما 
ربع دولار٠‏ ولكنني سالت نفسي قائلا: أهذا 
جزاء الأبطال» الذين ذاقوا الأهوال في الخرت 
والنزال» وصبروا صبر الجبال» حتى مرغوا 
أنوف الأمريكيين المتغالية في الأوحال٠‏ فخرجوا 
من فیتنام مذمومین مدحورین؟ 

ألا يحق لهذا الشعب الذي صبر وصابر 
أيام الجد والحرب أن يذوق طعم النصرء فتعمل 
حكومته على رفع مستواه في إحسان المسكن 
والملبس والمطعم والمشرب والعمل المشرف بدلا 
من أن يتراكضوا على تسلم السائح النازل في 
الفندق في عمل مرهق جزاؤه ربع دولارء 

ولاحظنا من الجولة أن الحوانيت والمتاجر 
في المدينة هي كبيرة واسعةء ولكن البضائع التي 
فيها قليلة غير متنوعةء بل غير جيدةء ولكنها 
رخيصة جداً بالنسبة إلى الأسعار العالمية. وذلك 
بسبب ضعف الرواتب وقلة الدخول في البلاد كما 
تقدم ۰ 

وقد رأيت عجوزاً تبيع موزاً لذيذاً من الذي 
يسمى السكري» وهو يؤكل فاكهة طازجة وليس 
كالموز الكبير الذي منه أخضر يطبخ ويؤكل كذلك 
في بعض البلدان طعاماً رئيسياً كأوغندا وبعضه 
أصفر يصدر إلى بلادنا وأمثالها ويؤكل فاكهة 
طازجة. 

فاشتريت من ذلك الموز السكري الذي يكون 
أغلى بكثير من الموز المعتاد حتى في البلاد التي 
تنتجه مثل هذه البلادء وكان ما اشتريته ثمانية 


أصابع قطفت لتوها من شجرها بما تعادل ربع 
دولار أمريكي أو أقل قليلا من الريال السعودي ٠‏ 


کما رأیتهم عرضوا نبقاً كثيراً رخيصاً وهو ثمر 


السدر البستاني وهو كبير الحخجم» لذيذ الطعمء 
وثمنه رخيص جداأء وهذا أوان إدراك ثمره. ٠‏ 
ولاحظت قلة الطعام الذي يعرض على الأرصفة 
وتبيعه النساء في الغالب ويكون نزراً قليلاء وقد 
ريت ميلا له في سایقون وإن کان أقل مما عليه 
الأمر في تايلند ٠‏ 

والبلاد ندية كثيرة المياه حتى إن بعض 
البرك وتجمعات المياه التى تشبه البحيرات 
موجودة فى عدة أحياء من التى رأيناها فيما 
قرب من قلب العاصمة. __ 

وأما الميادين فإنها موجودة بكثرة وهي 
واسعة مثل شوارع المدينة التي يظهر أنها کانت 
فاخرة لأن الذين تولوا تخطيطها هم الفرنسيون 
عندما کانوا يستعمرون هذه البلاد» إلا أن كل 
قديم فيها باق على قدمه دون تجديد٠‏ ولم أر 
بيوتاً جديدة في العاصمة وإنما رأينا في 
أطرافها بعض البيوت التي تجدد ويخاصة ما 
کان قد خرب في زمن الحرب أو ما کان تجدیده 
محدداً سهلا. 

ويخاصة إذا عرفنا أن الضيق في البيوت 
هو الغالب على أهل هذه البلادء فاكثر البيوت 
الشعبية العامة فيها تتألف من غرفة واحدة 
أمامها مقدمة ضيقة مسقوفةء ريما لا تتعدى 
مساحتها الأمتار الأربعة في المتوسط كما تقدم 
ذکره. 

أضهن في الصين ؟: 

هناك فتروق ظاهرة ما بين الصضينيين 
والفيتناميين٠‏ كما هي عليه الحال بالنسبة إلى 
جيران الصينيين الجنوييين الآخرين من 


التايلنديين والبورميينء وإن كان الطابع الصيني 
العام يكاد يجمع بينهم في كثير من الأشياء. 
وعندما وصلنا إلى (هانوي) وشاهدنا طائفة 
من السكان فيها سالت نفسي حقاً عما إذا كنت 
في الصين؟ وعرفت بعد ذلك أن هناك أعداداً من 
ذوي الأصول الصينية في هذه المدينةء ولكنهم 
ليسوا من الكثرة بحيث يؤلفون نسبة مهمة من 


سكانها. إلا أن طائفة من السكان فيهم شبه 
ظاهر من ملامح الصینيين وإن لم يكونوا منهم . 
وحتى اللغة الفيتنامية لا علاقة لها باللغة 
الصينيةء وإنما هي لغة مستقلة فإن الغريب الذي 
لا يعرفها إذا سمع الناس يتحدثون بها في 
هانوي وما حولها خيل إليه إذا كان مثلي قد قرع 
سمعه الحديث باللغة الصينية کثیراً لابد أن 
يسال نفسه عما إذا كانت هذه هي اللغة 
الصينية. 1 

وقد تحدثت كثيرا مع عارفين بالأمور من 
أهل البلاد» وحتى ممن يعرفون اللغة الصينية 
فكلهم أجاب بأن لا علاقة للغة فيتنام بلغة 
الصينء كما أن لا علاقة لشعب فيتنام بآهل 
الصين وإنما هى شعب ذو عنصر مستقل» وذلك 
كله رغم الشبه الظاهر» ورغم ما يقال عن تاريخ 
موغل في القدم كانت لشعب جنوب الصين علاقة 
بالشعوب التي تقطن الآن إلى الجنوب وإلى 
الغرب منه. 

وهناك فارق يلاحظه الغريب الذي يأتي - 
مثلما أتينا - من الجنوب إلى الشمال وهو أن 
التجارة في الشمال أقل بكثير منها في الجنوب» 
والأخلاق وحسن المعاملة - في الشمال أفضل 
وأرقى من الجنوب٠‏ 


فقي الجنوب المصلحة المادية هي الهدف دائماً 
وقي الشمال الأمر مختلف* 
ومصنوعاتهم رخيصة جداً فمثلا أشتريت 
أواني عشراً من الخشب المجدول المخروط المزين 
بنقوش كل إناء داخل الآخر حتى تصبح العشرة 
کانھا إناء كبير واحذ ب ٠١‏ ألف دونغ أي أربعة 
دولارات وربع» وهذا منتهى الرخص٠‏ كما 
اشتريت (مجموعة شاي) من الفضة وهي 
صغيرةء وإنما تعرض في خزانة التحف ولا 
تستعمل فعلا للشاي ب ٠‏ ألف دونغ أي سبعة 
دولارات تقريباً 
والملاحظ أيضاً أن السائلين والملستجدين 


(الشحاذين) هم قليل في الشمال فمن النادن أن || 


تجد من يسالك إذا راك غريباً على حين أنهم 
كثرة كاثرة في الجنوب» وبعضهم هناك يلحف 
ويلح في السؤال حتى يضجرك» ومجرد الظهور 
بمظهر الرجل الغربي» ونحن يعتبروننا من ذوي 
المظاهر الغربية كاف لجعل الشحاذين 
والمستجدين يلاحقونك ويؤذونك › 

ولا شك في أن مرجع ذلك إلى قلة الأجانب 


الذين يأتون إلى هانوي بالنسبة إلى من يأتون | 


منهم إلى (سايقون).٠‏ والنساء في الشوارع 
موجودات بكثرة» وكذلك هن يركبن الدراجات 
كالرجالء إلا أن التزين والتبرج قليل. 


وفي العودة مررنا بخطوط فيتنام الجوية ‏ 
وحجزنا منها إلى مدينة (فنثيان) عاصمة لاوس 


وعدنا نسير على أقدامنا مثقلين محبة في المشي 
واستجلاء أمر هذه المدينة الغريبة. 
لار حلة صلة 


من الكلهة إلى الفكرة ٠١٠‏ 


العدل وما إليه 


العدل والحق قرينان لا يتأتى 
لأحدهما وجود من دون الآخرء فالأول 
عطاء ويذل» والثانى أخذ وتعفقف » فمن 
٠‏ عدل أعطى وأقسط ومن التزم سبيل الحق 
لم يأخذ أكثر مما هو له وإن قدر. 

يدرك قيمة العدل إلا من ذاق 
مرارة الجور واکتوی بناره. 

يقول أبو محمد ابن حزم في كتاب 
الأخلاق والسير: «العدل حصن يلجا إليه 
كل خائف وذلك أنك ترى الظالم إذا رأى 
من يريد ظلمه دعا إلى العدل وأنكر الظلم 
حینئذ وذمه» ولا تری أحداً يذم العدل؛ فمن 
كان العدل في طبعه فهو ساكن في ذلك 
الحصن الحصين». 

العدل قائم بذاته» مستغن بنفسه»ء لا 
یقیده مکان» ولا یطویه زمان» ولا یحیط به 
خد ٤‏ واعلامه دائماً مقشورة وأنوارء تملا 
أرجاء الكون وإنما تعمی عن رؤیته قلوب 
الجائرين» وتكل دونه أبصارٌ الغافلين. 

والظلم فساد محض ينتهي إلى 
التلاشي ويتبدد كدُخان النار. 

العدل واحد قى 
جوهره لا يتجزاً وإن 
تعددت مراتیه وتباینت 


مظاهره٠‏ ومراتب العدل ثلاث: عدلٌ مطلق» 
وعدلٌ جامع » وعدل ذاتي ‏ 

فالعدل ا جطلق : 

هو مبداً الحق كله والمساواة كلهاء 
إذ به تقوم الحياةء وتتلاقى أطراف 
الوجودء وتنسجم الأضداد» وهو منة 
الخالق على مخلوقاته» عنه - تعالى - تصدر 
آنواره» ویقدرته تقام موازینه» فإِنه - عز 
وعلا۔ حرم الظلم على نفسه» وأمر عباده 
بالعدل» وبصرهم بمواقعه» وپین لهم ماتیه 
وماخذه. 

والعدل الجامع: 

غايته تساوي الناس في التعايشء 
وعلامته أن تستقيم الأحكام» ویسود 
الإنصافء وتطمكن قلوب أصحاب الحق 
وطلابه ۰ 

والعدل الذاتي: 

قوامه أن يعدل المرء مع نفسه بأن 
يأخذ لها بقذر ما يعطي منها من غير 
تجاوز ولا إفراط ولا تفريط فإن الظالم 
لنفسه» المنقاد لهواها حري بظلم غیره 
والتطاول عليه بالعدوان ۰ 

وعدَلّ السلطان ولى 
بالرعاية وأخص بالعتاية 


كيف لا وحكمه نافذ في رقاب الناس» 
المحكوم لهم والمحكوم عليهم فإِن خالط 
حکمه هوی غالب» أو حنقف مقصود» 
اضطربت موازين الحق» واختل نظام 
الاجتماع» وانقرط عق الانسجام بين بني 
الإنسان. 1 

الضهير الهر هو بيت العدل ومنشا 


سلطانه» فيه یحیاء وبقوته ینمو. وقي حماه 
ادقن قن هة اأم ر إنطفا نوزة: 
واختلٌ ميزانه» ومات إحساسه» وضل 
سعيه» فهو لا يفرق بين الحق والباطل» ولا 
يميز الخير من الشرء 

هسرية من دون العسدل » فكيف 
يدّعى الحرية من إذا قدر استبدء» وإذا 
کم جار: لا يراعى ذمةء ولا يحفظ عهداًء 
ولا شى بۇ ۋلا يعرف ودا يقف 
عندهاء ولا شرائع يهتدي بھاء فهو يتخبط 
في ظلام دامس؛ والظلم والظلام نابتان من 
جذر واحد» فهما صنوان. 

الععدل ليس من حظ كل الناسء 
فالدنيا صراع دائم بين ظالم يطغى 
ویبطش» ومظلوم يئن وینتفض ‏ 

واسم العسدل له قسرائن تدور فی 
فلكه» وتدلٌ عليهء فمنها: الإنصاف 
والمساواةء والصدق والحلم» والعفةء 
والسماحة»ء والتواضع؛ والبذل» والإيثارء 
والجود والمروءةء والتواصل» والإحسان. 

وللظلم أيضاً دلائل تفضي إليهء 
ومنها: الجورء والبغي » والعدوانء والقهرء 


والطغيانء والحيف» والغين. والعسف 
والبهتان, والزورء والزيق, والحسد» 
والكبرء والحقد» وقطع الأرحام٠‏ 

يقول المتنبي: 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد 

ذا عفة فلعلة لا يظلم 

ولا معنى للشطر الثاني من هذا 
البيت إلا أن يفهم منه أن العلة التي تمنع 
الإنسان من ارتكاب الظلم هي استعداده 
النفسي والخلقي للتحرز من الظلم وتحري 
العدل في كل الأحوال. 

سئل الظالم: فيما إصرارك على 
اقتراف الظلم وقد اجتمعت لك موجبات 
العدل وحوافزه: الال والجاة والنفوذ؟ 

فقال: إن همي الأكبر ينحصر في 
حفظ ما جمعته من مال وأدرکته من جاه 
ونفوذ» ولا اعتبار عندي بالوسائل؛ وأما 
العدل الذي تتحدث عنه فهو محض حلم 
يتردد في نقوس الضعفاء وا محرومين ٠‏ 

لقد نسي هذا الظالم المتعنت أنه لى 
عدل في بداية مره لاستقامت سيرتهء 
ویان فضله»ء واستراح ضمیرهء ولا وجد 
نفسه مدفوعاً إلى التوغل في أدغال الظلم 
الموحشة. فإنه لا جاه في الحقيقة ولا قوة 
إلا مع وجود العدل وشموله ودوامه؛ ومن 
طبيعة الأشياء أن الأعراض تندثر وتزولء 
والجواهر تدوم وتبقى على حالها ٠‏ والظلم 
أخس الأعراض » والعدل أنفس الجواهر. 


الإتسان في 
وجدانه نفماً جميلاء يطير به سماوات ما خطرت ببالهء الفرح كل الفرح» بكل انواعه 
وطعومهء ۰ 
والانسان ذاته يحيط به الحزن والألم وا مكروه من كل جانب» يعتصر كيانهء ويهد 
وجدانه. ٠‏ هنا في هذا الجو امتقلب يصطحب الانسان الكلمةء إنها الاداة الوحيدة التي 
ترسم تضاریس نفسهء وتنقل وجدانهء وتحکى عن أحاسيسهء 
وما کل هذاء | ومضات خاطر خلىٌ. 


ایت وقي 


بلادي إليك نشيد الوفاء 


فمنك استقيت العلا والإباء 
ومنك تشریت حب الوط 

ومنك عرفت معاني الوفاء 
شعارك يحوي رمواً تَضيء 

ففيه اخضرار دليل النماء 
وفيه البياض دلبل السلام 


لشعب أبي يحب الإخضاء 
وسيف يشير لحزم الوطن 

ليد الاي متام 

و توما لجورد العطاء 
ويزهو الشار بركن جليل 

فتحن وح ري السنتماء 
ونش هسك أن النبي الأمين 

رسول وخاتم للأئبيیاء 
وتب ذل دونك أزكى الدّمساء 


میا باي ل قح یتب تین اتيا » يعتلى به الفرح فيحمله قي 


بلادي إليك نشي د الوفاء 
قمنك استقيت العلا وألإباء 
ومنك تشسريت حب الوطن 
ومنك عرفت معساني الوفساء 
سعد الر فاصی - ينبع - 
0 0 
آیغا عات ١‏ لعفف إلا ل 
«عندما يصل الشاعر إلى الثلاثين. ويقنع 
بهذا القدر من الحياة تتراقص التفاعيل في 
عينيهء ٠‏ وتختلف الإيقاعات». 
9( 
أتشبث ث بالعقد الثالتٌ 
وام يدي إلى العقربْ 
كي تقف الشوكة والمضرب 
هذي صوري 
تحت السرير 
وأنا المفتون بما كانٍِ 
ماض في درب أجهلة 
مذ ذ أن ضيعت العنوان 
ضاعت ساعات رييع العمر 
كأن الموت- هنا - الآن 
سبحان الله ٠٠‏ يموت الطفل ولم يلعب! 


)+( 
ثلاڻون عاماً على كتفي 
وما مر دمع على وجنتي 
هى الحزن ٠١‏ لم أبك فيه ء وک 
لحت بكاء القواقي علي 
آنا شاعر غير مستسلم, 
ما كنت فيه » وما کان في 
)۴( 
جرّبت في هذي الحياة » من الأسى 
ما با 
وسمعت أجراساً يغلفها الا 
في کل عد من ست 
عقن يمر ولا يضر 
واخوه يزعم ما يسر , 
واليوم جئت إلى الأخير 
لثلاثة ٠٠‏ يا ويلتي: كيف المسير » وما 
المصير؟ 
)€( 
لقد مر عمري » ولم يبق عندي 
سوی دمعتي » والاماني » وسهدي 
إلهي أعني ٠٠‏ فمازلت طفلا 
ون شاب رآسيء ون ذاب مهدي 
لقد کان في قبضتي سيف آهلي 
وقد بات في السيف آهل لبعدي 
فسيفي على الجفن يغفو وحيداً 
فما قيمة السيف في جوف غمد؟ 
وفي القلب نار » ولک جسمي 
لشيخوخة - من رماد ویرد ۰ ۰! 
أنا لست شيخاً٠ ٠۰‏ ولكنٌ دربي 
يشي به الطفل» قبلي ٠٠‏ ويعدي 
فيصل على اكرم - 


الرياض- 


ر # ۰ 

للحياة وجهان 

أكتب النك عن الحياة يا ولدي: ٠‏ 
وأنا لست ممن ينظر الى الحاة بغين كلاء 
ق غورا ةق ولا 
ولست أرى في الدنيا رأي المعري» فهي 
ليست عندي دام دفتر» كما وصنفما 
وسماها ۰۰ وإنما أل الحياة واکدرها فهی 
النافذة الوحيدة التي بطل منها ا مر» فبرى 
قدرة الله في عظمة خلقه وجلال مخلوقاته ٠‏ 
إنها الوسيلة التي تتوسل بها نفخة الروح 
التي نفخها الله في أبينا آدم فهي ¥ ثزال 
تحن دائما وأبداً الى العودة لمضصدرها الأول 
الذي هو اللهء 
أنا أنظر يا بني الى الحياة في وجهيها 
الضرق والمظلم, مفرح والمترح» الخسير 
والشرير فأراها لوحة ذات وجهين» كل منهما 
يكمل الآخر, ولا غنى لأحدهما عن الثاني» 
فهى كالسالب وا موجب» كل منهفا قوام 
الآخر» وكل منهما مرآة أخيه. 
هذه فة من الناس تمشتطيب الختبفة 
وتستمرىء»ء لحوم الأموات» فهي ¥ تنفك تنهش 
منها مصبحة وممسية يأكل بعضها لحوم 
بعض دون تعفف أو تأفف أو مبالاة: 
هؤلاء أنا س يضعون أنوفهم في 
القانورات» وقد أصليبئ يالزكام فلا بؤذيهم 
نتن ولا تدفعنهم قانورات؛ إنهم امتطفلون 
الذين يتدخلون بما لا تعنيهم ولا ينقعهم من 
فزنت أو تعب وة فة ثالثة أختوا عن آبى 
جهل جهلهء وعن فرعون فرعنته» وعن النمرود 
نمردته» هم حرّاص على مرافقة الأموات الى 
قبورهم ببتغون الأجر ويتسون العبرة, كان 


ان لقا 4 
يرجون عة ولا جرا وإنما هم طلاب وجاهة 
واستعلاء عي الاش 
وفئة أخرى رابعة ملا قلوبها الحقد 
والحسد والبغضاء وكراهية الناس,» إنهم 
حاقدون ویستترون بحقدهم ومبغضون 
ویزعمون أنهم محبون» وحاسدون فالحسد 
بأكل قلويهم لأنهم يتمنون زوال النعمة عن 
الناس وأنعم الله كثيرة لا يحصيها عد ولا 
ال مايا فة العش 
وخا وایس آخرا فة خامسة ذات عقول 
مغلقة وقلوب مقفلة 
يغني عن الحاضر وامستقبل » وتتمدح 
بالأموات وتهمل الأحياء لهم أبصار وليس 
لديهم بصائر» ولهم آذان بسمعون بها ولا 
يفقهون» ضعفاء النفوس كلمة تقيمهم وأخرى 
تقعدهم یتبعون کل ناعق ویحسبون کل 
إنهم أكشر الفشات عدداًء وأقلهم شأناء 
وأكسشرهم ضسرراء بمثلون سواد الأمة 
ويسموها بميسم الضعف والتخلف. 
بعد أن ملانا الوجه القائم من لوحة الحياة 
فسسسوف نستعرض الوجه الآخر من هذه 
اللوحة إنه الوجه ا مشرق الذي يبرا من 
الظلمةء والوجه الخيّر الذي لا يعرف الشر. 
زالوجف الذي ية السبطادة نهنا ء وقد 
انتصرنا على البؤش والشقاء. 
إنه الوجه الذي نجد فيه العالم وما أندر 
العلماء والوجه الذي يضم الأديب وسائر 
أرياب القن الذين بنظرون الى الجضيباة 
ببصائرهم فيتجاوزون ظواهر الحياة الى 
بواطنها وقليل ما هم, وفيه امصلح الحق 


تتحدت عن الماضي وكانه 


ونكاد نتفتقد الى هذا النوع من المصلحان 
الذين يعملون الغير ويتجاوزون أنفسهم إنهم 
الأولياء وقد عزت الولاية فی هذا العصرء كل 
هؤلاء يا ولدي ا تاوزن أضابع اليد 
دة ول لون من ضفخ الخاة 9 
القليلء فهل يبقى وجه اللوحة المشرق فارغاء 
وهل نقف عند هذا النذر اليسسير ونقنع 

كلا » فتمة من وجوه الخير ما يزيد 
ويفيض عن صفجة هذا الوجه من وجهي 
الحياة. فلدينا الأطقال وما أكثر الاطفال 
الذين بتراوحون بين صرخة الوضع وعهد 
الفطام. هؤلاء الذين تف-تح لهم أبواب 
السماوات ويباركهم ملكوتها لانهم مبرؤون من 
كل حقد وغل لم تلوثهم بعد سموم البيئة» ولم 
تفسد ضمائرهم رياح الوراثة ولم بكتسبوا 
سيتة بعد ٠‏ ولدينا البهائم الرواتع في الحقول 
والحظاثر يخدموننا دون مقابل ويعاشروننا 
دون أذى» وثمة أفواج العصافير تمتعنا 
بمنظرها تمنحنا بيضها والنحلة تهبنا عسلها 
والبقرة والغنم تهبنا حليبهاء ولا تحصسين يا 
عزيزي أن وجه الحياة المشرق قد انتهى فلا 
بزال به وجود كبير يتسع للأشجار صغيرها 
وکبیرها » وللزرع غشها وسمينها » وللماء 
يجري جداول وأنهاراً وللهواء يحيي السعيد 
والشقي على السواء . لتس ودي 
نورها للکائنات دون تخصيص أو تمبيز. 

وفي اللوحة مكان للربيع بأوراقه وآزهاره. 
والصيف قي بيادره وماره» والخسريف قي 
نسائمه الوديعة وجوه امعتدل» والشتاء في 
i Rr‏ 
الوفيرة. 


مهمود ډدرویته ۔ سوریا - 


الشسل 


أظلي أنت يا نيا 


من النيران تلحق بي؟ 
وتتبعني بلاسبيب 
بلامللتضيق به 
KKK‏ 


أبي نقص فتكملني 


ظطلال دونما أرب؟ 


فإني ضجة الصخب 


وإن أبص-تحتتني ذاك 
الهديء الحلوفي أدبي 
فاني | لبحر مضطريا 
يؤجج سورة الغفضب 


فمهلاانني سيل 


حزم ومسا باليت بالتعب 


فت على الشنرىظل 
يلوك خرافة الخقب 


غبار مسائه الترب 
فماعانيت من ضجر 

وماقاسيت من سغب 
ورحت أراك منت بها 
أظلي أنت يا دنيا 

من النيران تلحق بي 


عجار صبيح التصيصي - ليبيا | 


تراضيم الوداع المر 


التاسع والعشرون من يوليو: 
كانت صرخة المخاض يوم ولانتي ٠‏ 


احتضار الزمن بين سغادة وشقاء» توأم 


› الاول يشدو والآخر يستصرخ» أعياه‎ ٠٠ 


بكاء فى ذات الليلة كان مشننه ومسماة٠‏ 
التاسع والعشرون من يوليو: 
آخر الاحتراق وأول البكاء!! 
تخنقك ارهاصات اللبل وثرثرة النهار !! 
نعش نهرول قبل أن يحمل التعساء 
ا ن؟ !1 
ايتشكل بين الزند والرصاص 
a e‏ 


تهزمك لغبتك نفسها وتقترسك ابتسامتك | 


ADA 1, 1 i 
E, 7 ج‎ 


[aranat] 


ذاتها!! 

تحملق في الوجوه وتغتال قدماك الدروب » 
زمن الخطى المحسويةء . 

زمن لكل شيء فاتورة٠٠‏ زمن الابتسامة 
الفاتزة ئا لققونة» . 

الحزن بقاؤك والفرح رحيلك !! 

۷ توزع رغیفا وحلوى على شقى الكل في 
جيبه رصاصة» إن آثرت الصمت وهبت 
اة ك حزق انمالك وا غاتئف احا 
الا من قميصء» وقتك بالون لا تعي لحظة 
انفجاره» ويملك بوق النفخ الاخرون»٠‏ وما 
بين بؤس الخطى وابتساماتك الراقدة احضان 
الأمل ٠.‏ تبقى ابتسامة يلفحها صقيع 
الارصفة والهواء البارد ٠‏ 

التاسع والعشرون من يوليو: 
منتصف الشهر نصفين ٠.‏ طلقة نافذة 
واخرى بطاقة برزت حروفها اتزين معصمك 
وجسدلك السجيء يقرأها المعزون يوم 
التكفين. 

«اتیتنى كضيف ٠.‏ تعلمت أن اكرم 
الضيف ٠٠‏ تعلمت كيف اشقى ٠٠‏ وكيف 
انبتتقل عة الخضف»: 
شهاب أمير يدر الدين - السودان - 


أتصرصة: 
درس فى اللغة 


١‏ قبل الحكى؛ 
تقول الأنباء إنهم بقاتلون ببسالة ٠.‏ 
بالحجارة» وتقول الأنباء: إنهم يمازسون على 
الأرض رقصهم العصبي. ٠‏ 


لکن» مالم تقله 


هذه الأنياء أنهم يكتبون الشعر! 

شعراً جاوزوا فيه بلاغة الحداثيين. ٠‏ إتهم 
بغنون الموال الفلسطيني » الذي تخترق نبراته 
وتموجاته الصوتية كل أساليب التضليل 

٣‏ شيء» من الحکي: 

في الفصل كانوا ثلاثين أو يزيد نظراتهم 
الحزينة تختزن مخاوف الأني والآتي ‏ 
وخارج المدرسة» تبدو الحياة مفتعلة فى جل 
مظاهرها ٠٠‏ في كل مؤسسة» علم بنجمة 
سداسية يرفرف ٠.‏ وفى أسفل العلم, 
عسکري يمشي بخیلاء» وهو یدخن 
السيجارة. 1٠‏ 

المدينة تعيش على إيقاع عسكري ٠٠‏ وفي 
الفصل» كان المعلم يستعد لإعطاء درس فى 
اللغة.٠‏ وكان العنوان: المبتداً والخبر ٠٠‏ 
ولأن جل المربين يركزون على ضرورة تنمية 
ملكة النقد والاستنباطء فقد سطر ال معلم مثالا 
على اللوح: الحرية مطلب عربي. فالثال 
معطى ليشتغل عليه الأطفال. ٠‏ كلهم كانوا 
يركزون ويتآملون ا مثال٠ ٠‏ رفعوا الأصابعء ٠‏ 
فناول ا معلم الكلمة لخالد - وهو أصغر زملائه 
وقف فى مكانه ليعرب الجملة: 

- الحرية: ياأستاذ مبتداً لم يبدأ بعدء 

- مطلب: خبر يخبرك غنه من خبر محنة 
الاحتلال 

- عريي: ممنوع من الصرف والمانع 

شعر المعلم بحرج» وخاطب تلميذه: يبدو 
أنك أخطأت الإعراب» من منكم يعيد 
الإعراب؟ 


وقف الأطفال جميعهم» ويضوت جماعي 


کانوا یرددون: 

- الحرية: مبتداً لم يبدا بعد 

- مطلب: خبر يخبرك عنه من خبر محنة 
الاحتلال 

- عصربي: ممنوع من الصرف وا لمانع 
عرویته ۰ 

ظلوا يرددون هذه الكلمات» وهم ينسحبون 


من الفصل» ٠‏ وفي الشار ع كانوا يقذفون 
العدو بالحجارةء ويدمهم يورقون وطنا حرا 
قویا ۰ 

أهمد هيبة_ المغرب - 


شاطیء الحب 


على شاطیء الحب شط (جليم)[٠]‏ 
جلستا بمقضلة من ڌ 

أنا والبيبة والبحر يرنو 
ویبسم یشدو بصوت رخيم 

ویلمع كال ماس وجه المياه 


على الرمل كنا وري الروابى 
تداعب دوح الجنان الكريم 
نردد شوقا نشيد الغفرام 
ونهفوعلى خفقات ت الأديم 
وندخل في الصلبح فسردوس حب 
وندفع بالشوق كل الرسوم 
ونملاء كاساتنا بالت مني 
على فة الشط تفدوسوياً 


نراسل بالشوق كل النجوم 


وننزل بحر الهوی كى نوم 
عدا فتوقرتمضتى قطار الصيف 

فسلاشيء عند الزمسان يدوم 
ويحفظ قتصتنا الجر فوفتاً 

اهک عكاية حب مقلم 

امير كجال فرع - جده - 

(٭) أحد شواطيء الاسكندرية ٠‏ 


| 4 فس الخد 
تخاصم أرواحنا بعضها 
مراراً ۰. 
وتقسو مراراً ٠٠‏ 
فتخرج عن طورها ۰۰۰ تفترق 


مساعاتنا ۰۰ 
تهيم بها هذه الأنفس التعبة 
تثور ومن حزنها تحترق 
وفي ثورة الحزن 
شيء من الانعتاق 
وشيء من البوح ٠۰٠۰‏ والإشتياق 
إلى هدتة بين أرواحتا 
فرواحتا ' ۰ دائماً تفترق 
تهیم بنا ES‏ 
كسيف مُصلت فوق الرؤوس 
فنفقد ٠٠٠‏ شيا من الود بين النفوس 
ونسرق أفراحنا ٠‏ 
كما يسرق اليل شيئا من التور ‏ . 


وتسكن قيعانها ديمة الحزن 
تهدهدنا KES‏ 
فنطوي أعمارنا ۰۰۰ مسرعین 
إلى حيث أعمارنا ٠١‏ 
تنعتق 
وألحاننا ٠٠١‏ كلها مفعمة بالأسى والأنين 
وبّدفن في الأرض أجسادنا 
وأرواحنا ٠٠٠‏ معذبة من سياط السنين 
سعد الحامد ى الشقفي ‏ الطائف - 


فة فر :: 
يوم اهر 


[وقد قال السيد الوزير ردا على سؤال 
وجه إليه من أحد اعضاء المجلس ٠٠‏ إنه 
بالانتاج - نستطيع الارتفاع بمستوى الفرد 
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الشاي . 

رفنت الكو شق افائة 2 ب 
ظهرها ٠٠‏ أطحن الجبن والخبز بأضراسي 
ازيحهم بالشاي ٠»‏ [وبالانتاج نرتقى 
با مجتمع ٠‏ و ].٠‏ اقفلت ا مذياع ٠٠‏ أكملت 
فطوری ۰۰ عادت لتقول» ۰ 

- أسرع ٠٠‏ القطار سبفوتك. . 

دخلت فی خذائی ٠»‏ استتغدت بالله 
وتوت تناواتني السلالم» قالت في 
اثر: 

- مع السلامة ٠٠‏ لا تنس البرتقال. . 

أمد الخطى فى طبن الأرض اللازج. . 
انشاي أطفال الارن اة جر 


السلم الوظيفى وحصلت على مرتب يمكنني 


من تغيير هذه المواصلة السلحفاة. 


تحسست جیبی» بقاعه بعض سجائری. 

شديداً كان زحام المحطة - حي ظهر 
القطار من بعيد٠‏ تحفز الناس - عندما جاءء 
حشرت نفسي بين اللحم والثياب والعرقء ٠‏ 
اُشرئبٌّ برأسى» استنشق هواء لا يخلو من 
دخان غريب الرائحة٠٠‏ ترتج كتل اللحم مع 
أرتجاج العربات.٠‏ قرقعة العجلات . علي 
عمل من يوم أمس لم ينجز ٠٠‏ سمعت صوت 
المحصل مددت ذراعى لاستخرج ثمن 
التذكرة٠ ٠‏ صرخت امرأة ٠٠‏ بكى طفل ٠٠‏ 
شخط رجل ٠٠‏ الجيب بعيد عن متناول يدى 
کا کیا کان >١‏ رهت رة 2 
رفعت أخرى سلة خضار فارغة إلى أعلى 
٠٠‏ اسواق وسط المدينة أرخص»٠‏ 


تهادى القطار بين الظاهرية وسيدى 
جابر. ٠‏ سادت القلاقل والغمغمة - تساؤلات 
٠بق ٠‏ تداخلت اتوت > 
TT‏ 

بدأ القطار في التوقف ٠.‏ زأر الرجال 
فی فصب ٠‏ توق القطار تام ٠:‏ 
دو صادت هری بده نطف :رک 
٠‏ تذمرت النساء ٠٠‏ إختلطت 
اصوات ۰۰ تعلو ۰۰ ویعدین؟! کل يوم ؟! 
متی یطلع طوالی۰۰؟ زفت ٠٠‏ بلعن ٠۰‏ خل 
بالك ٠‏ الأرض نفسها تعبانة ٠٠‏ المفروض 
يلغوا هذا الخط.٠‏ ها نحن هنا قاعدون .. 
فلنر آخرتها.٠؟‏ أتاخرنا ٠٠‏ يا عالم عيب 
٠٠‏ ننزل وندفع القطار ٠٠‏ ها ها هاً ‏ 


ابدان ۰ 


لعنت كل شىء هبطت معالهابطين ٠‏ 
أبصرت القضبان الممتدة بطول الطريق قد 
َرَت بالناس». واقفون على مضض 
وصمت ٠.‏ قاعدون على القضبان ٠٠‏ 
متقابلون ومتفرقون ٠٠‏ يتطلعون الى الفضاء 
ا مترامى آملين في تحرك القطارء يتمنون 
حدوث معجزة تهبط من أعلى تدفع العربات 
وتنقذهم من ضياع يوم آخر٠٠‏ الوقت 
يمتطى التجاويف » يلهب الاجساد بالقلق ٠ ٠‏ 
تناثرت أبدان أخرى عند الأودية ا مؤدية الى 
شارع أبي قيرء ذلك البعيد 


٠‏ فكرت في أمكانية وجود موضع لقدم 
الآن فى أي أتوبيس ٠٠‏ ونصف أفراد المدينة 
العاملين- تحملهم هذه القطارات كل 
صباح.۰ بقیت ۰۰ ولا ہشیر يبشر بقیامه ٠‏ 

- خذ يارجل ٠۰‏ أقعد ٠٠‏ 

قالها رجل إلى جوارى» وناولنى صفحة 
من جريدة الصباح ٠٠‏ افترشتها مثله على 
القضبب وقعدت ٠‏ 

تمق ورتا نض مع فی هده 
ا مواصلات. . 

قدت لها ستجار وة دخا فی شه : 
a‏ ي 

- إجازاتی كلها انتهت هنا ٠۰‏ بين قطار 
معطل وحادثة . 

- فى المصلحة لا يرحمون المتأخرين. ٠‏ 

- يجب ان تصلح الشبكة الصديد 
قضبانها . . 

- التذكرة اصبحت بشلن ٠.‏ قلنا ماشي. 

تعلقت سيدة بسياج الباب» مدت قدمها 
وهبطت ٠٠‏ أسرعت متباعدة وهي تحمل 


حروفه» كنت أفكر بالوقت نفسه٠‏ [ويارتقاء 
الانتاج وجودته.] انتهيت مس من توصيل 
خطوط الوصلة الأولى من الكابل المعطل. ٠‏ 
[يمكن التقدم وملاحقة الركب ومواكبة الدول 
ا متقدمة, فلدينا من ]٠٠‏ إن لم بنته الكابل 
اليوم سأضطر للمساطلة. 


- يبدو أنه لن يتحرك ٠٠‏ ويلزموننى 
بتعطيل مائة خط تليفوني.٠‏ [المهارات ما 
تدهش عقول العالم الأكثر تقدما ]٠ ٠‏ 

يلعن ٠٠‏ وجودى في البيت غلط ٠٠‏ طوال 
النهار - سكت ياولد ٠۰‏ اسكت بابنت ٠‏ 
(فلو ۰.) هات فلوس ۰۰ تعال ساعدنی ۰۰ 
كلام فار غ٠٠‏ [فلو وضعنا تلك المهارات]٠ ٠‏ 
البالوعة مسدودة من أمس» انحشرت فيها 
خشبة ٠.‏ قلت أسلكها حب أعود٠٠‏ خذ 
ولع٠‏ ۰ کان بقول» قدم سيجارة ۰۰ وسکت ۰ 

يوم آخر تصطلي فيه رؤوسنا تحت 
الشمس وندوخ - كان القطار النائم ٠٠٠‏ 
بعض الرکاب ۰۰ غارقین کانوا في صمت 
غریب ۰۰ اشعلت لصديقي سیجارته - وهو 
یقول 

- أرجع احسن إلى الببيت وأسشلك: 
البالوعةء ٠‏ 

قلت وانا أنهض خذنى معك ٠٠‏ وأردفت 
اقول» ۰ 

-بكم كيلو البرتقال؟. ٠‏ لم ترد ٠‏ 
وافترقناء ٠‏ 


مع 
١‏ 


1 


1 
٣ 


أ 


ا 


بقلم: د٠‏ عمر بين قيغة 
معهد اللغة العربية وآدابها 
- جامعة الجزائر- 


ولد الكاتب الغربي الشاعر الناقد (ابن رشيق)ء 

| الملسيلي مولداء القيرواني داراء سنة (۴۹۰ه/ 
| ١۹۹م)‏ في مدينة المحمدية التي صارت تسمی 
| (المسيلة) ) في عهد الدولة الصنهاجية بالمغرب 
| الأدنى (تونس) والأوسط (الجزائر) التي بدا مرها 
(زيري بن مناد الصنهاجي) سنة (١٠٠٣ه/‏ 
یت( (بلقین) سنة (۳۱۱ھ/ ۹۷۱م) حين 
| ولاه عليها (المعرٌ لدين الله الفاطمي) بعدما انتقل 


| هذا إلى (مصر) بعد فتحها سنة (۳۵۸ھ/ ۹1۸م) 
| وقد كان (بلقين) وأليا للفاطميين على المغرب 
الأوسط (الجزائر) وخلفه على الحكم حين وفاته 
سنة (۳۷۲ه/ ١۹۸م)‏ ابنه المنصورء وعند وفاة 


هذا تولي الحكم في (القيروان) ابنه باديس 
(١٣۳ه/‏ ١٩۹م)‏ الذي جعل صنهاجة الشرقية أو 


(المغرب الأدنى) تحت سلطته المباشرةء وأسند أمر 


| صنهاجة الغربية (المغرب الأوسط) إلى عمه (حماد 


| أبن بلقين) مسن (قلعة بتي حغان) هة له 
| على بعد أكثر من خمسة وعشرين كيلومترا من 


(المسيلة) حيث أعلن استقلاله بالمنطقة, أي 


| صنهاجة (الغربية) في سنة (٥٠٤ه/‏ ١٠١٠م).‏ 


توفي (بادیس ) (۰1٤٤ه/‏ ١۱۰۱م)‏ وهو 
| يحاصر عمه (حماد) في القلعة فخلفه ابنه (المعز) 


| رشيق من (المحمدية) المسيلةء قرب 3 


| الذي انتهى معه (حماد) إلى «الصلع ٠٠‏ ليتفرغ 
| هذا لمهام بناء الدولة الجديدة (الدولة الحمادية) 
| التي انتقلت عاصمتها إلى بجاية نهائيا في عهد 

(المنصور بن الناصر) سنة ١۸٤د/‏ .۰ [le‏ 
| ويتفرغ (المعز) للبناء في (صنهاجة الشرقية) 
| متطلعا لد نفوذه في (صقلية) ٠‏ في هذا المنعرج 
| | من الإنشطار في الدولة الصنهاجية انتقل ابن 


قلعة (بني 


حماد) عاصمة صنهاجة الغريية إلى القيروان 


صمة صنهاجة الشرقية وعلى رأسها المعز بن 
باديس الذي أبرم الصلح مع حماد ووجه ولديه عبد 
| الله وأيويا إلى صقلية في سنة (۷١٤ه/‏ ١١١٠م)‏ 
اللسيطرة ة عليهاء بعدما باتت تحت الحكم الاسلامي 
منذ الدولة الاغلبية حين افتتحها زيادة الله القالكث 


1 الأغلنبي (۲۹۰- ۳۹۱ ه/ ۹-۹۰۳٠۹م)‏ لكن 
1 
أ 


الخيانات لم تلبث حتى قعلت فعلهاء فسشاغعدت على 
هزيمة المسلمين في النهاية المتصارعين على الحكم 
أمام النورمانديين كما سهلت على هؤلاء اندثار 
الحكم الاسلامي أمامهم قي صقلية. قي عهد 
لكونت (روجاربن تانكر) الأول الذي «شمل العلوم 
العربية برعايته ٠٠‏ بحيث أن بلاطه في بلرم كان 
شرقيا أكثر منه غرييا»[۲]ء قغنم النورمانديون 
لحكم» كما غنموا من الحضارة العربية الاسلامية. 
وحرصوا «على أن يأخذوا عن العرب نظامهم 
لإداري» ويقتبسوا العناصر الأساسية للثقافة 
لإسلامية في حياتهم ٠ ٠‏ الفكرية وفي فنهم أيضا 
٠٠‏ بل أن فريدريك الثاني (۱۹۷١ه/‏ ١۹۲٠م)‏ 
لذي خلف النورمانديين في حكم صقلية عني 
بتنمية هذا التراث إعجابا منه بعلوم العرب»٣] ٠‏ 
فی هذا المنعرج الحافل بالأحداٿث السياسيةء 
والحيوية الفكرية عاش (أبو علي الحسن بن 
رشيق) أیامه» بین هناء واضطراب» ولد في 
(المسيلة) حيث درس» وعلمه أبوه حرفة الصياغة 
التي كان يمتهنها » وشرع بكتب الشعرء وفي 
السادسة عشرة من عمره تطلع إلى تكوين نفسه 
علميا وتنمية معارفه العلمية فانتقل سنة (٦١٤ه/‏ 
1.م) من صنهاجة الغريية تحت حكم (حماد) 
إلى (صنهاجة الشرقية) تحت سلطة (المعز بن 
باديس) الذي منح (حمادا) استقلاله بصنهاجة 
الغربية» وعمل لضم صقلية » ثم إعلان استقلاله 
عن الفاطميين في مصر ودعوته للعباسيين » في 
عهد القائم بأمر الله سنة (۳۹٤ه/‏ ١٤١٠م)‏ مما 
عرضه لمتاعب جمةء ترتبت عن كيد الفاطميين له 
انتقاما منه» ومن ابنه (تمیم) أيضاء و(حماد) ذاتهء 
فدفعوا القبائل الهلالية للإغارة على صنهاجة 
بأشكال مختلفة من الإغرا ء تسهيلا فى الرحلة 
وتلويحاً بالمغانم» فكانت من آثار الحملة الهلالية 
الخراب الذي لحق (القيروان) عاصمة صنهاجة 
الشرقية سنة ۹٤٤ه/‏ ۷١٠٠م)‏ فنزح منها 
سكانهاء وقر المع نفسه إلى المهدية شرق القيروان 
على الساحل التي كانت تحت ولاية ابنه تميم٠‏ وهو 
المحيط المتأزْم الذي عاشه (ابن رشيق) بكل آلامه 


صقلية) وهي 
التى استقبلت ابن رشيق قارا فى اتر صديقه 
الشاعر الناقد ابن شرف فوجدا تفسيهما في 
وضع لا يقل سوءا عن شابقه»ء فاقتر حابن شرف 
على ابن رشيق الهجرة إلى أندلس ملوك الطوائف 
التى أضاعته » فأجابه: 
مما يب غضني في أرض أندلس 
سماع مقتدر فيها ومعتضد 
ألقاب مملكة في غير موضعها 
كالهر يحكي صوة الأسند 
وهذا «مما يعكس طبيعة.التمزق الق غت ؛ 
قملأت النفوس يأسا وضيقاء وفرضت حذرا 
وحيطةء كما ترجم ذلك كلام (ابن شرف) في | 
حدیثه لابن رشیق: 
إن ترمك الفرية في معشر 
قد جيل الطبع على بقفضهم 
فااارهم ما دمت في دارهم 
وارضهم ما دمت في أرضهم 
وهو الإحساس الذي مارس ضغوطه بعد ذلك || 
على (الشريف الإدريسي) صاحب نزهة المشتاق 
في صقلية التي خرجت من يد المسلمينء فقال في 
SO‏ 
شاع ال و 
٠.٠‏ أما (ابن رشيق) فقد عثر على قبره في 
صقلية فمات في قرية مازرة بعيدا عن الأرضن التي || 
أنجبته وأحبها وكثب فيها آثاره المختلفة[٤] ٠ ٠‏ 
ولد في المسيلة ونشاء واشتهر ولف في 
القيروان ولقي ربه في صقلية سنة (١٤ه/‏ 
۳ م) تاركا عدة آثار» في اللغة والأدب والنقد 
والتراجم أهمها أربعة أعمال» مجموعة: 
أ «قراضة الذهب»ه] كتيب صضغير الحجم؛ 
عنى فيه بالسرقات الأدبية. 
۲ «أنموذج الزمان في شعراء القيروان»]1] ۰ 
#الدة ف خاي الشتعر وداه 
ونقده»[۷] ۰ 
٤‏ - «دیوان ابن رشق »[۸] ۰ 


وانتهی به أخيرا الى الهجرة نحو ( 


وإن كان (قراضة الذهت) رة رة نا ات 
متداولا في نقد الشعر قان الأنموذج استمرار 
لتقليد علمي فكري سليم في حضارتنا العربية 
الإسلاميةء ضمنه المؤلف تعاريف برجال شعر ممن 
عرفوا في القيروان على أيامه»ء بينهم النازحون 
إليها من ما ة المسيلة ذاتهاء مع نماذج مختارة 
لهم فكانوا مئة شخصية واسمه هو تمام المئة في 
نهاية الكتاب» بالصفحة .)٤۳۹(‏ 

ولم يرد من بين قائمة الشعراء سوى امرأة 
واحدة هي (خديجة بنت أحمد بن كلثوم المعافري) 
المسماة (خدوج الرصفية) قال عنها يومئذ «هي 
شاعرة حاذقة مشهورة بذلك في شبيبتهاء وقد 
أسنت الآن وكفت عن كثير من ذلك[1]. 

أما «العمدة» فهو عمل رزين غني بالأفكارء» 
والآراء» والنظريات والنماذج النقدية والأدبيةء عليه 
قامت شهرة ابن رشيق» فوصفه ابن خلدون نقسه 
فى مجال النقد بالانفراد بهذه الصناعة التى 
«أعطاها حقها ولم يكتب فيها أحد قبله ولا بعده 
مظه». 

والكتاب يقع في مجلدين اثنين» حظي بتاني 
المؤلف في تصديه لقضايا الشعر, بما فيها 
(السرقات) التي لامسها في (القراضة) وإلى 
جانبها قضايا النشر وأخبار الكتاب والشعراء 
ووظيفة الشعر وأركانهء وألفاظه ومعانيه وعيوبهء 
فضلا عن الأبواب المعروفة: كانواع البديع» 
والايجاز وحدود التشبيهء والرمز وسواهء زيادة عن 
موضوعات الشعر: وأعلامها: مثل النسيب» 
والرثاء والفخر» والوعيد والاعتذار» فيتوقف عند 
أسماء معينة كثيراء وعند أخرى قليلاء 

فهو کتاب نقدي بلاغي» تاريخي أدبي يبقی أهم 
ما أنجز في النقد بالمغرب العربي القديم, لا تزال 
له أهميته وحيويته في النظرية الشعرية. خصوصاء 
وفى الدراسات النقدية والأدبية عموما فى الوطن 
العربي. 

قي مجال الشعر كتب (ابن رشيق) قي أهم 
الأغراض الشعريةء وقد شجعته حياة البلاط لدى 
المعز بن باديس الذي قربه إليهء وكان ثالث تلاثة 
لهم صيتهم الشعري والنقدي في بلاط (المعز) إلى 


جانب EEE‏ الكريم التهشلي[ ا 
في هم الأغراض وفي مقدمتها: :المديحة والزخاء 
بشكل متميزء هم ممدوحيه (المعز بن باديس): 


معز الهدى لازال هدك دانيا 
وزينت الدنيا لنا بحسياتكا 
وحين توفي (المغز) في المهدية سنة (٤٠٤ه/‏ 
۳ م) بعد فراره إليها من الاجتياح الهلالي 
للقيروان (۹٤٤ه/‏ ۷١١٠٠١٠م)‏ رثاه بقصيدة يقول 
فیها عنه: 
ماكان إلا حساماسلة قدر 
عى الذين بغوا في الأرض وانه مكو 
روح ا معز وروح الشمس قد قبضا 
فانظر بأي ضياء يصعد الفلك 


۰ کما کان شدید الألم موت أصدقائه» من 
بينهم قاضي (المسيلة) الذي وصله خبر وفاته يوماء 
فقال: 

يا شؤم طائر أخبار مبرحة 
يطير قلبي لها من بين أضلاعي 
مازلت أفزع من يأس إلى طمع 

٠٠‏ وتتتجسد قدرة اين رشيق فى هذا اللون 
بمطولته في رثاء القيروان بعد الخراب الذي سببه 
الاجتياح الهلاليء فهي من أجود ما كتب في رثاء 
المدنء تصويراء وتعبيرا: 


كم كان فيهامن كرام سادة 
بيض الوجوه شومخ الايمان 
لماء إن ساعلتهم كشفوا العمى 
بفقاهةوفصاحة وييان 
كانت تعد القيوروان بهم إذا 
عمل اللنابر زهرة البلدان 
وغدت محل الأمن والاسان 


٠٠‏ ثم يتحدت عن المخنة التي أصابت اهلهاء 
انون امون بل يتقفرجون على المنكرات 


ترشن لھا اموق خرن فن (القین ا ن): 


والسلمون م_قسمنن تنالهم 
أيدي الصةة بذلة وهوان 
خرجوا حفاة عائنين بريهم 
من خوفهم ومسصاائب الألوان 
هريوا بكل فطيمة ووليدة 
ويكل أرملة وبكل حصان 
والسجد العمور جامع عقبة 
خرب اللعاطن مظلم الأركان 
قفر فا فاو يما 
لصلاة خمس, لا ولا لاذان 
أعظم بتلك مصيبة ما تنج 
حسراتها أو ينقضي اللوان 


لقد كانت نكبة (القيروان) نكبة إنسانية 
حضاريةء دفع الجميع فيها تمن الأغراض 
السياسية الدنيئة وهي تسخر (الغوغا ء) التي لا 
تعي ما تفعل» وكان هذا الثمن من حساب المعز 
وابن رشيق معا وقد لازم هذا الأخير الأول حتى 
لقي ربه في (المهمدية) سنة (٤٥٤ه/‏ ١١٠١٠م)‏ 
فبقي ابن رشيق في قصر خلفه تميم لكن العلاقات 
سرعان ما ساعت بين الشاعر والأمير تميم حين 

بدأت جحافل الهلاليين تهدد المهدية نفسهاء فأقبل 
ابن رشیق على تميم مهموما في مصلاه فجرا بما 
يهدد المهدية بعد القيروان فحياه الشاعر» مشجعا 
مهونا من خطر الأعداءء مخاطبا إياه: 


تثبت لا يخامرك اضطراب 
فقدخضعت لعزتك الرقاب 


..٠‏ فاستاء الأمير من الشطر الأول» وانفعل: 
«ويلك متى عهدتني ل أتثبتء إذا لم تجئنا إلا بمثل 
هذا فمالك لا تسکت عنا؟؛ ٠‏ فخرج ابن رشيق 
یومئذ من عنده على غير طريق» لا يعقل ما يطاً » 
ولا يدري إلى أين ينكفيء» وكانت وجهته إلى 
صقلية» وكان ابن شرف قد سبقه إليها ]۰ 

وجد الشاعر نفسه مجبرا لركوب البحزء الذي 


قال فيه یوما: 
خلقت طينا وما ءاليجريتلله 
الق فقتةنفو من مراكبه 
# فبدا في ذلك وصافا جيدا أيضا: 
ولقد نكرتك في السفينة والردى 
مت وقع بتلاطم الأسواج 
والجو يهطل والرياح عواصف 
والليل مسو النوائب داج 


+ اتسلخب ابن رشنيق من الهنية إلى فة 
ليلقى ربه في أقل من سنتين تملا الحسرة نفسه » 
وتقض الالام مضجعه»ء ولسان حاله لا يفتاً يردد: 
«أشقى لعقلك أن تكون أديبا» يدق إحساسه 
بالأشياء الصغيرةء متلما تعذبه قضايا أمته 
الكبيرة. 

انتهى كما انتهت أجيال معاصرة» أو سابقة أو | 
تالية له» لكن بقي العمل الفكري الذي عكس جهذا 
ضخما لواحد من أعلام الفكر العربي في الجناح | 
الغربي من الوطن العربي» عكس موهبة فنية | 
وفكرية وإرادة فذة في البحث والمعالجة والاستنباط 
والتحرير. 


الشو انش : | 

, عمر بن قينة, أدب المغرب العربي قديماء ص 0۷ء ديوان‎ ٠د‎ )١( 
. م٠۹۹٤ المطبوجات الجامعية, الجزائر‎ 

(۲) د٠‏ فیليب حي وآخرون, تاريخ العرب المطول» ج ۲ء ط ٤‏ ؛ ص 

٠‏ » دار الكشاف للطباعة والتوزیع ١١۹٠م‏ أ 

(۳) کارل بروكلمانء تاريخ الشعوب الاسلامية. ترجمة: نبيه مين || 
فارس» ومنير البعلبكي» ط:۲ » ص ۲١١‏ » دار العلم للملايين بيروت || 
لبتان ۱۹٦1۰‏ م. أ 

٠۹١ ۸۹ عمر بن قينةء أدب المغرب العربي قديما » ص‎ ٠د‎ )٤( 

(ه) نشرته مطبعة (النهضة المصریة) ۰۱۹۲١‏ 

(1) آخر جمع وتحقيق علمي لهذا الكتاب قام به الأستاذان: محمد | 
العروسي المطويء يشير البكوش» نشر بالاشتراك بين الجزاثر (المؤسسة 
الوطنية للكتاب) وتونس (الدار التونسية للنشر) ۱۹۸1ء أ 

(۷) تحقيق وتعليق: محمد محي الدين عبد الحميد » ط١٠ ٠‏ المكتبة 
التجارية الکبری» مصر ۲ سنة ۱۳۸۲ ھ/ ۳٦1۹م‏ 

(۸) قام بجمعه الدكتور عبد الرحمن ياغيء سلسلة المكتبة المغريية. 
رقم ۳ » دار الثقافة » بيروت» من دون تاريخ٠‏ 

(۹) أنموذج الزمانء في شعراء القیروان» ص ٠۲١‏ . 

)٠١(‏ د٠‏ بشير خلدون» الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيليء» 
ص .٠١‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر ٠۱۹۸‏ 

)١١(‏ ايى البركات عبد العزيز الميمني الذتف من شعر ابن رشيق 
وزميله ابن شرف المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة ٠۹٤١‏ 


ران فم 
چبران 
ا 


كان لهذا الكتاب دوي هائل بين الكُتّاب حين 
صدوره» لأنه فاجأً القراء بما لم يكونوا يتوقعونه. 
فالمؤلف صديق جبران» وموضع سره ونجواه 
والمنتظر منه في رأى المعترضين عليه أن يسبغ 
على صديقه حلّة زاهية من الثناءء وأن يتحدث عن 
مواقف إنسانية نبيلة جديرة بشاعر ملهم ومصور 
بارع وکاتب رقیق مجدد مثل جبران خلیل جبران» 
وقد نسى هؤلاء أن ميخائيل لا يكتب عن أدب 
جبران» بل يتحدث عن حياته وقصة موته» وهو إذا 
اشتهر من قبل بتمجيد جبران» وبصداقته الحميمة 
ذا شيء ‏ بمخل فى خات لوجحا الأب 
لحياة فنان مختلفت الأهواء مْتضارب الميولء وأذكر 
أنى كتبت في مجلة الهلال بحا تحت عنوان 
«حينما يكون المؤرخ صديقا للمترجم» تحدثت فيه 
عن واجب المؤرخ الصديقء وأيدت وجهة ميخائيل 
نعيمه فيما أمضاه من كشف لأسنرار صاخبه»ء ما 
دام ملتزْما الصدق دون تزيد أو افتعال» وقد رد 
علي قوم يخالفون وجهة نظرى في تأييد ميخائيل 


0 


| به» فهو في نظرهم 


٤ [Jail |‏ ا لای اا ر ا 


نعيمة» وينحون باللائمة علي » وذلك سهل منتظرء 
ولكنهم يمتدون باللوم إلى المؤلف الكبيرء ويصفونه 
بالعقوق ومنهم من توزط في تعليل واه لا يقوم على 
آشنانن فقال: ان میخاثیل نعیمه خشندجبران على 
مکانته فی حیاته ویعد وفاته بدلیل انه قال في 
مقدمة كتابه إنه حين عاد إلى الشرق بعد وفاة 
جبران بأيام وجد صديقه قد تحول إلى أسطورة 
لفرط إعجاب الناس 


ليس جبران الذى 
رافقه خمس عشرة 
سنة وخير أحلامه 


وآلامه ويلا قوته 


1 E | ETE 
وراقب | بقلد: أ١ه٠ مهمد رجب البيومي‎ 


جمهاده المنصورة- 
العنيف مع 
نفسه» ولکنه 
في نظر محبيه نبي مثالي! وقد استمع میخائیل 
إلى كثير من الأصدقاء يطالبونه بكتابة تاريخ 
لجبران» فتردد باديء ذی بدء ثم رأى أن يقتحم 
العباب ليقول كما يعتقد ٠‏ 

ونحن نعرف أن ميخائيل أعمق ثقافة من 
جبرانء وأوسع اتجاها في أفقه الفكري» ونتاجه 
الحافل المتشعب يجعله أديب المهجر الأولء وأديب 
لبنان الأول دون نزاع» كما نعرف عنه روحانية 
شفافة تذزع به عن الدنايا وإنسانية رفيعة ٠.‏ 
وإنسان بهذا الشعور لايد أن يكون قد كابد عنتا 
مرهقا في سبيل ما يريد أن يصدق في قوله» وقد 
عبر عن ذلك کله حین قال: 

«إن فى حياة كل إنشان أسراراً يكتمها عن 
الناس» وقد وقفت على بعض من أسرار جبران» 
وفاتنى منها الكثير» فهل يليق بى أن أبوح ولو 
ببعض البعض الذى أعرفه»ء وأنا إن كتمته فما 
معنى الذى أكتبه» أأخون نفسى والقارىء وجبران 


بكتمان ما ليس مكتوماً فى سجل الحياة الكبرىء 
وإن يكن مستورا عن أعين الناس فأصور صورة 
لأوازن بين ظلالها وأنوارها لأرضى بعضُ من لا 
ذوق لهم في الفنء ولا رأى لهم في الحياةبوأجور 
على ذوقى وأدقن رأيى في التراب» وإن أنا لم 
أكتمه فكيف لى أن أبوح به من غير أن أظهر في 
عبن القاریء کما لو كنت أدين أخى بهفوات قد لا 
أكون بريئًا منها». 

وإذن فلميخائيل مذهب فى كتابة الترجمة 
الإنسانيةء يتلخص في أنه يجب أن تكون الترجمة 
صورة أمينة لواقع الحياةء كما أن له رأيا في 
الإنسان وكل إنسان» وهو أنه ليس مبرءا من 
النقائضء فلكل انسان انحداراته الهاوية 
وارتفاعاته السامية. ولا يعطى الكمال أحد إنما 
المسالة نسبية فحسب» فحين تتغلب مظاهر السمو 
على مناحى الهبوط فالإنسان مجاهد مناضل. 
وحين تتسع هوة الهبوط فصاحبها ضعيف 
متخاذل» وهذا قیاس لا یجادل فيه من خبر النفس 
البشرية وعرفها عن عيانء وقرأً عنها في القديم 
والحديث! والذى يؤكد إخلاص نعيمة في منهجه أنه 
كتب بعد أعوام طوال سيرة حیاته» فالم بما تطرق 
إليه من نزوات الهبوطء وسجل ذلك على نفسهء 
وکأنه أمام محقق قضائيء وإذن فلا يلومه أحد إن 
حاسب صدیقه بما حاسب به نفسه! لا سیما آن 
جبران فی بعض قصصه قد اعترف ببعض نزواته» 
فهل يكون نعيمة ملكيا أكثر من الك كما يقال!. 

تعرض نعيمه لوصف الزلة الأولى التى وقع 
فیها جبران في صدر شبابه» وصدق في تصوير 
إحساسه الناقم بعد هذه الكبوة حين قال عن 
صدیيقه[۱] «لکنه ما مشى بضع خطوات في 
الشارع حتى تحول اللهيب في داخله إلى قشعريرة 
اشمئزاز وندم وراح يؤنب نفسه تأنيبا موجعا ۰ 

هذه الزلة الأولى التى كشفها ميخائيل نعيمة! 
ومن الغريب أن الأستان الكبير فليكس فارس قد 
أنكرها لأنه ضاحب جبران عدة شهور ولم يخدثه 


بها! كما لم يحدثه بالزلات الأخرى التي سردها 
نعيمه! والأستان فليكس أديب بارع حقاء ولكنه 
طيب القلب إلى حد مفرط » لأنه كان يظن أن 
صحبة جبران في المهجر بضعة شهور تجعله حين 
یزوره فی فترات متقطعة يفت له كتابا يقرا فيه 
جرائره وإذا لم يفعل» فذلك دليل على أنه لم 
يقترف إشا!. 

وقد نمضى مع هذا المنطق إلى نهايته هن باب | 
التسليم الجدلي فنقول: وماذا بعد الشهور القليلة | 
التى ترك فيها صاحبه لسنوات طوال» أكان من 
الحتم عليه أن يراسله بخطابات عن وقائعه 
المستحدثة من بعد وإذا لم يفعل ذلك» فمعناة أنه | 
لم يقع في خطيئة ما؟! 

وأسواً زلة وقع فيها جبران زلته مع من تذعى 
(ميشلين) وهي فتاة شابة وصفها جبران - كما 
تحدث عنه نعيمه - بأنها ذات شعر أسود به لمغان 
يأسر العين ويكهرب اليدين إلى حد أن الناظر لولا 
قوانين الحشمة واللياقة لا يتمالك أن يمسه مكرراء 
وفي عينيها العسليتين الواسعتين كحل من النور 
الذي يبرز بالنهار من أحشاء الليلء ويسيل الليل 
من أجفان النهارء وفي بشرة وجهها الصافية 
حمرة الشقيق إذا تفشت في صفرة الغاج» وفي 
ابتسامتها صفة الطفل وطهارته» وقي ضحكتها 
كركرة الجدول النقي الطروب» لكنها قلما تبتسم 
وقلما تضحك» كأن سنيها العشرين علمتها أن في 
كثرة الهرج تهلكة للجمالء وقي الرزانة أمنع حصن 
له». 

هذه الشابة الجميلة رآها جبران قي مدرستها 
التي تعمل بها معلمةء ووقعت من نفسه موقعاً ٠‏ 
شديدا الارتجاف؛ وقي وصفها السالف ما ينبى» | 
عن تحفظھا وتماسکھاء فھی لا تحب الھرج کی 
تحافظ على مكانتهاء وتميل الى الرزانة لتكون 
حصنا ماتعاً من السقوط! وقد صمم جبران على 
خديعتهاء فأخذ يقرا لها في الجلسات الأولى بعض 
عاطفياته التى تتحدث عن القبلة والعناق» ويلوح لها 


بالزواج (القرا ET‏ 
الزواج إذا صادف آنسة مخلضة يقع من نقفسها 
أطيب الموقم! فإذا وجدها مالت إلى حديثه أخذ 
يسنحرها بما عبر عنه ميخائيل نعيمة في قوله[]: 

ذأتت لا تغنرقين من أثت يا متنيشلنء أما أنا 
فاعرف » لقد عرفتك قبل أن ولدتك أمكء فقد كنت 
شوقا هاجعا في أعماق كيانى قبل أن صرت كلمة 
فرتعشة من شنفتى الخياةء وقد كنت حياة فى 
عروقی قبل أن مشيت دماً ساخناء في مفاصل 
الأرضء وكنت دقة علوية في قلبى قبل آن تکوني 
تیا زاقضنا في سباغد المسكونةء وما فصلتنا 
الحياة يوما إلا لتجمعناء ولا جمعتنا إلا لتبصر 
a‏ كاملة بكمالناء واحدة بوحدتناء منذ ولد 
وأنا أذ تفتشين عني» کل 
صوت خرج من صدرك حتى ساعة التقينا کان 
معناه» أين أنت يا خليلي؟ أين أنت» كل خطوة 
خطوتها حتى اليوم كانت لتدنيك مني» وما أهلك 
وما أهلي وما كل ما انتابنا من ألم ولذةء وما كل 
ما أکلناه وشربناه» وحلمنا به واشتهیناه غير 
حروف وكلمات تتألف منها مقدمة السفر السرّى 
الذى هو حبنا». 

ماذا يرى القارىء فى هذه الانتفاضيات 
العاطفية الصارخة؟ ألا تحس الشابة المسكينة ذات 
العشرين عاما فقط أن صاحبها صادق فيما رسم 
من أحاسيس جعلتها تائهة في محيط عاصف لا 
تعرف زعازعه الاستقرار» لقد وعدها بالزواج وکان 
هذا أقوى مفاتيع قلبها! وكم خدع هذا المفتاح 
عذارى سقطن في هوة الخسارة حين وتقن بهء لقد 
اطمأنت إليه وأسلمته نفسهاء ثم أخذت تسائله عن 
تمام القران رهبة من قول الناس! فأخذ يراوغها 
بمنطقة المترفع» منطق من يزعم لنفسه قيمة ممتازة 
لیست لسواه» فکان مما قال[۳]: 

الناس: الناس: أنا أكره الناس» وسبيل الناس» 
وأكره من يجبهم ويسير في سبيلهم» هم كالدجاج 
لهم أجنحة ولكنهم لا يطيرونء وألسنة ولكنهم لا 


فتش عنك» ومنذ ولدت وأنت تة 


سبتمیر - 111۷م 


یغردون» ومخالب ولا يفتشون بها !ا د الديدان 
والأقذار هم لا يبيضون الا في آکنان تقاليدهم 
المظلمةء وأنظمتهم النتنةء أعطنى ولو فرخ نسر 
واحد وخذي كل دجاج الأرض! 

صعقت الفتاة لا محالة بهذا الرذء قاندقعت 
تقول: ومن ترسم رسومك يا خليل اليس للناس؟ 
ومن تنظم قصائدك يا خليل؟ اليس للناسء ويأقلام 
من تكتب وترسم يا خليل ليس بأقلام الناس؟ 
وخبز من تکل يا خليل؟ آليس خبز الناس! 

فانطلق يرد غاضبا: أنت منهم انت كذلك انهم 
الديدان والأكفان» وأنا كالنسر لا أرضى غير 
الفضاء ميداناء قسبحان من جمع بين النسر 
والدجاج . ۱ 

قالت فى دهشة: اذن أنا غذاء لجسمك ۷ أكثر 
ولا أقل أنا مطية شهواتك, أنا ألعوبة في يدك 
وحبنا ليس الا فرخ الدجاجةء أنت لا تعرف إلا 
نفسك ! لقد أصبحت مضغة في أفواه بنات 


المدرسة ومعلماتها! تقر أ لي قصائدك ثم تۇنبنى 
إذا لم أهتف إعجابا بكل مقطع! وتقول أنى من 


تراب! 

هذه وصفحات على غرارهاء نقلها میخائیل» 
وطبيعى أن المراد هو الطابع العام للحوار الذي 
دار بين الاثنينء نقله جبران لصديقه بأية عبارة! 
وشاء میخائیل أن يصوغه كما انطبع في نفسهء 
ای انه ترجم ما سمعه في أسلويه الخاص! ولن 
يكون هذا مأخذاء إنما المأخذ إذا كان ميخائيل قد 
اختلق حديث الحبيبين اختلاقا! ولكن الثابت أن 
علاقة ميشلين بجبران كانت مشتهرة»ء وأنه وعدها 
بالزواج وحين أحست بثقل الجنين في أحشائها 
توسلت إليه أن يعلن ارتباطهما في قران علنى 
فأبى» أشار عليها بالاجهاض! هذا الثابت يجعل 
الحوار السابق شيئًاً طبيعياء وقد قال ناقدو 
ميخائيل نعيمة: ان جبران لم يدون الحديث في 
مذکرات وقعت في ید صاحبه فنقل عنهاء ولکنه 
تخیلء وأنا قول ماذا تخیل؟ لقد تخيل ما يمكن 
أن يقال في خديعة تمت على مسرح الحياة 
محبنوكة الأطراف» وقد تألم لإجبار المسكينة على 


ل 2 2 


اچھا پید ان ت أمامها السبل؟ فإذا ا نکر 
المعترضون ما سجل ميخائيل من سؤال وجواب؟ 
فليتصوروا أي حوار دى الى الغصضب والإجهاضء؛ 
وما يتخیلونه لن يفترق في شيء عما صوره 
ميخائيل نعيمه إلا فى الألفاظ! لقد بذلت المسكينة 
دموعها الساخنة حين قالت[٤] ٠‏ 

آه يا خليل أنا قانعة بأن أكون الحصير تحت 
رجليك والغبار على حذائك» دعنى أخدمك فأغسل 
ثيابك » وأكنس غرفتك» وأعد قهوتك» وأطبخ لك 
غذاءك وعشاءك» ولكن ا تسلنى أن أكون خطيئتك. 
فلم تسمع ما يرضي» فعادت تداوره من ناحية 
أخرى إذ تقول: 

«لو درى أقاربك وأصحابك بأنك تساكن امرأة 
ليست زوجتك» أفما كانوا يقطعون عنك معونتهم؟ 
فيرد: لا لا : يستحيل أن يدروا » قفهم في بلاد 
ونحن في بلاد! وبعد حوار سجله المؤلف: وثبت 
مشيلين الى الباب شاهقة بدموعهاء وانحدرت إلى 
الدرج بسرعة لم تر معها الدرجات ولا عرفت أين 
کانت تقع قدمهاء ولا إلى أين كانت تقودها». 

هذا بعض ما يتضمن كتاب ميخائيل عن 
صديقه» ولم أشاً أن أتعرض إلى علاقة ثالثة 
بامرأًة عطفت عليه ورتبت له مبلغا شهریا یاکل 
منه: ثم علمت بانحداره» فأبت أن تقترن به وکان 
مضطرا لذلك طمعاً في راتبه الشهری الذى ينال 
منها عطفاً دون استحقاق! 

لقد حاول الكاتب الكبير الأستان فليكس فارس 
أن يدافع عن جبران» فكانت حجته القوية أن 
الرجل لم يحدثه عن ما ذكر نعيمه! مع أنه لم 
يصاحبه غير سبعة أشهر أقامها في المهجر معه 
ومع سواهء ولم یکن مختصا به» بل کان أدبا یزور 
أديباء ويينهما من المجاملات ما يخلع على الزيارة 
المتعطفة طابع الاستحياء والتأدب» وقد أخحش 
الأستاذ فليكس بضعف موقفه فقال في رد[ ]٥‏ 
مخاطبا ميخائيل نعيمة. 

«أيها الكاتب العبقرىء» أيها المفكر اللبنانى 
الذي یجول في دمه شمم لبنان» آفما كان يجدر بك 
وأنت تكتب حياة علم من أعلام الأدب في الشرقء 


اما خطر لك ونت تكتب لنا هذه العنوب بل هذخ 


الحرائه سواء كانت هذه الوقائم حقيقة أو خيالية | 
تم سوا تع 


أنك تسيء إلى الأدب العربيء» وتسىء إلى الناشئة 
العربية التي تطلب من أرباب القلم أن يخلقوا لها 
المثل العليا لانتهاج سبيل العدل والنخوة والمروءة 
في الحياة». 

وهو قول مثالي لا واقعي 

أما منهج الكتابء ققد ارتاح إليه نفر من 
الناقدين»ء وأخذ عليه تفر آخرء أن المؤلف بدا 
الكتاب بالخاتمة إذ وصضف مرض جبران 
واحتضاره» وحن تحدث عن أسرته أحاط ميلاده 
بجو شعرى» حيث انطق الأم والقابلة والوالد 
باقوال لا يظن أحد أن ميخائيل قد سمعها من 
أصحابهاء بل لا يظن أحد أن الوليد الصغير كان 
یدری عنھا شیئاء حتی خرج بهذا الفصل عن کونه 
ترجمة يلاد واقعى إلى كونه قصة خياليةء ولبعض 
الناقدين وجهة تميل الى هذا التصوير باعتباره 
خيالا يقرب من الحقيقة ولا يباعدهاء وذلك معقول 
في قصة يبتدعها قصاص يبتكر أشخاصها من 
تأليفه»ء وليس بمنتظر في ترجمة إنسان يعرف 
الناس حياته»ء أو يريدون أن يعرفوها على وجه 
متحقق ا مخيل» هذا وقد E‏ 
فلم يتعرض له بتحليلء ولم "يدد مكانته الرائدة 
في الأدب المهجرى» غير حدث عابر عن وصفه 
لكتاب (النبي) الذي ألفه جبران وتوضيح أثر 
الفيلسوف الألمانى نيتشة في صاحبه» وليس هذا 
بشيء في جانب ما يقال أ ما ينتظر أن يقال في 
أديب رائد له ابتكاراته الذائعة٠‏ وقصصه الرائعة 
دون جدال۰ 
من طراز نادر في تأليفه وتصويره» ومجافاته 
للمجاملة والإغضاء. 


الهوامش: 

(۱) جبران ص ٤٩‏ ط دار الهلال» 
(۲) جبران ص ۰۸۳ 

(۲) جبران صن ۰۸٤‏ 

۱۰۸ جبران ص‎ )٤( 


.  ةميعن ومهما كان من ملاحظة فكتاب‎ ٠ 


(ه) رسال المنبر للأستان فلیکس فارس ص ٠۱۷١‏ 


١ز‏ هة الضب: 

خرجنا من الدينة في يوم غائ واتجهنا شرقاً لى 
طزيق القصيم» وكنا خمسة كلهم آكبر مني وإن كنت 
اسن من بعضهم؛ وهم جميعاً يفوقونني علماً وفضلاء 
ويتفوقون علي في طرق اصطياد «الضب» ومعرفة 
أسراره» وكيفية ذبحه وسلخه وطبخه وأکله وهضمه. 

أما أنا فكانت معرفتي في ذلك كله ضحلةء »ل تغني 
في مثل هذه الرحلة امعد لها إعداداً جيداًء ولا تسعف 
في تعقب الطرائد من الصيد» وفي الكر والفرَء ومع ذلك 
تعلمت لذة الصيد » فكنت أجدها كلما رأينا ضبا يرفع 
رأسه على باب جحزه كطائرة الكونكورد لحظة 
الإقلاع» وكنت أحسها تحت لساني كلما رأيناه يلوي 
عكرته على باب جحره كعلامة الاستفهام أمام عيني 
طالب بلید» أو رأيناه يتسحب متثاقلا في مرتع خصيب 
وعينه على جحره» فأيقنت أنني أضعت شطرا کبیرا 
من عمري في الاصطياد في بطون الكتب» والبحث في 
الأوزاق الصفراء» واستنشاق غبارها الخانقء والناس 
تصطاد الأرانب والضباب في سفة من الأرض 
الخضراء التي لا يدرك مداهاء ولا تشبع الرئة من 
استنشاق هواها. 

وقد استغرقت هذه الرحلة ثلاثة أيام عدت منها 
بمعلومات عن الصيد جمة» وفوائد لا أحصيهاء 
ومهارات متعددةء منها أنه أصبح بإمكاني أن أمسك 
بعكرة الضب بقبضة يدي وأرفعه وهو ميت طبعاً 
وصرت آكله وهو مطبوح طبعاًء ولكن نفسي لم تتمكن 
من استساغة طعمه» وهو عيب من عيويهاء أما أنا 
فعيبي أنني لم أكرهها على ذلك فهي مدللة في مسالة 
الضب. 

لا تهزعوا بنا - أيها القراء الكرام - فنحن وأنتم عرب. 
والعرب الخْلَّص هم حرشة الضباب وأكلة اليرابيع 
وليسوا أكلة الشوارين وياعة الكواميخ لقد كان 
أجدادنا يتفننون فى صيد الضب وأكل لحمه وشحمه 
وبيضسه الذي لم ينضج في بطنه» وكان الأعاجم في 
العراق يعيبونهم لذلك ويقول شاعرهم: 

ومن الضباب طعام العريب 

ولا تشتهيه نفوس العَجمٌ 

ومكن الضباب: بيضةء الواحدة: مكنة. 


بقلم: ۵ . عبد الرزان فراع الصافدى 
الجامعة الاسلامية- الدينة الور 

۱ه شطابی إلیك : 

«قرأت مسائلك التي سالتني أجويتها في رسالتك 
التي بدأت بها فشكوت فيها الزمانء واستبطأت بها 
الأخوان » فوجدتك تشكو الداء القديم» والمرض العقيم. 
فانظر ‏ حفظك الله - إلى كثرة الباكين حولك وتأس. 
وانظر إلى الصابرين معك وتسلء aE‏ 
تشكو إلى شاك وتبكي عند باك» ففي کل حلق شجی 
وفي کل عون قذی. وکل واحد یاتمس من آخیه مال 
يجده أبداً عنده. ولو کان حدٌ الصديق ما رسمه 
الحكماء حين قالوا: صديقك آخر هو أنت إل أنه غيرك 
بالشخص _ فهيهات منه» إني لأظن العنقاء ا مغرب 
والكبريت الأحمر أيسر مطلباً وأقرب وجودا منه. 

ويعد» فإني أرى لك إذا أحببت معايشة الناس 
ومخالطتهم» وآثرت لذة العمر وطيب الحياةء أن تسامح 
أخاك» وتغالط فيه نفسك» حتی تغضی له عن كل حق 
لك» وترى له عليك ما لا يراه لنفسه» ۰ 

ولا تعود عشيرك وجليسك استماع شكواك. فیأنس 
به» ثم لا يشكيك. ولا تكثر عليه العتب» فيالفه. ثم لا 
ومن عرف طبع الزمان وأهله» وشيمه الدهر وينيه لم 
يطمع في المحال» ولم يتعرض للممتنع» ولم ينتظر 
الصفو من معدن الكدرء 

هذا ما قاله صاحب «الشوامل» مسكويه في القرن 
الخامس جواباً لخطاب صديقه صاحب «الهوامل» أبي 
حيان التوحيدي الذي کان ناقماً على عصره» كثير 
الشكوى من الناس والزمانء فعاقبهم بإحراق كتبه. 

فهل ثمة توحيدي آخر بيننا في هذا الزمان البديع؟ 
نعم . وهذا خطابي (إليك). 

۲ قرات لك : 

قال الشاعر: 

والناس كال اء إن أرضاك ظاهره 

فلا تفتش عن المكنون فى الماء 


اا الفكر ا والإسلامي والإنساني 


ب واجانب وعبر حوارات معهم 
مقالات ودراسات أدبية ونقدية واجتماعية وعلمية یکتبها متخصصون 


ال 
متابعة لأبرز الأحداث الثقافية في الوطن العربي والعالم 
على مدی شهر 


جدید الكتب وأحدثها في عروض يكتبها صحافیون ونقاد 
التعريف بالتراث العربي والإسلامي وتقد يمه بأسلوب صحافي لا يخل بال جدية العلمية 


دائرة معارف تتناول في کل عدد موضوعًا 
بهم القارىء والباحث 


استطلاعات ومقالات مصورة 
عن الحياة ا لمعاصرة والطلب والعلوم والمتاحف والہلدان 


ملفات متخصصة وندوات ثقافية وعلمية يتداول فيها 
أعلام الفكر قضايا الياة س ار ة 


AL MANHAL 


مجلت الرب الأدبيسة 


تصدر عن دارة المنهل للصحافة والنشر المحدودة 
المرکز الرئيسي : جدة رمز بریدي ۲۱٤۹۱‏ ص.ب ۲۹۲۰ ت : 14۳۲۱۲۲ فاكس : 14۲۸۸١۴‏ 


E a‏ والأدب 
کک نحننضالمالمبينيديك 
أكثر من ٦١‏ عاما قي خدمة المثقف العربي من المحيط الى الخليع  _‏ _. 


أوراق ز و حیة ا ٤‏ 


رسال الى الست : الحمطلة 
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جدول مخاریع استكخاف المریخ خلال هام ٩۱۹۹م‏ []: 


Mars Global 
Surveyor (M G $) 


Pathfinder |‏ (یاٹ فایندر) 


مني المجتمع العلمي بفاجعة فضائية 
دة حصلت في السااس عشر من 
تشرين ٿاني (نوقمير) 1م الماضيء 
بفشل سفينة الفضاء الروسية مريخ )١١(‏ 
6 35ن ار ر لان رال 
الإللا نلم صل الل الا ار ابا 
وعادت» بعد يوم واحد من إطلاقهاء الى 
الأرض محترقة في جوهاء وغرق ما تبقى 
منها في المحيط الهادي بين ساحل تشيلي 
وجزيرة إيستر. 
لقد استَغرق الإعداد لهذه الرحلة عشر 
سنوات وتأخر سنتين عن موعد الإطلاق 
القرر وكلف هذا الشروء أك رين ١‏ 
مليون دولار أمريكي أسهمت وكالة الفضاء 
الرug‏ ي Russian Space‏ 
¥ بمقدار ۱۲۲ ملیون دولار 
أربكي إالإم اف الى ١‏ 
مليون دولار أمريكي 
أسهمت يها عشرون دولة 
رى ولم تكن هذه 
الحادثة فريدة من نوعها 
يكال الفضاء الروسة 
فهى الرحلة الحادية عشرة من سلسلة 


( فوامس (يقتي القن فى إسم أت قري آلريع ورسى الت التي ديوس (نعي املع 


٠ د٠ا بقلم:‎ 


شذی سلجان الد رکزلی 


جامعة درم / درم - المملكة المتحدة- 


مشاريع استكشاف كوك المريخ الفاشلة. 
وتاتي هذه الخسارة خلال مدة وجيزة بعد 
خسارة آریان (ه) 5 ۸۲۱۵۸۵ في 
الرابع من حزيران (يونيو) ١۱۹۹م‏ الماضي 
الى فجر في سما قرا كوروفي عياه 
e‏ 
بعد ۲۷ ثانية من إطلاقه. واستغرق الإعداد 
لمشروع آريان )٥(‏ » من قبل وكالة الفضاء 
European . ESA î ııygıl‏ 
Space Agency‏ . مشر سنوات 
أيضاً وكلف حوالي ۲۸۰ مليون جنيه 
ا ا 
وبكلفة أعلى من سفينة الفضاء مريخ )١(‏ 
الذى لحقه بنفس الصير. وكانت فاحعة 
بض مراکز بحوث الفضاء مزدوجة بسبب 
إسهامهم في كلا المشروعين مثل مختبر 
لا ل د 
البريطاني ك۲ 4|اإMu‏ 
Space Science‏ 
.Laboratory‏ 
لق ته الفددين 
الرحلات الفضائية الى المريخ بالفشل» مثل  ٠‏ 
مقروع وكالة الفضاءالأمريكاة(ايا)] ٠‏ . 


JONADA i ‘HS F 
SEE BC 
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- لرصد المريخ بسفينة فضاء مراقب المرب 
Mars Observer‏ والتy‏ ف ةد 
الإتصال بها عند اقترابها من المريخ في عام 
7 وبُعتقد أنها آنفجرت عند وصولها 
الى مدارها المقرر حول المريخ. كماققد 
الاتحاد السوفيتي (سابقاً) قمرين صتاعيين 
هما فوبوس ۱ وفوبوس ۲ أطلقا لدراسة قمر 
المريخ فويوس ١‏ في تموز ۱۹۸۸ وكانون 
ٿاني ۱۹۸٩‏ على التواليء فقد الاتصال 
الاول قعل أن ترسل ا وفقد الاتصال 
بالثاني بعد إرساله لبعض المعلومات. 
لد زيم التحاين العى في بحو 
الفضاء بين دول العالم كافة الى تخفيف 
حمى التسابق الدولي القديم الذي كان بين 
٠ا‏ يمى المضسكرين الثرقي والغربي. فقد 
أسهمت عدة دول في مشروع سفينة الفضاء 
مريخ )1١(‏ وهي إحدى ثلاث سفن تقرر 
إطلاقها في عام ١۹۹٠م‏ لاستكشاف المريخ 
وكما هو مبين في الجدول التالي. 
يُستغل موعد اقتراب الأرض والمريخ من 
بعضهما والذي GN Kl‏ (أي 
كل سنتين وخمسين يوماً) في إطلاق السفن 
الفضائية الخاصة بالمريخء وموعد المقابلة بين 
الأرض والمريخ سيكون في ۷ آذار (مارس) 
۷ حیث یصبح بُعده عن الارض ٩۷‏ 
ملیون کیلومتراء ویلیه في ۲٤١‏ نیسان (أبریل) 
4۹ء حیٹ يصبح البعد ۸٩‏ مليون 
كلومرا تون ية السفبة الاولى 
5 رصد المريغ من مدار حوله دة سنة 
ریخ واحده (جوالی سان أرغ) ها 
مریخ )١1(‏ فكان مقرراً لها رصد المريخ من 


مدار خارجي لدراسة مغناطيسية الكوكب 
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وإرسال محطتين صغيرتين تستقران على 
الكوكب لاستكشاف سطحه وكمبة المباه فيه. 
آما باث فايندر (باحث عن طريق) وهي أولى 
السفن التي ستصل الى المريخ لقصر 
مسارها . فسترسل عر (13۸387) 
الى سطح المريخ. ولم يكن من المقرر جلي 
نماذج عميقة من تربة المريخ وسيكون ذلك 
مهمة مشاريع مستقبلية في حوالي عام 
1 او .م 

بالرغم من التنبؤات الكثيرة بانهيار 
معظم بحو الفضاء الروسية بسبب 
المشاكل المالية التي تعاني منها e‏ .1 
أن الأمل كان كبيرا في إنجاز مريح )٠١(‏ 
متها إن هم اساب فضل مرح ٠)١ ١(‏ 
بالإضافة الى ضخامتهاء هى تقليل النفقات. 
ققد صرج فاريلي موروز نانب انير الى 
للمشروع» قبل أسبوعين من الإطلاقء بأنهم 
ألغوا بعض الفحوصات المهمة على بعض 
أجزاء السفينة بسبب شح الملخصصات 
الماليةء كما أن العاملين في المشروع كانوا 
سل لل ار الا ن ای 
الأخبرةلك بنرا المشروع في الو 
املائم لإإطلاق بالرغم من عدم استلامهم 
لأجورهم منذ الصيف ونفى يوري كوبتيف 
مدير وكالة الفضاء الروسية إمكانية الوكالة 
في إرسال أية سفنية أخرى الى المريخ قبل 
خمس سنوات. حيث تأخذ مشاريع فضائية 
مشتركة مع وكالة الفضاء الأمريكة (ناسا) 
اموقع الأول من أهتمام الوكالة الروسية. 
ولكن هتاك من يعترض على اعتبار الحالة 
المالية سبباً للفشل ويقارن فشل مريخ )٠١(‏ 
مع فشل آريان (ه) قبل خمسة أشهر ِ 


ومراقب المریخ قبل ثلاث سنوات. 


إن الإهتمام الكبير الذي حظيت 
به المشاريع الفضائية لاستكشاف 
امريج مؤخرا يعوب الى آب 
(أغسطس) ۱۹۹1م عندما أعلن 
جونسون الفضائي في هوستون 
Johnson Space‏ 
Center in Houston‏ . 
التابع لوكالة الفضاء الامريكية 
(ناسا)ء اكتشافهم لآثار مركبات 
عضوية في نيزك ا۸ 
1 من کوک اربخ 
صاحب الإعلان الكثير من التشكيك 
والإعتراضات والقليل من التأييد من 
مجموعات علمبة أخرى٠‏ وأسعد باحثي مركز 
جونسون مؤخراً تأیید باحٹین بریطانیین 
لنتائجهم وإن كانت تلك السعادة ممزوجة 
بنوع من الحذر» فقد اعترض كولن بيللينجر 
من الجامعة المفتوحة بان مجموعة بحقه 
سبقت باحثي ناساء باکتشافها مرکبات 
كاربونية في النيزك المرقم EETA‏ 
1 من المريخ بسنين وأعلن ذلك 
في مؤتمر لعلماء الفلك البريطانيين امختصين 
في البحث عن الحياة خارج الأرض عقد 
برعاية وزير العلم البريطاني في بداية شهر 
رین تات (نوفعب) 41م وتراعتت 
رحلا الفضاء الى امريج مم اكا ضاف 
الفلکیین وجود کواکب تحیط بنجوم تشبه 
٤‏ - شمسا في مجرتنا درب التبانة. 


قد بوجودهم کل اليبعد هناك في 


1 e 
ا‎ E 
آثار القوة الكهرومغناطيسية‎ 


إن طموح الانسان في البحث عن حياة 
خارج الأرض يصاحبه طموح أكبر في 
العثور على ذكاء أو حضارة خارج الأرض ٠.‏ 
وعندما نتوقع وجود حياة خارج الأرض فلم 
لا نتوقع وجود ذكاء وحضارة متطورة أيضا؟ 
لق ا اا دة ةة 
البحث فى الفضاء عن مثيل للانسان 
وحضارت والس للاتصال هذه اللخارة 
أو ال ارات بدا الف رو فى اوا 
اتات واعتمد على إرسال ارات 
راديوية الى اتجاهات محددة في الفضاء 
ا 
تطور وسائل علم القلك الراديوي 0ا۸4 
S۲0 0¥‏ ومراصده المحفز الأول . 
للباحث ين الذين يأملون تعلم الكتير ممن 


E‏ الخارج». 


علم الفلك الراديو ى 
ومر اهدده : 

يعد هذا العلم > وهو أحد فروع علم 
الفلكء من أحدث العلوم المحاصرة الذي 
رص انوا اكررو اا 
المحددة بالمنطقة الراديويةء أي الاشعة ذات 
الول الي ال ن د رال 
جرال اتر وها الى من الا عل 
الى سطح الارض دون أن يتعرض الى 
امتصاص أو توهين» كما هو حال اقسام 
اخرى مر الللا اكير فا ي لك 
یمکن رصده على سطح الارض بکل يسر 
إلا أن المشكلة الاساسية التي تواجه رصد 
الاشعة الراديوية هي بخار الماء الموجود في 
البیا الذي ف على مال اكا لوا 
ال ا ا 
الراديوبة. 

lM ll 
ll 
الرادار الى اح أت ار كاف‎ 
ب ن ارد لطا الا واا‎ 
ا ا ا ا‎ 
۱ ۵( امیس الا رک کارل ناتسک‎ 
هو أول من اكتشف أشعة الفلك‎ )٠ 
الرادیوی في عام ۱۹۲۲ عدا کار فيل‎ 
لشركة بيل للهاتف. كانت مهمة ياتسكي هي‎ 
اباد مصدر الاخل الوصا الا‎ 
ف الخطوط الها لالا عر الا‎ 
وسكي ا الوا للف الى‎ 
صاب اليت الراليوي في الو ان‎ 
الرااو اللصير تر لل اليم ول‎ 


ا ايك ر ا 
فى سمت الرأس مباشرة قاستنتج أن 
مصدر «الضوضاء» هو من خارج الارض 
وفتح بذلك بوابة علم الفلك الراديوي. 

يتم الرصد الراديوي باستخدام اللاقطات 
المشابهة للقطات الموجات التي تبثها محطات 
الاذاعة والتلفزيون المختلفةء أو ما يسمى 
بالايريل أو الانتينا أو الهوائي٠‏ وتكون 
لاقطات المراصد الراديوية على شكل أطباق 
مقعرة (تشبه المرايا الققعرة فى 
التلسكوبات) ويوجد في بؤرتها كاشف ملام 
(مستلم راديوي) لتجميع الارصادء كما في 
حالة مراة التلسكوب البصري التي يتجمع 
الضوء في بؤرتهاء ثم تنقل الارصاد الى 
الحاسوات ال ةا ليل رصا 
وهذا ما یسمی بالتلسکوب الرادیوي کما في 
الشكل«١»»‏ وكما فى أنواع المراصد الفلكة 
الاخرى فإن زيادة حجم المرصد, بزيادة 
حجم الطبق للراديوي أو زيادة حجم 
التلسكوب للبصريء» تعني رصداً أفضل. 
وتتسامق الول الكاء ةكمار هماق 
الحصول على قصب السبق في كونها تملك 
الاكبر. 

وكانت الاطباق الكبيرة هي وسيلة تجميع 
الموىجات الراديوية ورصدهاء فطبق جامعة 
بريطانيا يصل قطره الى ۷١‏ مرا وور 

طن وتحرل سر نحو الاتحاهات 
الخبلفة في السماءء وقد أنجزفي أب 
(أغسطس) ۷ ليكون اعجوبة جديدة 
للعالم» مكلفاً ۸٥٠‏ آلف جنيه استرليني وهو 
مبلغ هال في ذلك الوقت. واستمر يحمل ٠‏ 


لقب «الاول» في العالم دة اريعة 
در امان ارال 
الراديوي الالمانيء في اواتل عام 
۷۱ في ايفلس بيرغ قرب بون. 
يلر ل الى :اتر ویر ا 
الاطوال الموسبةالراديوية كلها 
ابتداء من سنتمتر واحد وكلف 
حينذاك ٠٤١‏ مليون مارك ألماني. 
وينى الاستراليون مرصدهم 
لنصف الكرة الجنوبيء الذي افتتح 
فى ١١‏ اكور ۱33١‏ بقطر ٤ا‏ 
ا ل 
كيلومترا غرب مدينة سيدني في 
مقاطع نير ساوت ور الا الا 
لقد ساهمت هيئات علمدة استرالية 
في دعم المرصد فمنحت المرصد مبلغ :۸ 
ألف جنيه استرليني لبدء العمل الذي لم 
يتكامل الا بدعم مالى من الولايات المتحدة 
الامريكية وصل الى حوالي ۸٠٠‏ ألف دولار 
أمريكي لاك ال المشروع؛ وفي بورتریكو 
ED E |‏ 
غلفت بشبكة من المعدن لتعمل كطبق راديوي 
N ul‏ 
تلسكوب راديوي ثابت في العالم فشبوت 
موقا جه ودا برد يا هوفوق 
سمت الرأس فقط؛ 
السحت الراديو ى عن الذكاء أو 
الحضار ة خارج الأرض: 
استفل علماء الفلك من الباحثين عن ذكاء 
خارج الأرضء» المراصد الراديوية في محاولة 
التقاط م وجات راديوية لسكان الكون من 
- خارج الأرض. فكما تطورت العلوم على 


[amant] EE 


- مخطط لطبق تلسكوب راديوي حيث تسقط الأشعة على السطح الكروي للطبق 
وتنعكس متجمعة في البؤرة الرئيسية ثم تنعكس بواسطة هرآة الى البؤرة الثانوية. 


سطح الأرخر ا ٠‏ غت يع 
الكهرومغناطبسدة المختلفة لأغراض متعددة 
كذلك يعتقد الاحثون أن اسان خارح 
الأرض» لابد وأنهم يستخدمون الأمواج 
الكهرومغتاطيسية أيضاء وعندما نريد إلتقاط 
ll N‏ 
ثبت برامجها بموجة محددة الطول الموجيء 
نقوم بتنغیم 10۸۸1۸4 جهاز الراديو 
(المستلم) ليلتقط الموجة المعنية. كذلك الأمر 
مع راصدي «الذكاء» أو «الحضارة» خارج 
الأرض. حيث تنغم أجهزة الاستلام» في 
المراصد الراديويةء على موجة معينة ويوجه 
هوائي المرصد نحو موقع أو مواقع في 
السا عل امل التاايت حط ا 
الى وود يا هناك 4 

کان فلب دورس أول بر افرح عام 


۹ البحث عن الحضارات خارج الأرض 
من خلال الطول الموجي الراديوي ٠١‏ 
سنتمتر (أو بتردد ٢‏ ٤را‏ جیغا۲ هیرتز) وهو 
خط طيف الهيدروجين | الانبعاثي» ويداً 
البحث الفعلي متذ عام ۱۹۷۲ ثم أضيفت 
أطوال موجية أخرى مثل ٣را‏ سنتمتر للماء 
(کان ذلك في عام )۱۹۷٤‏ و ٥ر٣۱‏ سنتمتر و 
۸ سنتمتر (أو بتردد 11۷ را جیغا هیرتز) 
لبيروكسيد الهيدروجين (كان ذلك في عام 
.))4٥‏ كما أن مدى الأطوال الموجية 
الخاصة بالماء والهيدروجين والبيروكسيد تقع 
خم ةة رال وض اء الكونة 
الراديوية. مما بسهل عملية كشفها لقلة 
تداخل أنواع الضوضاء الكونية الآخرى» 
ضمن الأطوال الموجية الراديوية الآأخرى» 
معا وسنت هذه النطقة وة لاء كما 
في الشكل .»٠«‏ كما أن علماء الفلك الذين 
يبحٽون عن الق ق نغموا 
مراصدهم أيضاً على الخط ١١‏ سنتمتر. 
وهناك من بدا باستخدام تردد ۲۰۲ جيغا 
هیرتز دون نجاح يذكر ٠‏ أنظر الشكل «۲». 
في عام ٠۹١٠‏ استخدم عالم الفلك 
الأمريكى فرانك دريك » والرائد الأول للبحث 
عر اکا حارج الأرض ال الراوي 
القومي في غرب فرجينيا «للتنصت» على 
وأبسدلون أرداني دون ند اع ومد ذلك 
الوق تمت أكتر س > حاولا من قل 
مراصد الولابات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتي (سابقاً) دون نجاحء في عام 
۱۹۷۲ متلا تم التنصت الى ٠٠٠‏ نجمة قريبة 
تشبه الشمس لمدة نصف ساعة لكل منهاء 


A 


ومنذ عام ۱۹۸١‏ حصص الرصد الراديوى 
لجامعة هارفرد الأمريكية برامج حاسويه 
المتطورة مسح مدى واسع من الأطوال 
الموجبة الراديوبة و لمساحة واسحة من السماء 
دون أن ينجح في تسجيل شيء لحد الآن. 

معادلة در يك لعد د الحضار ات : 

اقترح فرانك دريك» وأسهم معه بعد ذلك 
كارل ساغان » معاذلة خاصة لتخمن عدر 
المضارات لأقى الكون وسمبت المعادلة 
اوا اهتمام الفلكيين 
منذ اقتراحها في أوائل الستينيات. تعتمد 
هذه المعادلة على ثمانية متغيرات لمواصفات 
كونية يمكن معرفة بعضها من الارصاد 
الفلكية ويمكن تخمين البقية وهي التي لا 
يتفق الفلكيون عليها بسبب قلة المعلومات 
المتوفرة عنها. والمعادلة هي: 9 ۴ = ل 
.fp ne fL fi fa L‏ 

تمثل رموز المعادلة (من اليسار الى 
اليمين على التوالي): × معدل ولادة نجم 
في المجرة في البنة 9 نسبة النجوم 
الشبيهة للشمس. 0 نسبة النجوم التي لها 
منظومة كواكب. 1€ نسبة الكواكب الشبيهة 
بالارض في هذه المنظومة | f‏ نسبة 
الكواكب التي فيها حياة. أ ؟ نسبة الكواكب 
التي فيها اة وتطور علیھا دکاء 3 نس 
حضارات الذكاء التي تطورت بتقانة عالية. 
ا العدل الزمنى لمر الضصارةيتقانة 
عا وبك تعن بعص م هذد الووامل 
من الرصد الفلكي آما العوامل الآخرى 


E‏ عوامل معادلة دريك: وساغان» 


فال ا ا كلم 


أحدها يعتمد المقدار واحد في 
السنة (وآخر يعتبره عشرة) للمتغير 
الأرل («). وقيمة ١ر‏ للمتغير 
الرابم (16) وقيمة ٠٠١‏ سنة 
اة رالاخير (ا) اما باق 
التغرات النمسة فبقدر لكل متها 
قيمة وحدة واحدةء ويؤدي ناتج 
السا حسب الاقتراع الأول الى 
الرقم ١٠ء‏ أو ٠٠٠‏ حسب التخمين 
الثاني. بينما يعتقد دريك أن 
موسط لقدار مضل الى ٠٠٠٠٠‏ 
بينما يعتقد آخرون أنه واحد وهو 
الحضارة الأرضةة الحالية والوحيدة 
في الکون ولا يوجد أي شيء خارج الأرض. 
وسواء كان عدد الحضارات عشرة أَم 

٠‏ عشرة آلاف فلم يصل منها آي رد لحد الآن 
على الاشارات الراديوبة التي ارسلت اليها 
وباطول موجية مختلفة٠‏ وتختلف ردود الفعل 
على هذه الأبحاث فقد حذر أحد الفلكيين من 
ارال هذه الإشارات خوفاً من الكشق عن 
«مخبئنا» في الكون على هذه الأرض فيشجع 
لل الفا غلل غر الإرض كان 
آخرين يقولون ساخرين أن هولاء «الغرياء» 
إن وجدواء فلابد نهم بعد مشاهدتهم لبرامج 
محطات التلفزيون المختلفة فروا مبتعدين عتا 
في هلع بسبب مشاهدتهم للعنف والحروب 
والجرائم والكوارث التي تعم الأرض كما 
ركع ا التلفردون والقي هي من ى ل 


ll 


م وردد فرفيري يتا هر) 


- مخطط «فجوة الما وتقع بين ٠١٠١‏ الى ٠٠٠٠١‏ ميغا هيرتز حيث ينخفض مستوى الضوضاء 
ألراديوي الظفي لذلك يعت بر ملائما لاست ف لاه في الرصد الراديوي للنكاء خارج الأرضن ٠‏ 


مشروع البحت عن 
ذكاء خارج الأرض: 
بدأ هذا المشروع الضخم في التمانينيات 
باستخدام مرصد جامعة هارفرد الراديوي 
وسمي المشروع بأسم «البحث عن ذكاء 
خارج الأرض» (سيتي) واستحوذ المشروع 
على تفكير العديد من العلماء وأنشيء معهد 
خاص به في ماونت فيو في کالیفورنیا 
ا ا ا ا 
وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا). 
وبسبب زيادة «تلوث» جو الأرض 
بالات الاو الى ا ا د 
اقترح الباحثون في (ستي) بناء مرصد 
راديوي على السطح البعيد للقمر! وكما يعد 
مشروع سايگلوپس؟ -¥° غ° P۲098‏ 
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التي تون من طاق انلام بتراوح بها 
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بين ٠٠٠٠‏ الى ٠٠٠١‏ وقطر كل طبق منها 
٠٠٠٠‏ قدم (١۳متر)‏ تنتشر على مساحة 
داترية قطرها ۱١‏ کیلومتر. ویمكن مسح 
السا لها م الو ول فا 
العالية تمنع تحقيق هذا الحلم العلمي الباهظ 
الثمن. 
وقي الثاني عشر من شهر تشرين اول 
(اكتوير) عام ۱۹١‏ بدأت وكالة الفضاء 
الأمريكية (ناسا) بأضخم برنامج علمي 
منتظم للبحث عن الذكاء خارج الأرض» 
يغطي جز كبيراً من الطول الموجي 
الراديوي الملائم للاتصالات بين النجوم. 
راک س رور سے وة ین ذلا قلع 
الكنة ري ا يكي ف ران الال عن 
اشر وواد فی مهو إلا ان ماس کار 
الاك را ا 
يضعف وتمكن من الحصول على دعم مالي 
من القطاع الخاص بمقدار مليون دولار 
وتر اسه الى فك (الفقاع ليرير 
الر إحات بع موت كما بدت في اسطورة 
لقا وا تل ن ا دا وا اة 
هارفارد الراديوي الى استخدام مرصد 
باركر الاسترالي. فف شاط (فبراي) 
Nl‏ 
وستكون بحوته المستقبلية في ماونتين فيو 
ني كالفور ا يت معي الكت عن الفكاء 
خارج الأرض». إن مال الباحثن التي 
تنتظر استجابة ما من خارج الأرض e‏ 
ل 
- حضارة الأرض» ويؤمل أن يتم تبادل العلم 
والمحرفة بن الحضارات هذه. 


٥‏ ددا رصد 


الى أين؟ 

إن كلا من قرعي البحث عن الحياة 
والفكا ر( الارع حارم الا ا 
ا لاي ر( ا )ا 
الزاديوى بتطلان ال ا الال 
الكيرة التى لا تتحمل ميزانتها إلإاللول . 
الغفيةء أو باشتراك بول على تحمل لكف 
العالية المطلوبة للتقانة العالية. وبعد أهم 
e‏ 
الذكاء خ ارج الأرض» وص رف يلاي 
الدولارات عليه هو التغر الكبر الذى أل 
العلماء أنه سيطرا على حياء اسان على 
سطح الأرض عند اكتشاف ذلك وما سيؤديه 
من فز کیره ندر تقان راق عند تادلها 
مع هوَلاء «الغريا». 

أن صرف مئات البلايين سنوياً على 
نطو ابلح الفتاكة باتواعها العددة تك 
مبرراً كافياً لصرف واحد بالالف منها على 
يبحوث الفضاء هذهء وفي هذا يشير فرانك 
دريك في رسالة الى مجلة ساينس (علم) 
الأمريكيةء التي نشرت نقاشات حول جدوى 
الصرف على مل هذه البحوت الى أن كفا 
المشروع هي عشرة ملايين دولار في السنة 
أى ما بعادل خمسة سنتات للشخص الواحد 
ا ل 
۰ ملیون). ویشیر دانیل غولدن مدير وکالة 
الفضا الأ رك ة(اسا) كذلك الى 
مصاريف الأمريكن على الكدول والبرات 
والفساد التي تقدر بالبلابين سنوياً وبقارنها 
بميزاتية ناسا والتي تقل عن ١٠ر٠‏ من 
مجموع الدخل الأمريكى العام. وهناك من 
ست الى الفرائ الجاني التي تت ن 


أبحان الفضاء مدت نطورت الكثبر عن 


الآجهزة الاقيقة والصغيرة الحجم 
لإإستخدام في رحلات الفضاء والتي تم 
ات فلالها نحا في الطى ااتشخيصن 
والعلاح بصورة فاعلة بالإضافة الى 
- الإستخدامات التطبيقبة والصناعية الأخرى ٠‏ 
وكان اكتشاف وجود مواد حيوية في 
نيزك مريخي في شهر آب (أغسطس) عام 
١م‏ سبباً لتغير سياسة الانفاق على 
الرحلات النضائة الى امرخ لتريع إحراء 
المزيد من البحوث عن حياة خارج الأرض؛ 
وهو أمر غير اعتیادي لبحوت لا یوجد لها 
تطبيق عملي مباشر أما البحث عن ذكاء 
خأرج الأرض فلايزال يعاني من شح الدعم 
المالي اللازم بسبب عدم الحصول لحد الآن 
على أية استجابة «منهم هناك»٠‏ وليس ا 
أن طالبى المنع المالية من الحكومات لإجراء 
البحوثء في كافة فروع المعرفة» يجدون 
المبرر المثالي لقضيتهم» فالباحثون في 
أسباب الامراض الخبيثة والمزمنة يعتبرون 
بحوثهم التي تهدف الى تحسين صحة البشر 
وحياتهم وإيجاد حلول لأمراض البشر على 
سطح هذه الأرض أفضل وأهم من مجاولة 
البحث عن حياة في عوالم أخرى أو إثبات 
أن المريخ ليس «عظمة يابسة» ونه يحتوى 
على الماء تحت ۰ متر من سطحه. كما < 
مفر من التساؤل: هل يهم العاملين في وكالة 
الفضاء الروسيةء والذين لم يستلموا رواتبهم 
لعدة شهور» ويعد خسارة مشروع (مريخ 
1) بملايينه الثلاثمائة إن كانت هناك حياة 
م 
إن ميدي قكرة وجود حياة وذكاء خارج 


الأرض يعتمدون تاريخ العلوم. ا ا ٤‏ 
فق کان کوررنگوس ۱٤١۲(‏ ۲٤د‏ ام) قبل . 
أربعة قرون ونصف أول من قال بان الأرض 
ليست مركز النطوبة التمساا و اها تين 
حول الشمس مخالفاً بذلك الرأى المعاكس ‏ 
السائد في عصبره والذي كانت تعتقده 
الكنيسة وتحرم تغبيره ثم عرفنا بأن 
شمسنا ليست نجمة فريدة في الكون وإنماِ 
نجمة اعتيادية من نجوم المجرة. ومجرتنا 
ليست سوي واحدة من لاي الجرات الي 
تزخر بانوا ع النجوم والمنظومات الشمسية. 
وهكذا فان المستقبل سيثبت أن وجود حياة 
وذكاء ليس مقتصراً على الأرض فاط 
ولكن السؤال المحير هو ان إنسان 

الأرض نجح نجاحاً باهراً في تدمير بيئة 
أرضه فاستنزف صا الطاقا وا 
فض اغا وها رارضا وب رها نالات 
والنفايات والأمراض والأوبئة ويلايين الأطنان 

من المواد الذووية الصربةء كما نجج في 
اتفال الاناة نة امتطورة التي وصل إليها 
فى اضطهاد وقتل وتشريد الملابين من 
البشر ولأسباب عديدةء بدلا من استغلال 
التقانة المتطورة لمنفعة البشرية وحل مشاكها 
الصحية والمحيشية. فهل سينجو هؤلاء 
«الغرباء المساكين من مدوانية إنسان 
الأرض وظلمه إن وقعوا بيده؟ أم لسا 
«الغرياء» فى تخفيف غلواء العدوانية 
البشرية؟ أم أنهم لا يقلون شراً آو عدواتية 
عن إنسان الأرض؟ إن الدوف من الحهرل 
أصعب بكثير من الخوف من المعلوم ٠‏ 


HA ALMANHALÎ‏ ا 


بب فبرابة التار 
وو اترا 


كانت مجلة «امنهل» من أوائل المجلات العربية التي تفّحَ 
وعيي الأدبي عليهاء » حتی غدت بحق منهلا اتزود منه بخیر 
زادء وأعتز بإضافتها كل شهر إلى مكتبتي وعاء علمياً 
ولقافيا متجدداً ‏ والحديث عن أصالة مجلة ما وقوتها لابد له 
من رکائز يتسس عليها الرآي » وإلا فإنه لن يتجاوز حدود 
المجاملة العابرةء والإجابة غير امدروسة على استفتاءات 
مكررةء إذ لابد لتلك الركائز أن تتواد في نفس القاريء عبر 
الزمن» حتى تشكل دافعاً الكتابةء ومن هنا تجیکتاانی 
اليوم عن عنوية «المنهل» هذاء وتدفقه السلس إلى عقول 
القراء في مختلف الأقطار العربيةء فبعد عقود طويلة من 
صداقة «المنهل» قارئة أولا وكاتبة ثانيا ودارسة ثالثاء أجدني 
مأخوذة بمتابعة هذه المجلة انطلاقا من المرتكزات اتية: 

أوك: 

إن الشعار الذي انطلقت منه «المنهل» أنها: مجلة تخدم 
الأدب والثقافة والعلم» أو مجلة لداب والعلوم والثقافة. ثم 
مجلة العرب الأدبية وهو شعار شامل لختلف ا مناحي 
الفكزية. ويبين النهج الجاد الذي ترمي إليه منذ البدء لكن 
الشعارات في العادة مهما بلغت من الشمول فإنها لا تشيد 
بناء متيناء ومهما بلغت من القؤة فإنها لن تخترق جدران 
النفس والعقل ما لم يكن ا مضمون ناطقا بفحوى الشعارء 
وما لم يثبت الزمن توافق الشعار مع ا موضوعات المطروحة 
عبر المجلة في مختلف مراحل مسيرتهاء فكم من مجلة 
طلعت علينا ببريق الشعارات والورق الصقول والالوان 
الزاهية والأسماء الكبيرة٠٠‏ لكنها ما تلبث أن تنطفىء 
جنوتها ويخبو بريقهاء بمجرد أن 
يكتشف وعي القاريء وحصافة الناقد 
ك الوجبات الغثة التي تمرر عبر 
زخرفة ا مائدة. ويقف على ما فيها من 


أفكار دخيلة وانحراف عن جادة الحق» حتى اتتحول إلى 
ساحة لطرح الغريب باسم الأصالة والترهات باسم 
الحداثةء أقول هذا وبين يدى «انهل» كواحدة من قليل من 
ا مجلات التى بقيت محافظة على أصالة الطرح وتنوعه 
وشموليته عبر مسيرتهاء فكانت بحق مجلة ثقافة وأدب» 


| بعيدة عن الإسفاف وا لموارية٠‏ 


قانیا: 


إن الناظر في مضامين أعداد المجلة عبر مسيرتهاء 


| يجدها مجلة جامعة تكاد تكون مدرسة في كل المجالات التي 
| تطرحها: التراث والأدب الحديث (بشعره ونثره) والتاريخ 


واللغة والاجتماع,» إلى جانب العدد السنوي الخاص 
والسنوي التخصص منهاء دون أن تنسى هويتها وهوية 
مؤسسها الأديب الرائد (عبد القدوس الأنصاري) الأديب 
العالم الوسوعي ا معرفة. فحفلت بما يكشف عن الوجه 


الحضاري والنهضوي المملكة العربية السعوديةء في مختلف 


مناحي الحياةء 
فالتا 

قتشكل انهل في ما بين دفتي غلافهاء عدداً من ا لمجلات 
نخص بالنكر منها: العلوم » والسائح »وهن » وأتوقف هنا 
قليلا عند «هن»» هذه الصفحات التي خصصت للمراًة تنفث 
من قلمها ما تشاء في مختلف ا موضوعات الدبية والثقافية 
خلافاً ما نجده في كثير من امجلات التي تقصر «هن» على 
شئون ا منزل والأزياء وكثير من الأمور ا متغيرة والطارئة. 
وحينما كتبت «لمنهل» منذ حوالي اثني عشر عاماً منل 
ذلك الوقت كنت قد سعدت بمجلة تنظر إلى ا مرأة من خلال 
وعیها وفكرها وٹقافتها وعلمهاء لا من خلال وجودها الأنثوي 
فقط. 

رابهاء 

إن من يتابع ا مجلات الثقافية ويتواصل معها عن طريق 
الكتابة يلفته ما يتمتع به القائمون على «المنهل» ± 
(والمجلات الثقافية في امملكة العريية السعودية عموماً) من 
نوق رفيع وحرص على التواصل مع كتابهم علاقة قائمة على 
احترام الكاتب وتقديره . لا لشخصه بل للمادة التي تحفل 
بها ا مجلةء فإن رفضتها رفضتها برفق وإن قبلتها قبلتها 
بترحيب» دون أن تقصر جل همها على الأسماء الكبيرة 
المعروفةء ولذاك تجد في العدد الواحد من المجلة تنوعاً في 
مستويات الكتاب ومن مختلف أقطار الوطن العرييء إلى 
جانب تنوع الموضوعات وجودتها وحسن تنظيمها ‏ 

لكل ذلك أجدني اليوم أخفل (دون دعوة أو تنكيي) 
بنکری تأسیس دالنهل» وعلی شفتي 
كلمة حق وبدت آن لا آبخل بها نحو 
مجلة لم تبخل علي يوما ٠‏ 


جمیل أن یکون كل منا قادرا على أن يسطر بقلمه 
ما يجول في خاطره من أفكار عن الحياة والكون» أو 
يتخذ من الكتابة وسيلة تفريغ لما يعتلج داخله من 
صراعات وتخبطات فرضتها عليه الظروف في بيئته 
٠٠‏ فيصيغ تلك الاحساسات في أي أساليب التعبير 
اء نیرا :گرا ای فة أن حت ادر ة تدر بها 


جاء فى الأثر (صحبوا الدنيا بأجساد معلقة أرواحها 
بال ملا الأعلى) ٠٠‏ ولكن كيف الس ب يل الى نفس 
نامة؟؟۰ : 

هنا تكمن إحدى ا الروغة في سلوب 
القرآن الكريم فلقد استطاع القرآن أن يخاطب 
البشر جميعا ويحاكي كلا وفق ميوله التفسية وتكوين 


فتمتلىء المجالس سرورا مجتمعه قلان تتفكر أن 
بها أو تستكشف الحكمة ۹ 9 کتایا واحدا استغرقت 
بين طياتها ۰ ا قراعته أربعة عشر قرنا 
ولكن الأجمل أن چول من الزمان ومازالت 
تتسمع هذه النقفس مستمرة بأسلؤب واخد 
الواحدة لتشمل كل خلق % وجهه الى الغقول في 
يدور فلکه بدوران الكون جاهليتها الطفولية بكل 
الفسيع فلاينظم بساطة العقلية البشرية 


الانسان مع نقسه قحسب 
بل انه یتخذ منها مجهرا یری خلاله خفایا ما یحیط 
به ليبعث تعابيره بعد ذلك رسل محبة ورحمة لتصل 
الى كل الكون فما كتب ليخاطب العام فانه لابد 
وسيصل الى قلوب ذلك العام قد يبدو هذا الأمر 
عسيرا باديء ذي بدء على من لا يزال طفلا في 
إمساك القلم ولكن ما نلفت اليه النظر ليتملاه كل ذي 
روح طموحة وعقل نيّر» أن احدى اعجازات النفس 
البشرية قدرتها على التفوق في النمو على الجسد اذ 
قد تبلغ من العظم والكبر ما يعجز الجسد معه عن 
اللحاق بهاء فكم رأينا أناسا في سير الحياة كانت 
لهم نفوس عظيمة تركوا للبشرية ميراثا متناقلا في 
الوقت الذي لم يعد لأجسادهم ذكر حسي في الوجود 
الا ما كان من ذرات تحملها الرّياح المرسلة لتثيرها 
غبارا عبر طول الكون الفسيح٠‏ ولا شك أن النقس ا 
تكبر وتعظم الا يوم يوجد المنهاج التربوي والتخطيط 
الممتاز الذي يرعاها ويكبح جماحها ويستعلي بها عن 
الدنايا من الأمور والأهواء ويصةلها لتطلع على 
الكون بعين بلورية ترى خلالها 
مالا يراه غيرها فتستسهل ما 
استوعر منه الجاهلون وتنتلين 
ما أشتصغبة المترفون فتكون كما 


فادة عبد الل العمود _ 


ق 


ون نخاقة الوت 
معيشتها ثم على نفس الدرجة من القوة يخاطب 
عقولا جالت فى السماوات والأرض وسابقت الزمن 
تطورا واختراعا وتعقيدا في طرائق الكياة؟!! إن 
تدبراً بسيطاً لذلك ليشعرنا بعظمة القرآن وكفالته 
بأن يكون الأسلوب الوحيد الناجع في التربية العقلية 
والنفسية فمن يعيش في ظلال القرآن يتنفس عبير | 
آياته لیحس بأنه مسؤول عن الدنيا كلها لا عن نفسه 
فحسب» بل إن أسلوبه لينبهنا الى أمر آخر وهو أنه 
مهما تطور بنو الانسان ويلغوا من تقدم فان ثمة 
غريزة مشتركة داخلهم تساوى في الاستجابة إليها 
العربي والعجميء » العالم والأمي » الصغير والكبيز 
وهذا بلا شك يدفعنا الى البحث عن هذه الغريزة || 
وإيقاعاتها من نظم القرآن وكيف جمع البشر عليها 
ليمكننا أولا من تكوين أدب عالمي راق ا يتحرج منه 
ذو العفاف ولا يستغلق فهمه على عقول الغامةء وثانيا 
أن نتمكن من زر ع السلام الحقيقي بين الأمم والدول | 
والشعوب إذا أردنا حقاً أن نحيا في دنيا من 
الطهارة والسمو العدالة. 
قال تعالى: (إن هذا القرآن 


انا یا e a‏ 
رفضنت مت طصببادرة ات یاقی 
SG E‏ 


رف لدم اء علی کل راس :. 


امتدت السماء أمامه زرقاء وكان السحاب يمتد خلال 
زرقتها أصابع بيضاء تحيلة كانما تشير إلى شيء ماء وهناك 
بعيداً مقابل هذه الأصابع كانت أولى نجيمات المساء تبرق 
ندت عنه تنهيدة» ثم استدار إلى داخل الغرفة ونظر فيها 
يتأمل مكوناتها.٠‏ ووقع نظره على المكتبة الكبيرة غير 
المنسقه التي تغطي الجدران الأربعة للغرفة٠‏ ولعت في ذهنه 
فكرة قديمة لطالما خالجت نفسه 
واختلطت بدمه والتصقت بنفسه ٠۰‏ 
کان دائما یحلم بان یکون کاتباً 
عظيماً مشهورا » وقد كانت له موهبة 
لا بأس بهاء عمل في شبابه على 
«صقلها»- كما يقولون ۔ بالقراءة 
والإطلاع. ٠‏ ولكن الحياة أبت أن 
تضيف إلى صفوف الأدباء أديباً 
آخر» وكشفت ابتسامته التي نمت 
على شفتین مغضبتين عن فم كاد 
يخلو من الأستان٠‏ 
جال بناظريه فى أثاث غرفته 
القدیم وجلس على كرسي کان ما 
تحرك أصدر موسيقیى نشازا من عظامه المفككة. أخذ يحدث 
نفسه «لكم جمع هذا الأثاث مشاهد من حياتي ٠٠‏ لقد جلس 
عليه ابنائي واحداً تلو الآخر ٠‏ رآهم أطفالا يصبغونه 
بأيديهم ا لونة بكل ما تصل اليه ايديهم ورآهم طلابا في 
المدارس والجامعات ثم اساتذة ومهندسين وأزواجا وزوجات 
٠٠‏ وها هو قد حرم الآن رؤيتهم الا بين كل فترة واخرى»٠‏ 
أصوات الضجيج القادمة من الطريق اليه عبر نافذته 
ذکرته بضجیج اسرته واطفاله عندما كان يعود اليهم من 
سفر ٠.‏ وكل منهم يرحب بمقدمه وتتسابق الأيدي الصغيرة 
لتلمسه وتقبله ويسمعهم يصرخون دفعة واحدة والفرحة 
ترقص في أعينهم «حمداً لله على السلامة يا أبي ٠٠‏ ماذا 
أحضرت لنا هذه المرة يا أبي»٠‏ 
وتدور عيناه في أرجاء ء الغرفة المبعثرة تبحث عن صور 
أبنائه ويناته ویبتسم بحنان» ولكن ما تلبث أن تختفى هذه 
الابتسامة عتدما یری صورة لابنائه يحيطون بوالدتهم رفيقة 
دربه الطویلء لقد ترکته ورحلت منذ 
سنين «ترى أهي سعيدة الآن؟ ٠‏ 
ليتها تعود لتأخذني معها إلى عالمهاء. 
لقند مرت عليه في هذه الأرض 
نون طويلة کانها دهور» سنون علمته 


مها فوزی الخعراوی 
مكة المگرمة ۔ 


أن تنازل عن أحلامه» حلماً وراء الآخر ويرضى بما بقدمه له 
الواقع علمته الا يفكر الا فيما يصلع لابنائه ويساعده على Ù‏ 
تحسين وضعه لوعن لهم حياة كريمة شريفة .. 

قام وعاد إلى نافذته الصغيرة المنفذ الوحيد لعاله 
الصغير الخاص على العالم الخاأرجي الكبيّر . أخذ يتأمل 
الطريق امامه ٠٠‏ كان في الطريق أصناف كثيرة من الناس 
يسيرون بسترعة وفي کل اتجاه دون أن ينظروا إلى ما 
حولهم» یسیزون وکأنهم آلات وضعت 
في کامل قوتها وتعبئتها ۰ | 

ولفت نظره شاب صغير كان || 
يرتكز إلى الحائط المهدم ويتأمل 
السائرين في الطريق «ترى فيما 
كان يفكر؟ ليس في عمره الربيعي 
الصنفيز أ خبزة ليه شناغدة على 
قراءة الوجوه ولکنه یبدی وکانه یبحث 
عن شيء ما فیها». 

وطالت وقفة الشاب فلما لم يجد 
ما يبحث عنه أخذ يسير على مهل 
وقد ركز عينيه على الرصيف الذي 
يسير عليةء ؤكان بين الفينة والأخرى 
يرفع رأسه لينظر في وجوه الناس لدقائق ثم يعود ليركز 
عينيه على الرصيف٠‏ 

قال لنفسه وهو يودع الشاب بنظراته ٠٠‏ «ما اكثر ما 
سيصاب به هذا الشاب من خيبة الأمل في هذه الدنيا؛ 
وربما یکون ممن لا يحتملون رؤية احلامهم تضسیع امام 
اعينهم فيموتون صغاراً إما بأيديهم أو بالقهر والكمد ٠‏ 

وأزاح عينيه عن الطريق الذي بذأً يخيم عليه السكون 
ورفع رأسه إلى السماء التي سكنها الليل بنجومه وملاله 
الصغير الدقيق المعلق فوق الجبال البعيدة التي يسكنها 
غموض الليل وظلمته : 0 

وقال محدثاً نفسه: «لقد حان الوقت ٠٠‏ علي أن أذهب» 
أسدل الستار على النافذة وانحنى ببطء فتناول معطفه القديم 
الذي يحمل على كتفيه ذكرى سنوات العمر الطويلة 
كصاحبه» وسار الى الباب: ٠‏ فتحه وخطى إلى الخارج ٠٠‏ 
ثم اغلقه خلفه ٠‏ كان يتصرف بالية دقيقةء إعتاد عليها ظوال 
حياتهء ووقف على أول الطريق الذي 
کان نعتد امامه كاتا خث على 
السيروهويمسح الاموع التي 
اغرورقت بها عیناه ول بدري لھا یبا 


CC‏ ابو عواد: 

ا لن‌اسمح لك بمنعي من 

معارسة أحلامي ياناك ایا 

@ على المدرج٠٠‏ حتى لوكان 
أبوك القمروأمك الشمس 

( وأهلك كل المجرة. 

۰ ام فهرو: 


ا يستطيع أحد أن يمنع 
ر احدا من ممارسة احتلامه: 
@ الأحلام ملك خالص لصاحبها 

لا یشارکه فیها احد ولا نأخذها 
6 منه احد إلا اذا سمح له بذلك. 
€ أيو قواد: 

هكذا أنا بالفطرة ٠٠‏ أقدس 

@ الروابط العائلية قبل الحياة 
€ الزوجية.. فهل أنا زوج 
فاشل؟! ۸٩۱‏ أم قهرو: 
@ الذين يقندسون الروابط 
العائلفة تكونون غالبا ازواجا 
€ ناجحين لأنهم راخدا على 

احخترا ا 
€ 


امهاتهم واخواتهم 
€ 


٢و‏ أو عواد: 

زوجها بالمشاكل والقلق وتثير 

من حوله المتناعب لا تستأهل 

منه مجرد ابتسامة صارخة 

٠قاقنلا‎ 

٣ €‏ ام عورو: 

€ الزوجة التى تحاصر زوجها 
بالمشاكل والقلق غالباً ما تكون 

) انسانة خائفة وغير مطمئنه 
وهي كتيراً ما تسعى لكسر 

€ حاجز الصمت أو البعد بهذه 


أوراق 


الطريقة الخاطئة. 

٢د‏ أو عواد: 

ان أفضل الأدوار التي يتقبل 
فيها الرجل المرأة هي المرحلة 
التي تكون فيها أظافرها 
قصيرة وتكون في مرحلة 
التخطيط للوصول للغاية الخبيثة 
٠٠‏ وبوص وله ا للهدف أو 
اعتقادها بأنها وصلت إليه 
تكشف أمام الزوج عن وقاحة 
سنوات طويلة من المشرة 
المخدوعةء 

۴ء أم عهرو: 

لا اعتقد اننا نعيش فى غابة 
حت قف المرَأة بان اظافرها 
قصيرة أو طويلة أو نصف 
اهدافها بالخبث وسلوكها 
بالوقاحة. الكلمة نور ويعض 
الكلمات قبور وعندما نصل 
لاستخذام مثل هذه القبور نكون 
قد دفنا الزواج منذ زمن بعید ۰ 

٤‏ أبو عواد: 

ساغدق عليك في کل شيءَ ما 
استطعت إلى ذلك سبيلا. ٠‏ إلا 
في دفء عواطفي وص دق 


مشاعري فتلك لا أظنك 
2 تستحقرذ - 1 . 


٤‏ أم عهرو: 
الذين يحمتفظون بدفء 
عواطفهم وصدق مشاعرهم 
بالداخل تتكون عليهم طبقات 
من الجليد سرعان ما تتراكم 
۰ فلا یصبحون قادرین على 
الإحساس بأى مشاعر ذقء 

تأتيهم من الخارج٠‏ 

4 أبو عواد: 
هكذا أنت أيتها العبيطةء 

4۵ أم عهرو: 

غالبا يدور في ذهن هذه 
الغريبة عبارة الغربة خير من 
رفيق السوءء فقط زوجها الذكى 
لا يدرك ما يدور في عقلها 
العبيط!. 

أبو عواد: 

لا يهمني الكلام المعسول .٠‏ 
ولا انحناعطت الدجل .. ولا 
ولولات المرجفينء٠‏ انني أعرفك 
جیدا ٠١‏ فأنت حيّة تبن ٠‏ نعم 
حية تبن ٠٠ ٠‏ ولكني ساعرف 
كيف أجعلك تموتين بنفس 
الترياق الذي أزهقت به أرواح 
الأبرياءء 

أم عهرو: 

حتى دات الت لا فشتحق 
اموت فالحية لا تهاجم اا دقاعاً 


عن نة حتی انهم یذ ES‏ 


السائرين في الغابات بإحداث 


AEE MMLC CL 


جماد ي الأول 121۸ 
E‏ ا 


صوت اتناء السير حتى تفسج 
الحيات الطريق لطرزان. 
۷ أبو قو اد : 

القيمة في المباديء ٠٠‏ في 
التريية ٠.‏ في الفهم في 
الأصول يا بنت الأصول ٠.‏ 
جميع مجوهراتك أناقتك 
مكياجك كلها في نظري عملة 
ساقطة لا قيمة لها في نظري. 
۷ أم عهرو: . 

لم ترتد المرأة المجوهرات ولم 
تهتم بالكياج كمكمل 
لشخصيتها إلا فى الزمن الذى 
حرمت فيه نحمة التعليم ومنعت 
من النمو الحقيقي ولكل من ا 
زال يرى المرأة دمية جميلة 
اقول بالنيابة عن بنات جنسي 
مالسا 
عداي لهم فضل علي ومنة 
فلاقطع الرحمن عنّى 
الأعاديا 

هموا بحستثوا عن زلتى 
فاجتنبتها 

وهم نافسوني فاكتسبت 
المعاليا 

۸ أبو قواك: 

تكتسب المرأة قوة جانبيتها 
بقدرتها على التاثير الفاعل على 
الرجل بهذه الجانبية٠‏ وتلك 
مقوماتها تبدو صعبة على كثير 
من النساء ٠٠‏ وإِلا قَيَماذا 
تفسرين المشاكل الزوجية 
وهروب الآزواج وحدوادث 

الطلاق؟! 

CN 


۸ أم قهرو: 

المشاكل الزوجية وحواأدث 
الطلاق لها اسباب غديدة من 
اهمهاسوءاختيار الزوج 
وانعدام ثقته بنفسه حتی انه 
يتصور نفسه محوراً تدور في 
فلكه الأسرة ولس عمَوداً قويا 
تستند عليه وتحتمي به انه یرید 
أن يصنع من نقسه مركزاً 
للجاذبية فتتحدد جاذبية من 
حوله بقدرته على التَأثيّر عليه! 
ماذا اقول؟ كل فقاعه تنتفخ 
اکثر من طاقتها لابد لها أن 
تتلاشی: 

4 أبو عواد: 

«كوني له أمة يكن لك خادماً» 
.٠‏ لو تحقق الأول لتحقق 
الثاني ٠٠‏ ولكن المرأة تريد 
جواب الشرط ونتیجته دون فعله 
وأسبابهء ۰!! 

4 أم عصرو: 

انتھی عصر العبيد والساده 
لم يعد هناك اماء ولا خدم٠‏ لكن 
بعض الرجال مازال يعيش 
كالسلحفاة التى تخاف اخراج 
رأسها من صدفتها لذا تظل 
واقفة مكانها لا تتقدم: ريما 
يكون على النساء ان يتوقفوا 
ويحكملوا هذه السلاحقف 
وينقلوها إلى الجهة المقابلة ثم 
يتركوها هناك لعلها تشعر 
بالآمان وتخرج رأسها وتسير 
مع الزمن٠‏ 


JOMADA <1, H8: HE أ‎ 


دأو قواد: ا 
كانت المرأةفيمامضى 
تسهم قولاوعملابشراكة 


حقيقية في الحياة الزوجية ‏ 


تعمل سويا مع زوجها في 
الحقل وكسب الرزق أما اليوم 
فعملها وصيفة للتسريحه 
وحبيسة المطبخ والمسكن. ٠‏ 
أعني الزوج٠٠‏ أشفق عليه 
وأحضر لها خدامة٠٠‏ وسائقا 
٠٠‏ أنها سيدة بكل المعاني!! 

۰ ام عهرو: 

مازالت النساء فی كل مكان 
تشارك في الحقل والمدريسة 
والمستشفی وحتی التی كرست 
حتاتها لأولادها تشارك 
مشاركة بالغة في حياة اسرتها 
ومجتمعها وكثيرات لم يعدن 
قادرات على تحمل کل ما بناط 
بهن من اعباء حتى احتجن 
للمساعده. 

١‏ أبو قواد: 

انا لا أريد منك يا زوجتي 
العزيزة لبن العصافير ولا بناء 
أهرامات الجيزةء٠‏ فقط أريد 
طاعتك لي في غير معصية كما 
أمرت بذلك أن كنت حقا 
مسلمة!! 

ام عهرو: 

الطاعة شىء والإنصياع 
شيء آخر. الطاعة يلزمها 
الإقناع وهو ياتى نتيجة التفاهم 
بين طرفين يت بادلان الثقة 


والإحترام. 


SEP; DC 
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ا 


ا ورو ا 
+ أشهر وصافي المبيعة بالأندلس» 


+ كان قليل النكسب بشعره. 
٭ توفی سنة ١‏ 


كتبت وقلبي في يديك سير 
یقیم کما شاء الهوی ويسير | 
وفي کل حين من هواك وآدمعی 
بكل مكان روضة وغدیر 


د من ابن خفاجة ا لدد اسي 


أصدقائي من 
الاملن بفملكة س زقضهة 


وأضنفتقل اتشر الو وذويف 
من صفو روحيٰ ما أسقيتك به 
على الوصال يدوم فلا تقطعه أسباب 
التعاد وأراجيف الحساد ١‏ الذين لم 
يفتروا يوماً واحداًء بل ساعة واحدة» بل 
لظا واحدة عن كينا فافترةا 
الأقاصيص للايقاع بينى وبينك لأنهم 


یکرهون ق تسعدی يحيك وأسعد بحبی 


E LL FRI 


aI 


را 


ا 


ٍ ويالها من حرب ظلت مستعرة‎ ٠٠ 
متقدة حتى فوجئت بنياً رحيلك إلى‎ 
سرقسطة. ا‎ 
أجل كانت مقاجاة لى» أذهلتني‎ 
وآفقدتني رشدى لبضع سويعات‎ 
أظلمت خلالها الدنيا في ناظرى‎ 
واحتوانی سام ضار كرهت فيه‎ 
الكون» وكرهت فيه الناس والحياة.‎ 
وأكثر من هذا كرهت أن أقراً عن‎ 
عاشقین» کرهت أن اسمع عن محبين‎ 
كرهت أن أقرا شيئًا في الحب أو‎ ٠٠ 
٠بحلا أن أسمع شيئًا عن‎ 


وزو دا 


رویدا ثبت إلى 
رشدی وعدت 
إلى وعسيىء» 
أدرك وأعقل وأتعقل» ولكن في 
انفعال نفسی کاد يصدع قلبي» إنه 
انفعال الحنين إلى التى وهبتنى 
أحلى أيام شبابى» ٠‏ وإنه الحنين 
إلى أجمل بقاع الدنيا طراء إلى 
الأندلس.٠‏ فما أجمل هذا التلاقى وما 
أغربه: الجمال يهاجر إلى الجمال 

كانت سفرتك المفاجئة الى سرقسطة 
باعتا لحنينى إلى الأندلس. وليس في 
الدنيا أحب إلي متها ٠‏ هى الدنيا بل هى 


جنة الخلد» فهلا نقلت إلى أهلها تحياتى؟ 
هلا نقلت إلیهم آشواقی واعترافاتی: 
ياأهل أندلسللهدركم 
ماء وظل وأنهمار وأشجار 
ماجنة الخلد إلا في دياركم 
ولو تخيرت هذا كنت أختار 
الأندلس عندي - وأنت تعرفين - هي 
الحسن الذى يشرح الصدور. والموسيقى 
التى تبعث أحلى الأشواق في نفس 
المحزون فإذا هو متفائل بهج٠٠‏ وهى 
الروح الذى يحيى الحياة خضرة وظلا 
وريفا ونسماً شْفيقا + يشوقنی؛ 
يشوقنى يا حبيبة روحى أن أنعم بربّى 
الأندلس٠‏ 
إن للجنة في الأندلس 
مجتلی حسن وريا نفس 
فسناصبحتها من شنب 
وجى ظل متها من لعس 
فإذا ما هبت الريع صبا 
صحت وأشواقى إلى الأندلس 
جییتی نید : 
إن غرامك القديم زاد من شوقى إلى 
وطنی» زاد من حبی إلى وطنی. 
الطير في الأيك تهيج أشجانيء وأصداء 


٠‏ آغارید 


الريح بين الأشجار والأغصان تستدر 


مدامعى وخرر العا في الجداول 


یستجیش خیالی ل ما اع ا ل 
أعود إلى الأندلس كى نجدد العهد؛ عهد ر 
الوصال: 
أجبت وقد نادى الغرام قمعا 
عشية غنانى الحمامفرجعا ر 
فقلت ولى دمع ترقرق فانهمي _ ل( 
يسيل وصبر قد وهى وتضعضعا 
ألا هل إلى أرض الجزيرة أوية J‏ 
فأسكن أنفاساً وأهداً مضجعا J‏ 
وأغدو بواديه ا وقد نضح الندى __ ل( 
معغاطف هاتيك الريا ثم أقشع| ر 
فلا تسلى إذن يا حبيبة روحي» وشوق 
الام وعطر ايام كف أقضى ليلى J‏ 
٠‏ إته ليس كليل الناس» وكيف أمضى J‏ 
نهاری .۰ إنه لیس کنهار الناس: ۰ لیاى (_ 
هم مقیم » ونهاری عذاب أليم ٠‏ )9 
يارب لیل بت uvwuه‏ 
وكقەمنوحفاشىمرك ل 
تنهلمزنة ده متي J‏ 
فيه ویندى نور نكرك 


تعقيق خدلكدرثغفرك J‏ 
هېپبتي هنيد ؛ با منية الروح.: J‏ 
هلا تعطفت عليٌ فأذنت لخيالك أن 
یزورنی في إحدی ليالي التی آوى فيها إلى ٤‏ 
مضجعى ريث يبزغ نور الفجر؟ 


ا 
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هلا تعطفت على فاذنت لخيالك أن 
بزورنى فأساله عن أحوالك وماذا فعلت 


الأيام معك؟ هل تأذنينء ام أن البعاد قد 
جعلك ضنينة حتى بطيف خيالك؛ 
مانا عليك وقد نايت ديارا 
لو طاف بى ذاك الخيال فزارا؟ 
ونظمت من قبل بصفحة جيده 
عقدا وقد لبس العناق شعارا 
فيم التعال في هواك وقد طوى 
منى الضنى وبك النوى أسرارا 
ولريما مَنٌ النسيم بنفحة 
تندی على کب د تنوب أوارا 
وسات فيك اليل عن سنة الكرى 
حتى أجابنى الصباح سرارا 
وسحبت أردان الظلام على السرى 
طولا ومزقت النيول عثارا 
٠٠٠‏ من أطرف ما سمعت بعد رحيلك إلى 
سرقسطة أن قالت لي إحدى صديقاتك - 
وكنت تثقين في رجاحة عقلها وصواب حكمها 
أنك کنت تشکیان منی كيرا لأننى كنت 
أختلق الذرائع لمجافاتك ومخاصمتك. وما 
ذاك إلا لشغفى بحسناء أخفيت اسمهاء . 
أدهشتنى تلك القصة ولم أصدقها وقلت 
لنفسی: أحقاً کانت هنید تشكونى لسبب لم 
أقترفه وذنب لم آته أو أفكر فيه: 
يامنية النفس حسبى من تشكيك 
أنى أصاب وكف الدهر ترميك 
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وكيف أغفى بليل تسنهرین به 
أو أستسيغ شراباً ليس يرويك 
هنید أوجعت قلبا قد أقمت به 
ما بال طرفى وما يدريك يبكيك 
حبیبتی هفيد يا منية الروح: 
إياك إياك يا حبيبتى أن تفتحى قلبك 
الغض الرهيف لعواصف القلق والشك ٠٠‏ 
وإياك. إياك أن تأذنى لخيالك أن يتسمع 
لتخرصات أولئك الذين لا تهمهم سوى أن 
يروا نار الإفك تحرق أواصر الحب بين 
الناس» ولا يهمهم سوی أن يروا شظايا 
الاحتراب والشقاق متبادلة بين المخلصين 
الأوداء ٠٠‏ كيف أخاتلك؟ وكيف أضمر لك 
الغدر والهجران؟ 
يابانةتهمتزفينانة 
وروضاة تنفع معطارا 
لله أعطاقك من خوطة 
وه با نورك نوارا 
علقت طرفا فاتتا فاترا 
منكوغفزرامنك راا 
وجه به من بدع الحسن ما 
يقيمللعمشااق أعڌارا 
تخفق أحشائى به لوحة 
ونث ور الأعين نوارا 
وهل تصدقين ما تقوله علي بعض 
المزيفين من أننى كنت أفضل علبك الشابة 
عفيراء وأننى طالما سهرت عندها بين ٠‏ 


SESS SE 


فيوض القمر المتواثبة بين مغانى الرياض 
القريبة من بيتها نتحاكى ونتسامر 
ونتبادل عبارات الشوق والتهيام؟ هل 
تصدقين ذلك یا حبیبتی؟ ۰ 
أجلء قلت فيها غزلاء ولكنه كان 
مجرد إعجاب بشیء جمیل كأى شيء 
جميل .الإ يهيم الرء بجمال الزهورة 
ألا يهيم المرء بجمال الطيور وهي تنطلق 
في الرياض مشقشقة في نزوة طروبة ٠‏ 
لهذا فإننى اعترف بأننى تغنيت بجمال 
عفراء ٠٠‏ وأعترف بأنها سبتنى وأرقت 
جفنی وأضنت فؤادی ٠۰‏ ولكنه كان 
مجرد امتداح للجمال فحسب. ولهذا 
فإننى أسوق إليك ما قلته فيها حتى 
يكون اعترافا كاملاء ولك أن تحکی على 
حب لك بما تشائين. ٠‏ قلت فيها: 
أرقت لنکری منزل شط نازح 
كفت بأنفاس الشمال له شما 
فقلت لبرق يصدع الليل لامح 
ألا حى غنا ذلك الريع والرسما 
وأبلغ قطين الدار أنى أحبه 
على النای حبا لو جزانی به جما 
وأقرىء عفيراء السلام وقل لها 
ألا هل أرى ذاك السها قمرا تما 
حبيجتى هغيه يامنية الروح: خير ما 
أختم به رسالتي أننى أهديك صورتينء 
ور ايل بل صورة شان حا 


CEME MENE 


موعدذ ۰ وما أحلاهما معاء. فالآولی کانت J‏ 


قولى لك 
يا مترفا يمشى الهوينا غرة J‏ 
ويهز أعطاف القضب امورق_ ل 
بين اللجنة والصباح امشرق : 
هلکان دك ان عننى عة 7J‏ 
نبول طرف السنان اأزرق J‏ 
طالت مراقبة الخيال وبونه [ 
رعى الدجى فمتى أنام فنلتقى ر 

مابين نحر بالدموع مقلد 
فرحاوجيد بالعناق مطوق ر 


أما الأخرى فإنها تتمثل في قولي- ك 


ولعلك ا تنكرينها: J‏ 
لقد زار من آهوی علی غیر موعد ر 
فعاينت بدر التم ذاك التلهيا 


وعاتبته والعتب يحلو حديثه J‏ 
وقد بلفت روحى ليه القراقيا_ ل 
فلما اجتمعنا قلت من فرحی به 
من الشعر بيتا والدموع سواقيا J‏ 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما 
يظنان كل الظن أن لا تله يا 
تلك هي رسالتي اليك يا حبيبتي ارجو 
o‏ 
علبك۰ 


ل 
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٩4‏ إمارة شوقی: 

کان الا أن الزن عارضوا ا ارة 
شور لدا العام الى هى الدون 
فقط وفي طليعتهم عبد الرجمن شكرى 
والعقاد والمازني» ولكن المحافظين ممن 
ينهجون نهج شوقي؛ وکلهم ينتمى إلى ما 
يسمى بمدرسة البعث التى تزعمها 
البارودي» هؤلاء المحافظون كانوا يرفضون 
هذه الإمارة كفبرهم وقد تنك عنهم 
صدقيم اتاد بحب نهي عبد اللللف 
فقال إن الشاعر المعروف 
الاستاذ محمد الهفرلرى 
کن بے ار لق اسارة 


ELE 


CD 


الشعر بدعةء وآن لكل شاعر مكانه ووه 
وامتيازه في عالم الشعر, فلما توجهت _ 
الدعوة لإقامة ذلك المهرجان لشوقىء أآخذ 
الهراوی بحرض أصدقاءه من الشعراء على 
مقاطعة المهرجانء وعلى عدم مبايعة شوقي 
بلقب الإمارة» وكان يعمل مع حافظ ابراهيم 
في دار الكتب فتحدث معه في هذا الشان» 
كما تحدث مع الشيخ محمد عبد المطلب» 
وفي ليلة اجتمعوا مع لفيف كبير من 
أصدقاء الهراوي وحافظ ودار جحدنت 
ستخفهم التهكم 
على شوقی فأخذ حافظ ابراهیم بنشد 
قوله: 

شال وانخبط ٠۰‏ وادعى العبط 

معارضا قول شوقي: 

مال واحتجب ٠٠٠‏ وادعى الغضب 

وفي اجتماع قال: انشد الهراري 
أصحابه هذا القول وهو من وزن جديد في 
الشعر (فاعلن مستفعلن) 

إن شوقی شاعر ٠.۰‏ کنا اجه 


صاخب عن هذه المبايعةء وا 


غیر انا معشر ۰.۰.۰ لیس یرضی ذلّه 

وهي جمهورية e‏ لا تری محلّه 

ولكن حافظاً قال إنه سيشترك فى 
حفلة اليابعة. قغضى الهراوى وساله اين 
ما اتفقنا عليه؟ قال فى 
ابتسام: آنا رجل جبان» . 


2 أستطيع اَن تلف . 


وقي المهرجان قام حافظ فانشد قصيدة 
رنانة قال فبها: 


أمير القوافي قد آتيت مبايعا 
وهذي وفود الشرق قد بايحت معي! 
وظل موضع عتاب زملائه المعترضين 
(إمارة أخرى) 
وحين انضم الدكتور طه حسين إلى 
الوفد الصرى كان حذراً هياباً من مناقشة 
كات الوق الأول الأستاذ عباس محمود 
العقاد» فجعل يسترضيه بكل ما يمكن 
التوسل به وقد أتيحت له الفرصة حين 
أصدر العقاد ديوان (وحى الأريعين) وواجه 
عاصفة نقدية ترعمها الكاتب الكبير 
الأستاذ مصطفى صادق الرافعي» حين 
ذلك هتف طه خسن بمبابعة العقاد أمترا 
للشعر» في حفلة تكريمة للعقاد» وفي مقال 
تال سج اأرسالةوكان ما قال طهة 
حسنن: إنى ¥ أومن فى هذا المصر 
السديت بشاعر كما اومن بالحقاد. اقمن به 
وحده» لأنى أجد عند العقاد مالا أجد عند 
غيره من الشعراء فضعوا لواء الشعر في 
يد العقادء وقولوا للأدباء والشعراء اسرعوا 
واستظلوا بهذا اللواءء فقد رفعه لكم 
صاحبه». 
_ وما کاد رای طه یذیمء حتی تناوله 
المحارضون تهكما وسخريةء وكان من أوجع 
ما قل ما نظمه الضاعر الأستاذ محمد 


a 


حسن النجمي حيث قال من قصيدة هازئة: 

خدع الأعمى اللص يبر 
إتاله وك ,ير 

أض_ حل الألفالل منه 
إزدعام‌بالآ ير 

أصح الغ مرش فير 
فاطرحووللص مير 

۰ (جماصة الهراوی): 
وإذا كانت جماعة الهراوي لم تصبر 
على إمارة شوقي» وهو من أبرز شعراء 
عصره» وأسيرهم شعراء وأبعدهم صيتاً 
فإنها بالطبع تستنكر أشد الاستنكار 
مبايعة العقاد» وتورط طه حسين فيما لجا 
اليه ورأت أن ترد على هذه الإمارة بمبايعة 
آمير نساخ في دار الكتب» ينظم الشعر ولا 
يقرض بیتا صحیحاء بلى ولا يستطيع 
قراعه» ولكنه يشغل نقفسه بما يضحك» 
ودار الكتب حينئذ تحفل بالشعراء الهازئين 
بإمارة العقادء وبادعاء هذا النساخ مالا 
يحسنء» ومنهم الهراوي وأحمد الزين وأحمد 
رامي وأحمد محفوظ؛ وکلهم موظفون بدار 
الكت فرأوا أن ف حف باه لن 
البرنس النساخء وحددوا لها الموعد› 
وأعلنوا عن مهرجان يقام للبيعة يتحدث فيه 
أكثر من عشرة شعراء كلهم شاعر نابه 
مجيد! وترامى الأصدقاء والأدياء على 
مشاهدة الحتل دت السرا ا الع 
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- حسين البرنس في الصدرء وتقدم كل شاعر 


بقصيدته يلقيها بين يدى المحتفل به ثم 
نشرت القصائد جميعها في الصحف 
اليوميةء فكانت ردا ا يحتاج إلى إيضاح» 
ورأى السا ب الأسرأن حمع فذح 
القصائد فى ديوانهء بعد أن ذكر المناسية 
الفكاهب نامت القراء بما لم كط ووا 
الرجوع اليه في الصحف اليومية لبعد 
العهد وسقل بف ماقل 
أ - من قصيدة حسين شفيق المصري: 
يا حماة القريض حول البرنس 
أصبح الشعر دولة ذات كرسي 
وهل الحكمم والإدارة إلا 
لبرنس يضحي برأي ویمسی 
يقرض الشعر مقا يقرص الفا 
رحبلا قد فتلت من دمقس 
آيها الشاعر الكجير رضينا 
ك أميرا » فكنه » تفديك نفسي 
ب - من قصيدة عبد الجواد رمضان: 
دعتكوقدتوافرطالبوها 
وهل يحىى العملاإلابنوها 
أميرالشعرأنت إن تفالى 
وأسرف في الدعاية مدعوها 
جياع تاجروا باسم القوافي 
وقد ربحوا الحياةوأخسروها 
سأحمى عرشها وأنود عنها 
زعانف للرذيلة سخروها 


وشعرى مها ونا أبوها 
ج من قصيدة سيد ابراهيم: 
إذا تفضلت يا أميرى 
ققاقبل إذن هذه الإماره 
وانهض بأعمبائهمافخورا 
وامنع عن الفنكلغرره 
فالشعرفي مصريا أميرى 
مستقفطنفاعلفقهول 
فكن أميراعلى القوافي 
د - من قصيدة محمد الهراوي: 
الى العرش فاصعد وامض بالأمر واقطع 
ومر واه وامنح مها بدا لك وامنع 
وصرف أمور الشعر في الأمة التي 
تميت رجال الشعر فيها ولا تعى 
فأنت أميرالشعرغيرمنازع 
وكل أمير غير شخصلك مدعى 
ه- من قصيدة أحمد الكاشف: 
يامنيدبرسلطاناومملكة 
وليس فيها له بيت ولا نشب 
من لي بسدىك العلياأقبلهما 
ودون سدتك الأستار والحجب 
لم يجدنى الجدفي قول وفي عمل 
وقد لعبت عسى يجديني اللعب 
إمارة الشعر خذهايا حسينفقد 
أتى يبايعك الإخوان والصحب 
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و - من قصيدة محمد الأسمر: 
- ياأميرالشعراء 
دالب الوا 
سيى فلتهنا اليو 
م بم لل الأايباء 
امرؤالقيس على با 
بكبعض الأمتناء 
وأبو الطيب في الدو 
لةب عض الوززراء 
والرى لى اله 
وب ولل لا 
دولة ليس به ااا 
کب ارالک راء 
ولغفير هؤلاء شعر من هذا الطرازء 
نتجاوزه اکتفاء بما تقدم» وکله مدون في 


ديوان محمد الأسمر. 


۱ (تهلیق هسن القایاتی): 

السيد حسن القاياتي شاعر موهوب» 
ذو جزالة وأسر وابتكارء وقد اشترك في 
مبايعة البرنس ببيتين معبرين عن تهكمه 
المريرء وأذكر أننا كنا في م_جلسه 
بالسكريه» وجاعت ذكرى هذه المبايعة فقلت 
للسيد: إن إقامة الحفل التهكمى سلب لا 
إيجاب» فهو مواجهة لم تسفر عن نقد يحدد 
أسباب المعارضةء وأولى بالموقف مقالاإت 
- هادقة تتعرض لشعر العقاد بالنقد. إذا 
كنتم تستطيعون نقده الموضوعي! فضحك 


ا ا 


السيد» وقال أصارحك يا أخى أننا لم نکن 
نستطيع» لن العقاد يحتل جريدة يومية 
کیرة ولا فیا اکر ین ا واا 
يسلطهم على معارضيه بالحق والباطل» 
وطه حسين يحتل جريدة يومية مماة. وله 
فيها أكثر من عشرة تلاميذ يسلطهم على 
معارضيه بالحق والباطل! لقد كان في 
استطاعتنا أن نواجه العقاد وحده أو نوا 
طه وحده مع المسر الشدد فى هذه 
الولحهة أما أن تايها اورا دا 
الخثت الحرار من المرترقة فسنخ ر لف 
اقتحم مصطفى صادق الرافعى الميدان, 
وهاجم الإمارة المدعاة بأسلوبه التهكمي, 
ولكن الرافعى هو الرافعىء وله أيضا 
تلامیذه الذين يؤمنون بزعامته ويردون كيد 
خصوم+؟! ذم سکت القایاتی وهو يقول: 
ذلك اعتذار فحسب, وأنا املس مابه من 
تقصيرء فهل ننتقل الى موضوع جديد؟ 
على أنى أعلم أن العقاد يبادلنى المودةء وقد 
تحدث عنى بالخيرء فكيف أشن حربا لا 
تهانة لها أما اتان اللذان انشده 
السيد حسن القاياتى في حفلة المبايعة التى 
ذکرنا طرفا مدا قل فا فهما. 
یاحسنن‌یاعزیزی يا أميرى 
يا أميرالشعر في اللب الفرير 
سدكماسادصررشها ‏ . 
أمر الأقاام في وادى الزفيير 
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ِن الاسطورة 
الى متسو سر 


اتحدث هنا عن فن القصة القصيرة؛ ومرجعه غريي على 
الأرجح » فمازال ال بتدئون ينهلون من اقاصيص شارل تودياي وروائع 
بول موردان والانجليزي ايدجار بو والروسي تشيخوف والأمريكية 
كاترين مانسفيلد والأسباني سرفانتز كاتب «الأقاصيص الثالية» التي 
اصذرها عام ١١١١ء‏ مترجمة أو غير مترجمةء مبتدئون من الغرب أو 
الشرق» ولست هنا بصدد البحث عن مرجع هذا الفنء اين نشا ومتىء ولكن 
بودي أن اتحدث عن امرين هامين وانا اقوم هنا بالكتابة عن هذا الفن الجميلء 

اما الأول فهو اهتمام القصة القصيرة «منذ نش اها الارلى» بالحكايات 
الشعبية والخرافات» وييدو ذلك واضحا من خلال كثير من الاعمال الشهيرة في 
الغرب والشرق على حد سواء» فقد عرفنا نحن شخصية «شهرزاد» من خل۵ 
حكايات الف ليلة وأيلة. وعرف ال مغرب العربي شخصية «الفراوى» التي عرفت 
اولا من خلال التقاليد الشعبية في تونس وعرف اهل مصر «الحكواتي» ومن 
خلاله شاعت الاقاصيص والاساطير الخرافيةء 

وتعتمد هذه الحكايات اعتمادا كليا على «السرد» المرتجل, وهو سرد يرتبط 
بالتلقائية السانجة اثناء رسم احداث الحكاية. ويبدؤ واضحا ان هذه «التلقائية 
السانذجة» التي ارتبطت بها الخرافة متوفرة بشكل «اغزر» في الروايةء وانها لم 
تتوفر في القصة القصيرة الا بقدر محدودء اي انها لم تكن متفشية في 
«الاحداث» القصيرة مما تفشت في اي حدث مطول, ودلائل ذلك كثيرة في 
اعمال غربية وشرقيةء فالفصول الاخيرة من رواية تولستوي «الحرب والسلام» 
عجت بكثير من الزيادات التي ريما هي الى دالثرثرة» اقرب منها الى تجسيد 
احداث الروايةء بمعنى آخر فانها تكاد تكون «ثرثرة خرافيةء ابعدتها عن 
عضويتها من بقية فصول الروايةء وهنا تصح ال مقولة الفرنسية النقدية التي تؤكد 
«أن الرواية بالنسبة الى القصة القصيرة كالعالم بالنسبة الى ما في العالم». 

مقولة صائبة دون شك يوضحها الشاعر الفرنسي الكبير في كتابه 

الشهير (الفن الرومانطيقي) فبقول: «ان الرؤاية لا يهددها اي خطر ولا يلحق بها 
اي مكروه سوى حريتها التي لا حدود لها ولا نهاية. اما القصة التي هي اكثر 


كثافة وايجازا من الرواية فانها تتمتع با مكاسب السردية التي ا توفرها سوى الضغوطات والقيود»٠‏ 
هذا يعني ان الاساطير والخرافات متوفرة بشكل اعمق في الرواية التي تعتمد على «تطویل» 
الحدث ولا 3 تعتمد على اختصاره» وهذه نظرية عقلانية كما ارى» فحرية «السرد» تتوفر في الرواية 
بشكل اغزر. بينما كاتب القصة القصيرة لا يهمه ذلك» وانما يهمه الدخول مباشرة رة في الحدث لون 
مقدمات أن دون «لف او دوران» اي دون التوقف طويلا امام تفاصيل الاحدا ث التي یری انها «غیر 
ضزورية» اللوصؤل الى نهاية القصة» بمعنى ان كاتب القصة القصيرة لابد أن يكون «متزتا» قي 
عرضه للحدثء 
أا القصة القصيرة فقد «انتقلت» في عصرنا الحاضر الى مرحلة «تصوير» الاحداث بشكل 
تلقائي وسریع» أي انها انتقلت الى مرحلة عدم اهتمامها بالحدث من خلال تأزماته الدرامية التقليدية 
الى مرحلة اهتمامها «بتصوير» الحدث من خلال الحياة اليومية المشهودة ا للموسة. ولعل اقاصيص 
الامريكية كاترين مانسفيلد أو تشيخوف تكون برهانا على هذه النقلةء 
في اقاصیص مانسفیلد نکاد نشعر ببراعتھا امتفوقة في رسم دقائق الاشياءء وهي تسير على 
نفس الخطى التى سار عليها تشيخوف حينما عمد الى تبيان ما تعانيه شخصياته من عذابات حياتية 
«باختصار شدید» دون أن یسدل على هذا «التبيان» كثيرا من الالفاظ المطولة التي قد تزج باعماله في 
احضان «البالغة» ومن ثم في احضان «الاسطورة» كما كان الوضع قائما قبل هذه ا مرحلة الانتقالية ٠‏ 
وإذلك فان اصحاب هذه «النقلة» عمدوا الى تصوير «الواقع» كما هو دون تلفيقء اي بالاعتماد على 
يط» الامور لا الاعتماد على تعقيدهاء »بل أن كاترين مانسفيلد التي تأثرت بشكل مباشر باعمال 
و ترى أن كاتب الرواية قد يكون «كاذبا» حينما يزج بعمله في «المبالغة» والابتعاد عن الحياة. 
واهذا توخت البساطة فيما كتبته من اقاصيص وابتعدت عن التزويق والمبالغة والاطناب قي سرد 
احداٹها ء 
واحسب ان هذه الطريقة «الانتقالية» تعتمد اعتمادا كبيرا على تصوير الحدث كما شاهده الكاتب 
بام عينه «المجردة» ا و ٠‏ اضافة الى ان اصحاب هذه الطرىقة لا بلجئون عادة الى 
«المحاسن الاسلوبية» ان جاز القول لسرد افكازرهم وانما بلجئون الى الاساليب «الشائعة» في 
مجتمعاتهم» فالفكرة والاسلوب يستمدان عناصرهما من الواقع المعاشء 
واختصار الحدث في القصة القصيرة قد ا يدع مجالا كما ارى لزيد من المبالغة او التخيل 
فيصح القول اذن بان «الرواة» اكثر تخيلا وافراطا في المبالغة من كتاب القصة القصيرة»ء ورغم ذلك 
فاننا ا نستطیع ان نجرد كثيرا من الال ر ئة الناجحة من «النقلة» النوعية التي حدثت في 
الاساليب القصصبةء قرغم انها تعتمد تعتمد على الاطناب قي «السرد» واطالة الوقفة امام الحدثء ا۷ 
4 نستطيع القول في الوقت ذاته انها غير مستمدة من الواقع٠‏ 
ویبرز امامي هذا السؤال الهام وانا اقوم بمعالجة هذه المسالة: 
هل بامکاننا مزج الاسطورة بالتصوير في اعمالنا الروائية الحذيثة؟ ورغم انني طرحت السؤال 
بهذه الصبغة التقريرية العفوية ¥ انني ا املك اجابة شافية علبهء 


SEP, 97C 


[ALMANRAL| 0 n 


D.BY ALAA 


كل الأطفال .. 
يجرون ... يمرحون ... 
ترى.. هل أستعيد عافيتي !1۱ 


( الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأطفال المعاقين ) 


بع تحیات وارة 


نف 


اة لسرب الأدبيسة 


تصدر عن دازة المنهل تلصحافة والنشر المحودة 


المركز الرنيسي ؛ جدة رمز بریدي ۲۹٤٦۱‏ صب ۲۹۲۰ ت : 1٤۳۲۱۲۲‏ قاکض : 14۲۸۸۰۴ 


مجلة العرب الادبية . 


تصدر عن دارة المنهل للصحافة والنشر المحدودة 
المركز الرئيسي : جدة رمز بریدي ۲۱٤٦۱‏ ص.ب ۲۹۲۰ ت : 14۲۲۱۲١‏ فاكس : ۲۸۸١۳‏ 1 


مجلدات 


المجموعة الكاملة ١6١١ - ١١۵۵‏ هجرية 


(۷۲) مجلدا فاخرا متوفرة في الالسوان " الازرق - البني - والااسسود" 
للاستفسار الإتصالل يإدارة العلاقات العامة بالجلسة ت 14١۲١١١:‏ 


السادة دارة امهل للصحافة والنشر المحدودة 
بعد اطلاعي على شروط الاشتراك السنوي في مجلتكم ( انهل ) والعرض الخاص 
١ارغب‏ في الآتي 
1 ] اشتاكسنوي(۰١)ريلالا.‏ 
7[ (۲) سنوات ( )٤٦١‏ ريالا مع الإصدارات . 
EE‏ (9] وات ( ٠۰١‏ ) رالا وتاب ترات الج 
وارفق لكم طيه قيمة الاشترا اك حسب ما هو موضح بالقسيمة. کک 
ل (أ)شيك [_] (ب) حوالة بنكية 


الأمن والأمان 
شعبان ورمضان ١۰٤۱ه/‏ مایو ویونیو ۱۹۸٩‏ م 


العادات والتقاليد 
وشوال ۰۸٤۱ه/‏ ابریل ومایو ۱۹۸۸م 


الهجمة الفكرية والتصدي الحضاري 
شوال ؤذو القعذة ۱۲٤۱ه/‏ ابریل‌ ومابو ۱۹۹۲م 


الثقافة العربية 
شعبان ورمضان ١١٤۱ھ/‏ فایو ۱۹۸٩‏ م 


الاستشراق والمستشرقون 
رمضان وشوال ۰۹٤۱ھ/‏ ابریل ومایو ٩۱۹۸م‏ 


اللخة العربية .. آقاق مستقبلية 
شوال وذو القعدة ۱۳٤۱ه/‏ ابریل ومایو ۱۹۹۳ م 


الأثر والاثار 
رمضان وشوال ١١٤۱ه/‏ مایو ویونیو ۱۹۸۷م 


الابداع والبدعون 
شوال وذو القعدة ۰١٤۱ه/‏ مایو ویونیو ١۹۹م‏ 


النقد والنقاد 
شوال وذو القعدة ١١١‏ ه/ فبراير ومارس ١1۹۹م‏ 


... التصميم العصري. الأمان الكامل. الأداء المتفوق. 


مواصفات لم تعد إختيارية وإضافية 


.. وأخيراً . سبارة تعطيكم كل 
ما ننوقون إلبه. إلها "ببجو 1ء٤“‏ # 
الجديدة. السبارة الني تكاد تكون ا 
حلماخققا 

عدا عن ونوا أسرع سبارة في 
فئنها, فإن ”بیجوا :۶ 

الأطول أيضاً. فسرعتها القصوى - البالغة 
٢‏ كلم/الساعة- نقطيكم قوة الإنطلاق 
المتضوقة. أما طولها -البالنغ ٤.0۵‏ هتر 
فبمتحكم الهببة الني خرصون عليها. 
بجو .٤۰1‏ أكار السبارات أمانا في فئتها. 
وأكارها راحة. خصائص الأمان فبها-تشمل 


اا 
هود 


op 


1۸۷٥٦۸۷ / 3۸۷۲۹۲۲ : ت٥ حدة طردق مكة۔ کیلو‎ 
AYY / TAVYE1T / TAV £AY 


فاکس : 1۸۷15۳۰ 


تلکس : ٦۰۱۳٦١‏ فبراس اس جي ۔ 
حدة : ۲٠١١١‏ المملكة العريدة السعودية 


O 


الركاب الخلفيين. الام الموسيقي 
الخبأ: والمقاعدالخلفبة القابلة 
للتقديل والطي- منحكم الفخامة ٠‏ 
التي تنمنون. 


محمدانور صلاح جمجوم واولاده 


الفروع : 


وسسادنین‌ هوائینین. وجیسل 
”بوش ۵“ الجديد من المكابح 
المانعة للإنقفسال. ومرآنين 

بعدسات مزدوجة 


”بيجو “4٠1‏ محكمة أمنياً. وتتقبل منكم 
إضفاء لساتكم الشخصبة علبها أبضا 
فمواصفاتها الأمنية - مثل قفل الحرك 

برقم سري شخصي. وقفضل الأبواب المضاد 
للعبث - تعطبكم الطمأنينة التي تنشدون. 
1 الجديدة ERIE‏ حسرية 


تفضلوا جنها لدی 
أقرب موزعي بيجو إلبكم.. 


406E is 


PEUGEOT 
صممت لتتمتع بقيادتها‎ 


فرع جدة طرتق الşدينة‏ : 1۸۲٦٦۹۱‏ 


فرع مكة المكرقة ٠۲/٤۳۳٠۳٤:‏ 
ص.ب : ۲٥۳۸‏ قرع المدينة المنورة : ٠٤/۸۳١٠١۲١١‏ 
قرع خمیس مقط : ۰۷/۲۲۲۳۰۶٤۱‏ 


1 فى العدد القادم: 1 
ا لهد ست و تد وين السنة I‏ 


ا عبد الحميد التمسماني f ٠‏ 


i 
وطه هسين‎ ٠ . قجاد ة التنوير‎ * 


الامتتاك ذ أنور الجندي. 1 


1 a 
آ۰ د۰ شذی الدركزلي.‎ - i 
في ال ضتماء الشقافی‎ * 


لاء فقا نن) بين (أبو تب ارين الافري. اتبا ارهن اعالي). 1 
[ ر هة فى الذاكرة 
1 4 - اد محمد رجب الا م 
× الأضصار ى في ذكراه.. : 

× الا لام فى المنظو مة الإ سلامية 


SLAG i 


(e 1 


I . وكات‎ ٠ ۰ مجلتك ا لمنهل تر حب بك قار تا‎ +x 


_ علي التصيحة السليمة التي تأحة في الاعتبار 
کرت وسرية أعمالك, إن هدفتا قي البنك 
_ السعودي الأمريكي هو آن نوقّر لك الطمأئيئة 
والأمان لأمؤالك. 


saudi American Bank ® الامريكى‎ 


مات بنكية هألية المسترى 


أن E‏ بادارة أموالك 
اأنذنبدأبجَرفة تطلعاتك. 


